جع الحقوق عت موظطة 
الظيعة الأرزت 
صف ر٤‏ ٤٤ھ‏ ام 
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هذا البحث 


هو عمل نال به الباحث درجة الماجستير من جامعة أم القرى بكلية 
الدعوة وأصول الدين من قسم العقيدة. 
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قالوا عنه فى قاعة المناقشة : 
اخ يدي رسالة في غاية الأهميةء والأخ الباحث قد بذل جهداً 
مشكوراً فيها ورجع إلى مصادر أصلية وكثير منها غير متناول في الأيدي»› 
وناقشها مناقشة علمية» ووفق أيما توفيق في اختيار الموضوع. .. وهذا من 
توفيق الله ل لهء لأن الإنسان إذا بذل عدة سنوات في قضية ودراسة مسألة من 
المسائل التي ينتفع بها وينفع بها الأمة فإن هذا من نعم الله ي عليه التي 
ري لى اجه رع وة ا العو اك واا ا 
المناقش الاول للبحث د. عبد الله بن عمر الدميجي 


هذه رسالة مقذمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة من 
جامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين أعدها 
عبد الرحمن محمود خليفة بإشراف سعادة الدكتور 
عبد الشكور محمد الحروسي وناقشها فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الله بن عمر الدميجي وفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد العزيز بن عبد اللطيف 
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(الطالب في تناوله لهذا الموضوع أعتقد أنه أجاد وأفادء فقد تناول 


المناقش الثاني للبحث د. عبد العزيز بن عبد اللطيف 
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[ الله اعت عل ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ] 


اعتذار | كلمة المكر أ - 
E‏ 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» آبوء له بنعمه ولا أستقصي » 
وأثني عليه ولا أحصي» فالشکر کله له أله وآخره» وظاهره وباطته» ثم 
انه کان من لطفه وتدبیره وتیسیره سبحانه» أن هئ لي ذوو فضل من 
خلقه» كانت لهم آياد بيضاء علي وعلى عملي هذاء فکان من حقّهم علي 
بعد شكر الله » أن أذكر لهم فضلهم وفي مقدمتهم» والداي أجزل الله لهما 
جزاء الخيرء ثم لبيت العلم ورحابه جامعة آم القرى» ممثلة في إدارتها 
ومسؤوليها لتهيئتهم لي ولزملائي المناخ العلمي والشكر موصول لكلية 
الدعوة وأصول الدين بقسميها - الدعوة- و -العقيدة- ثم إني أخص 
بالأوفى من الشكر شيخي وأستاذي الدكتور عبد الشكور محمد 
العروسي» ان ی ا البحث: 
3 عبد الله بن عمر الدميجي › ود. عبد العزيز المرشدي» اللذين استفدت 
منهما. ومن آهل الفضل علي رابطة العالم الإسلامي ممثلة في أمانتها 
ومسؤوليها سيما إدارة التعليم» فلهم شكري ودعائي» ثم إني لا آنسى كل 
من سهم معي في هذا البحث بنصح أو إرشاد» أو عون من أساتذتي» 
وزملائي» وأصدقائي» وأخص بالذكر الزميل العزيز الأستاذ/ عبده محمود 
زايد الرقباتي» وللجميع مني أوفر الشكر وأصدق الدعاء» ثم عوداً على 
بدء فكل ذلك من الله فله الحمد سبحانه بما هو أهله» وصلى الله وسلّم 
على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلّم . 


اللخ إني أستغفرك بما يوازي غفلتي عن ذكرك» ولك كل شكري وإن 
كان لا يوافي بعضا من حلمك ونعمك» الله لا تجعلني مقيماً بوادي الغافلين 
يشير إلى ربوة الذاكرين› ولا تجعلني ممن يقول هذا خملا وهذا صواب› وهو 
ليس هناك . 

للق إني ما رغبت فيي الإساءة إلى أحد بقدر ما رغبت في النصح لك 
ولنبيّك ولدينك وللمسلمين» وإني لأعتذر لمن مسست له خاطراً من الذاكرين 
بسبب تداخل مسالك المُخيثين» في خلطهم الغْتَ بالسمين» وأعتذر فيما لم 
يحالفني فيه التوفيق من أسلوب أو رأي» بَيْد أني لو ظفرت برضاء الله ما 
بالیت› والله من ورأء القصد. 

وصلی الله علی نينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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المقدمة 1 
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الحمد لله الموجد من العدم» والمغدق على خلقه بالتّعم» خلق الخلق لما 
شاء» ويسّرهم على وفق العلم عنده والمرادء لا على وفق الأهواء عندهم 
والأغراض» فبعث إليهم رسلاً وأنزل عليهم كتباً ليبيّن لهم القويم من الضراط» 
والصلاة والسلام على نبيّنا محمد نبي الهدى والرحمة الذي كشف الله به الغْمّة 
ونسخ بشريعته كل شريعة» وعم برسالته الأمة» فلم يبق لأحد حجة دون حجته» 
ولا استقام لعاقل طريق سوى محجته» فصلاة الله وسلامه عليه وعلى اله وصخبه 
الأطهارء ومن اقتفى أثرهم وعلى نهجهم خحطا وسار ما تعاقب الليل والنهار. 


آَمَّا بعد: 


فلا رَبْب أن ذكر الله ودعاءه هو خير ما شغلت به الأعمار» وأزكى ما 
حوته الأعمالء وآنفع ما ضرفت فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرّب به العباد إلى 
ربّهم ومولى نعمتهم سبحانه وتعالى» ولهذا أصبح للذكر والدعاء المنزلة العالية 
في الدين والمكانة الخاصة في حياة سيّد الذاكرين ييا وقد دل الكتاب والستة 
وآثار السلف على جنس المشروع والمستحبٌ في ذكر الله ودعائه كما هو هدي 
الشريعة في سائر العبادات» وبين النبي بي لأمته ما ينبغي أن يقولوه من ذكر 
ودعاء في الصباح والمساء وقبل الشروع في بقَيّة العبادات وفي أثنائها ری 
أعقابها وفي آناء الليل وأطراف النهار» وفي كل شؤونهم ولكل ما يعرض لهم 
من أحوال. 

ولقد أولى المسلمون هذا الجانب الاهتمام البالغ والعناية الفائقةء تمتل 
ذلك فيما يأتي : 


١‏ - إبراز أهل التفسير لما يتعلق بالذكر والدعاء من مكانة وفضل وأثر ضمن 
تفاسیرهم . 

۲ - تخصيص أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد من أهل الحديث كتا 
وتوا للأذكار والأدعية المأثورة عن النبيّ بي ضمن مروتاتهم للستة. 

۳- إفراد كثبر من أهل العلم للأذكار والأدعية في مصتفات مستقلة» 
مبوّبة على ما تقال فيه من أحرال» وأوضاع» وأزمنة» وعوارض› 
ککتاب (الأذكار) للنووي وهو من أجمعهاء وكتاب (الوابل الصيّب) 
لابن القيم» والذي تميّز بتعديد آثار الذكر وفوائده حتى جاوز بها 
السبعينء وغير ذلك من الكتب الكثيرة السابقة واللاحقة لهما في 
هذا الاتجاه. 

* ومن الدراسات المعاصرة» فيما اطلعت عليه ما ياتى : 

١‏ - كتاب (السنن والمبتدعات) المتعلقة بالآذكار والصلوات» لمحمد بن 
عبد السلام الشقيري» وهو كتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله» جملة من 
الأذكار والأدعية المأثورة ومن رغائب النوافل والصلوات» ثم أتبع ذلك 
بالمبتدعات في الأذكار والأدعية والصلوات من المكذوبات 
والموضوعات› وما لا يصح من ذلك بالإضافة إلى بعض الممارسات 
التي کانت معروفة في مجتمعه» من الاعتقادات الفاسدة» والعادات 
المخالفة للدين» وهو كتاب مهم؛ لأنه جمع واستقصى» لكنه كتاب 
تصنيف» فهو لم يناقش أساس الابتداع في هذه الناحية» ولم يقف مع 
مفهوم المبتدعة» ولم يتعرّْض لتحرير المنهج الفارق بين الاتباع والابتداع 
في الذكرء إلى غير ذلك من المباحث المهمة. 

۲ - بحث بعنوان (الدعاء في ضوء الكتاب والستّة) لجهاد محمد بونجا 
تنجونج» رسالة ا قسم الكتاب والسْنّة» بجامعة أم القرى»› 
يقول الباحث عن الدعاء: (هي عبادة عظيمة كرت في كتب التفسير 
والحديث» والتوحيد» والتصوّف والأذكارء ولذلك فموضوعها يحتاج إلى 


۱۲ 


جمع ما تبعثر من جوانبه المتعددة في شى المصادر)" . تحدّث الباحث 


فى رسالته عن إطلاقات الدعاء فى القرآن» وعن مشروعيّة الدعاء» وعن 
أثر الدعاء وفوائده» وعن إجابته وحالات الرجاء» وآداب الدعاء» وهو 
لم يتطرّق إلى الابتداع ولا إلى الذكر إلا عرضاًء فضلاً عن تحرير المنهج 
فيه أو مناقشة المبتدعة وكشف مفهومهم» ومصادرهم ومآربهم وغير 
ذلك. 

وبالمقابلء فقد كان لأهل الأهواء المتنكبين عن هدي الشارع» كان لهم 
منحی آخر في فهم الذكر وفي ممارسته بل وفي جنسه» ولهم موْلّفات كثيرة 
تحمل منهجهم المنحرف وتؤصل للابتداع في الذكر والدعاء بشتى الضور. 


* اختياري لهذا الموضوع وهدفي من الببحث ما يني : 

وسيب اختياري لهذا الموضوع هو أني لم أرَ في حدود علمي من أفرد 
بالببحث موضوع الذكرء وما ألحقه به المبتدعة من غبش في الفهم والممارسة 
والمسلك» بل والإضافة فيه بما يكون بديلاً عن المشروع» مع ما في هذا , 
المنحى من خطورة» فقد رأيت أن التصدي له واج وقربةٌ إلى الله ونصرة 
لدينه. ومع علمي بقلَة بضاعتي وضعف هتي وددت آن يکون لي إسهام في 
معالجة هذا الموقف» وذلك لأن القرب لا يؤثر بها أحد غيره» وقد دفعتني 
هذه الرغبة إلى الإسهام بجُهْد المَمَل في تحرير المنهج الصحيح لذكر الله 
والوقوف مع المخالفين في ذلك بالمناقشة والتقويم» واخترت لبحثي عنواناً هو 
(ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع)» وخظتي في هذا البحث ومنهجي فيه هو 
على النحو التي : 
الخطة : 

وتشتمل على مقدمة» وهي هذه التي آنا بصددهاء يلها تمهيد مكوّن من 
(1) انظر البحث (رسالة ماجستير) غير المطبوع» بعنوان: «الدعاء في ضوء الكتاب واليت 

ص٩‏ لجهاد تنجونج مقدم عام ١٠٤٠ه‏ _ ١١١٤٠ه»‏ في المكتبة المركزية لجامعة أم 

القرى» برقم .)١۸(‏ 

۱۳ 


مبحثين» الأول: تحدّثت فيه عن كمال الدين الإسلامي وتمام البلاغ به 
وشمولية وسِعَة الذكر الشرعي› ا بمفردات الموضوع 
الذكر - الاتباع الابتداع - لغة واصطلاحاً هرما وأتبعت ذلك بتسعة 
فصول في بابين› ثم أنهیت البحث بخاتمة» وعدد من الفهارس . 


i 


وآما البابان: فقد قسّمتهما بين بين شقَيٰ الموضوع» الذكر الشرعي» والذكر 
البدعي» وذلك على النحو الاآتى : 
الباب الاول: الذكر الشرعي» ضوابطه وآثاره ومصادره» وفيه أربعة 
فصول»› وهي : 

الفصل مفهوم ٠‏ الشرعي وضوابطه وضمنته مبحثین › 
ا 

الفصل الثاني : تحقيق الذكر للتوحيد» وقد بيّنت فيه كيف أن الذكر يحوى 
التوحيد بأنواعه وآقسامه» ویحققه على اتمه 

الفصل الثالث: آثار الذكر الشرعي» وقسّمته إلى ثلاثة مباحث» وهى أثره 
ا SS‏ 
أفراداً Ra a‏ بالوارد 
بالنسبة لها . 

الفصل الرابع : مصادر الذكر الشرعي» دراسة وتقييماًء ذكرت فيه مصادر 


الشريعة الإإسلامية»› ثم عقّبت بوقفة مع كل مصدرء لبيان وجه e‏ 
للأذكار. 


3 الباب الثاني : الذكر البدعي› مفهومه ونشأته وآئاره ومصادره» وفيه 
خمسة فصول»› وهی 
الفصل الأول : مفهوم الذكر البدعي وسمّاته» وضمنته مبحثين» الأول : 
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بجنت فيه كيف يكون الذكر بدعيّاًء والثاني: تحدّثت فيه عن مفهوم المبتدعة 

للذكر وناقشتهم . 
الفصل الثاني : نشأة الذكر البدعي وتطوؤره» تحدّثت فيه عن أساس نشوء 

الابتداع في الذكر» ثم ذكرت المراحل الرئيسية في تطوره» وفق التسلسل 

التاريخي في تقديري . ۰ 
الفصل الثالث: نماذج ا المبتدعة مع النقد» وهي : 

-١‏ نماذج من أذكار الصوفية مع النقد. 

۲ نماذج من أذكار الرافضة مع النقد. 

۳- نموذج من غير ما ذكر مع النقد. 
الفصل الرابع : آثار الذكر البدعي» وقسمته إلى ثلاثة مباحث. الأول: أثر 

في حق الله والشاني: أثره في حق الأمّة» والثالث: أثره في حق الرسالة 

والرسول وة . 
الفصل الخامس: مصادر الذكر البدعي» درا رقو ا ونقداًء : 

تكلّمت فيه عن مصادر المبتدعة في أذكارهم» ثم عقبت بوقفة نقدية 

لمصادرهم»› فيما إذا كانت مما يعتمد عليه». وقد بيّنت الصواب بالدليلء 

وآقوال أهل العلم. 
الخاتمة : وذكرت فيها بإيجاز نتائج البحث كعناصرء وأبرز النقاط . 
ثم أتبعت ذلك بالفهارس العامّة للبحث. 

ومنهجي في البحث كالآتي : 

١‏ - رمت الآيات الواردة في البحث» مع عزوها إلى سِورها. 

۲ - عرّؤت الأحاديث إلى من خرّجهاء فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بهما 
أو بأحدهماء وإن كانت في غيرهما بو کی ان عزوتها إلى من 
خرّجها وبیان حکم العلماء عليها غالاً. 

٣۳‏ رجعت لأقوال المخالفين» إلى مصادرهم الأصلية غالباًء وإن لم يتيسّر 


10٥ 


لي ذلك فانقل عن نقل عنهم وأذكر مرجعها الأصلي» الذي أخذ منه 
تعاملي مع النصوص المنقولة بطريقتين› إذا تصرّفت في النص بالزيادة أو 
النقص» أو بالتغيير في الصياغة» أحلت إليه في الهامش» ب: انظر» وإذا 
لم أتصرّف في اليد المنقول من أي وخ الت في الهامش بذكر 
الكتاب مباشرةء وإذا حذفت شيعاً من النص المنقول أضع النقط إشارة 
إلى الحذف في مكانه» ثم أحيل إلى الكتاب مباشرة كما وصفت. 

أفصل بين الكلام والكلام الآخر من المنقول وغيره بأن أضع نقطة في 
نهاية الأولء وأبداً بالثاني من بداية السطر التالي» غالباً. 

ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث» ترجمة موجزةء عند أوّل 
ورود للعلم» وكذلك بالنسبة لتوثيق المرجع . 


: آمَا هدقفي من البحث فهو ما يأتي‎ e 


١ 


۲ 


ايتغاء مرضاة الله ونصرة دينه. 

إعانة الراغبين في ذكر الله إلى مظان مرضاة الله ومراده فيه. 

بذل النصح إلى المخطتئين في فهم مكانة الذكر وممارسته. 

إقامة الحجة على المعاندين بمناقشتهم وإطالة التفس معهم. 

تنبيه الغافلين منهم إلى خطورة ما يفعلون على أنفسهم وعلى دين 
الإسلام. 

هذا ما كان من اختيار الموضوع» وأهميته وخطة بحته والهدف منه» وما 


اتبع فيه من منهج » وفي كل ذلك ما کان من صواب فهو من الله› وما کان من 
حلل أو رَلَل فهو مي ومن تقصيري» وأسال الله أن يجبر الكسر ويم النقص» 
ويجعل العمل له ولإعلاء ذكره وصلى الله وسلم على نينا محمد نبي الهدى 
والرحمة» وعلی آله وصحبه وسلّم . 
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وفیه مہحثان : 
المبحث الأول : كمال الدين الإسلامي وشمولية الذكر الشرعي . 


المبحث الثاني : التعريف بمفردات الموضوع : الذكر - الاتباع - الابتداع . 


المبحث الأول 


كمال الديت الإسلامي وشمولية الذكر الشرعي 


المطلب الأول 
كمال الدسن الإسلامي وتمام البلاغ به: 

لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم رسالاته إلى البشريةء فجعل ذلك 
برسالة الإسلام» وبنبيّ الإسلام محمَد ييا خحتم تتابع الأنبياء والرسل» فلا نبي 
بعده ولا رسالة بعد رسالته» وقد فصل اله هذا النبيّ على كل من سبقه من 
الأنبياء والرّسل وجعل رسالته خاتمة خالدة مهيمنة» وفصّلها على غيرها وميَّرها 
بأمور» ومن أجل ما ميّرها به الكمالء وامتن الله به على أهلهاء فقال سبحانه 
وتعالی: ال الت لم یت ومنت علكم يمى شيت كم العم 
وا هذه أكبر نعم اله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل الله تعالى لهم 
دینهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نيهم صلوات الله وسلامه 
عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجنّء فلا حلال 
إلا ما أحلّ» ولا حرام إلا ما حرّم» ولا دين إلا ما شرع . 

وكمال هذا الدين في كونه لا يحتاج إلى مزيدء ولظهوره على الأديان كلها 
وغلبته لها ولكمال أحكامه التي يحتاج إليهاء ولشموله لكل مصالح التاس" . 


(1) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۲) تفسير ابن كثير ٠١/١‏ لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» المكتبة التجارية» دار 
الفکر» بیروت ۷١٤١ه. ٠ ٠‏ 

(۳) انظر: فتح القدير للشوكاني ٠١/۲‏ - 1۷ء الجامع بين فتّي الرواية والدراية من علم 
التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ترتيب وتعليق سعيد محمد اللحام» 
المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز. 


۱۹ 
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وهذا الدين الكامل كافل للهداية في الدنيا وضامن للنجاة فى الآخرق 
ولدتك فالين ب ل عاي زلا بالاس امل ك وة و درن 
التعاطي عليه بزيادة أو نقص؛ لأن (كتاب الله وسلة رسوله لم يتركا في 
سبيل الهداية قولاً ولا أبقيا لخيرهما مجالاً یعتدٌ به فیه؛ وإن الدين - بهما - 
قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع»؛ وكل مطلوب فيما شرع وما سوى 
ذلك مما خالفهما فضلال وبهتان وإفكٌ وخسران» وأن العاقد بكلتا يديه 
مستمسك بالعروة الوثقى ظافر بكل الخير دنيا وأخرىء قام على صحة ذلك 


البرهان الذي لا شبهة فيه). كما قال ڳل : «... ترکت فیکم ما لن 
تضلوا بده إن اعتصمتم به: کتاب الله وأنة نتم تسألون عني فما أنتم 
قاتلون؟» . 


والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الدين على نيه محمد ية كاملا متضساً 
لكل الأحكام والشعائر والأوامر والنواهي التي شاء أن يختم بها رسائله إلى 
البشرء قد أمر سبحانه محمّداً ية أن يفضى إلى الأمة بكامل هذا الدين» وذلك 
لأن البقاء أراده الله للدين لا لمحمّدء كما قال: رما جملا لر ين كك الخ 


تين يِب لکد 4^ مهمتك يا محمد البلاغ: اجا اسول 
ا ار ر کرک نک ین يك إن لر فمل فا بلقت رسا واه توک من الاس 


آله ا هى لقم انكفرى ©@4€) فهنا يخاطب الله عبده محمّداً بالرسالة 
آمراً له بابلاغ جميع ما أرسله الله به» وقد امتثل عليه أفضصل الصلاة والسلام 
ذلك وقام به آتّ القيام . 

وقد شهدت له امُته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانةء واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم حجّة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه أربعين 
ل 


الإبداع في مضار الابتداع ص١١ء‏ علي محفوظ» دار نصر للطباعة» الطبعة السابقة. 
)( رجه مسلم في کتاب الحج» باب حجة النبى بف > مسلم مع النووي ۸/ 1A‏ 
 )(‏ سورة الأنبياء: الآية )٤( .٠٤‏ سورة المائدة: الآية .٦۷‏ 

(9) انظر: تفسیر ابن کثیر ۷۸/۲. 


الزيادة والنقص في دين كامل: 


ر بما سبتق كمال الدين حكماً وواقعاً وشهد اله بذلك وأخبر لوم 
کات ت وت4 والنبي ية بلّغه إلى الأمة دون أن یکتم منه شيعا 
وأشهد على ذلك أكبر تجمّْع في حياته يوم حج الناس معه قائلاً: «وانتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون»» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذّيت 
ونصحت. . . فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس: 
«اللَهَ اشهد الله اشهد الله اشهد . 

فالدين على ما رأينا من الكمالء وقد تم البلاغ به E‏ 
فماذا تعني الزيادة والنقص فيه والحالة هذه» فهما إلى جانب كونهما بدعة 'فهما 
يتضتنان آموراً: 

١‏ الزيادة والنقص فيه إلى جانب كونهما بدعة فهما يعنيان التنقيص من 

الدين . 

۲ والمقدم على ذلك مكذب له سبحانه في قوله : الوم امت کم ینگ .| 
۳ وهو أيضاً كأنه يزعم أن محمّداً بيا وحاشاء خان الرسالة وكتم منها 
شيء» كما قال الإمام مالك رحمه اله تعالى: (من ابتدع في الإسلام 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» نفس الموضع السابق. 

(۳) سورة المائدة: الآية .١‏ 

)٤(‏ هو إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس بن مالك ب بن ابي غامر ن عبر بن الطارٹ بن 
انل 2 شرنو ال رك رھز ڈو اض بو خوت بن مال ن زیة بن 
شداد زرعة الحميري» ثم الأصبحي› مولده على الأصح في سنة ثلاث وتسعين› 
وقيل: أربع وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله ية وروى عن غير واحد من 
التابعين› وحدث عنه خلق من الأئمة» منهم : : السفيانان» وشعبة» وابن المبارك 
والأوزاعي» وابن المهدي» وابن جريج› والليث» والشافعي وغيرهم» توفي في ليلة 
أربعة عشر من صفر»ء وقيل: من ربيح الأول سنة تسع وسبعين ومائة» وقيل: تسح 
وتان 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/۸‏ الطبعة السلفية لمؤسسة الرسالةء والبداية والنهاية 


۲١ 


بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمّداً بي خان الرسالة). 


٤‏ - وقضية الزيادة والنقص في الدين هي التي أدّت إلى تغْيّر تعاليم الأديان 
السابقة وتبديل معالمها إلى أن أصبحت في وضع لم تكن عليه حين 
کانت من عند اله كما قال سبحانه وتعالی: ريل للذ ن 
الکكبَ انیم م ولو ملا م ا لشروا بو تسا لبلا ميل لمم 
ما گت ايدبم َيل لهم مسا كي 43 . 

# ماذا يعني كمال الدين؟ 
إن مسألة كمال هذا الدين تعد أكبر خاصية وشامة تميّزه عن الأديان 

السابقة» وهي التي جعلته مهيمناً عليهاء ومنها يأخحذ صلاحية الاستمرار وأحقية 

الخلود والبقاء إلى أن يشاء الله والابتداع حرب على هذه الخاصية» وهو هدمٌ 
TS‏ ين؛ كما قال ابن 
عباس له : (ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعةٌ وأماتوا فيه سنه 
حتى تحيا البدع وتموت السنن)».وكمال الدين بالنسبة لأهله يعنى كمال 

ك المولى سبحانه في قوله: الوم الث ل ويک واش کک 

نعَمتى . . ٠“.‏ ومن حلت عليه نعمة فالواجب عليه رعايتهاء ورعاية كمال 

الدين تكون بإبقائه على ما هو عليه دون الزيادة فيه أو النقص منه. 
إذاً فالدين هو بهذه المنزلة من الكمال والوفاء بحاجات البشر والصلاحية 

للبقاء والاستمرارء وفي نعمة كمال الدين منجاة لهذه الام مما شقيت به الأمم 


٠٠۲ - ۹4/۳ =‏ طبعة مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء تحقيق د/ 
عبد الله التركى. 

() الاعتصام ١/4٤ء‏ أي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية بمكة» 
مصطفى الباز» دار الفكر . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۷۹. 

(۳) اخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ."٠۹/۱۰‏ 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


۲ 


اا اليهودية E‏ مما شغل العقول اهدو ا ونشر الفوضى 
والاضطراب» وهذه حقائق نة ولكن البدعة تغض عنها الطرف 

والحاصل والحالة هله أن المبتدع في هذا الدين له جرم وشۇم› فجرمه 
في مناوأته لمشيئة الله في إكمال هذا الدينء ولمراده سبحانه من حفظه وابقائه؛ 
إذ يقول سبحانه وقوله الحق: تا حن ر لكر وتا َم يطو 4 . 

وما السؤم» فهو فيما يودي إليه الابتداع» من إيراد للأمة موارد الأمم 
السابقة التي بدلت وحرّفت كتبهاء وهو إزالة لنعمة حفظ الدين التي امتنٌ الله 
بای ا وكأني بالذهن لا ينصرف حين يسمع قول الله سبحانه : 
وچ ا تَر ل الذي بدلا عست اه كق رسوا ومهم دار لوار ©4 إل 
إلى المبتدعة العابثين بهذه النعمة التي حص الله بها هذه الاَمَة. 


a مه اه‎ 
® o PM 


(۱) انظر: العقيدة والعبادة والسلوك ص٦٤‏ - ٤۸١‏ لأبي الحسن الندوي» الطبعة الثانيةء 
۳ه دار الفكر» الكويت . 
(۲) سورة الحجر: الآية ۹. (۳) سورة إبراهيم: الآية ۲۸. 


۳ 


آ1 المطلب الثاني 14 


شمولية الذكر الشرعي: وهي من ناحيتين 


الناحية الأولى : شمولية الأذكار الشرعية لكل أحوال الإنسان وكل أوقاته 
وكفايتها لجميع حاجاته وإشباعها للجوانب العاطفية والنفسية والروحية لديه» 
كعاطفته للتعبّد وميله إلى كنف يطمنّ إليه» وذلك بإشعاره بمعيّة الله وحمايتهء 
ولأوجاعه وأسقامه ومخاوفه جاءت أذكار الرقى والتعرّذ من كل الشر وكل 
الأشرار من الإنس كانوا أو الجنّء بل إن شمولية الذكر جاءت لأمور الإنسان 
اا وحزن ومواساةء فقد جاء الذكر الشرعي شاملاً لهذه النواحي 
وتلك الأحوال شمولية أتت على كل تقلبات الإنسان بين الأزمنة والأمكنة 
والآحوالء يقول ابن رجب كا في ذكره لهذا المعنى من الشمولية: (وأما 
ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه ودنيا 
فعامّة ذلك يشرع ذکر اسم الله علیه» فیشرع له ذکر اسم الله وحمده على أکله 
وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وځروجه منه ودخوله الخلاء 
وخروجه منه ورکوبه دابته» ويسمي على ما یذبحه من نسكٍ وغیره» ویشرع له 
حمد الله على عطاسه وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا وعند التقاء 
الإخوان وسؤال بعضهم بعضاً عن حاله وعند تجدّد ما يحبّه الإنسان من التعم 
واندفاع ما یکرهه من النقم» وأكمل من ذلك أن يحمد اله في السرّاء والضراء 
والشدًة والرخاء ویحمده على کل حال» ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق 
وعند سماع أصوات الدّيكة بالليل وعند سماع الرعد وعند نزول المطر وعند 


(۲) .ابن رجب هو: ابو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ولد ئي ١۷۲ه»›‏ 
محدث وفقيه؛ له تصانيف منها: شرح سنن الترمذي» وجامع العلوم والحكم» وذيل 
طبقات الحنابلة وغیرها . انظر: الأعلام ۳/ ۲۹۵. 


Yé 


اشتداد هبوب الرياح› وعند رؤية الأهلّة وعند رؤية باكورة الثمار» ويشرع أيضاً 
ذكر الله ودعاءه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية وعند الخروج 
للسفر» وعند نزول المنازل في السفر وعند الرجوع من السفرء ويشرع التعوّذ 
بالله عند الغضب وعند رؤية ما يكره في منامه» وعند سماع أصوات الكلاب 
والحمير بالليل» ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الخيرة فيه» 
وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها؛ كما قال 
تعالیٰ: ورایت إا سلوا مك أو لرا ١‏ انش دگروا اله اقرا لوبهم 
وَس يفل ألذوت إل ال4 فمن حافظ ذلك لم يزل لسانه رطباً 
بذكر اله). وشمولية الذكر التي نعنيها هي التي حدت بكثير ممن ألفوا في 
الأذكار إلى تسمية كتبهم ب (عمل اليوم والليلة)» وذلك للتدليل على أنه 
هناك وقت للمسلم ولا حال في ليل أو نهار لم يته فيها من هدي الشارع ذكرء 
فالحمد لله الذي شرع لعباده وسيلة وصلة بينهم وبينه ليس لها انقطاع . 
وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هبوبي 

إذاً (شرع الإسلام للمسلم أذكاراً كثيرة مستغرقة كل أوقاته في ليله ونهاره " 
صباحه ومسائه - كل - ذلك حتى يبقى العبد مرتبطاً في كل لحظة بخالقه يحتمي من 
کل شر بحماه ویتحصن بعظمته وأسمائه ویستعین به علی مور دینه ودنیاه) . 

وإذا تصفحنا كتب الستة وقرأنا فيها أبواب الدعاء وجدنا أدعية الرسول ييا 
في کل حال من أحواله وشأن من شؤونه لا سيما عند الكرب . 

وهذه هي الناحية الأولى من شمولية الذكر الشرعي وهي الأهمَء فكتاب 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم ص۲٤‏ لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
دار المعرفة» بيروت. توزيع الباز» مكة. 

(۳) مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام ص٥»‏ أحمد بن سعيد بن خحميس الأنبالي» 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

)٤(‏ حياة القلوب بدعاء عآام الغيوب ص۲٠‏ - ١١‏ لأبي السمح محمد عبد الظاهر بن 
محمد نور الدين» الطبعة الثالثةء ١۸١۳١ه»‏ مطبعة دار نشر الثقافة . 


Yo 


الله الذي لم يفرط في شيء ما كان ليفرط في ذكر الله ويبقى فيه مساحة لمستزيد 
کیف وهو ذاته ذکر» فقد سماه الله ذکرآ فقال: الا حن رلا لرک ر لر 


ٍ 


Si Free fr 


يطو 49 ووصفه الله بالذكر فقال سبحانه : وما در شارك أله افم 
م کد 4€" وآخبر سبحانه بأن القرآن ذكر له» وذلك في قوله: ومن 
عرص عن زڪری ك ل َة سک۳4 وبذلك أصبح المُعرض عن القرآن 
مُعْرضاً عن ذکر الله سواءٌ بسواء» وستة سيد الذاكرين لم ثبق في ذكر الله لقائل 
قولاًء ومن هذا المنطلق يكون النقاش مع الذين ضاق بهم الواسع ولم يسعهم 
الشامل وأخذوا يتعاطون بالزيادة في دين الله الكامل. 

الناحية الثانية: شمولية الذكر الشرعي لفكر الإنسان وقلبه وجميع 
جوارحه» وهي تتعلق بأنواع الذكر التي لم نتعرّض لها في الناحية الأولى» إذ 
أن الكلام هناك لم يشمل غير الحديث عن الذكر اللساني» والذكر كما سيأتي 
معناه في التعريف: أنواع» وستكون الإشارة هنا في شمولية الذكر الشرعي 
للجوارح والقلب والفکر» بحیث یکون الإنسان بکلیته في حرکاته وسکناته 
عابداً ل ذاکراً له امتثالاً لقوله سبحانه: فل ل صلات وش رسای وماق رہ 
َب الس © ل تربك لم وديك رت ا رذ اتيت 469 . فتفگر الإنسان 
قبل أن ينطق» وقصده قبل آن يعمل» فضلاً عن كل حركة من حرکات جوارحه 
ومدارسته للعلم ليعلم أين أمر الله ونهيه حتى يأتي أو يدر وتأمّله في أحكام 
الله وحكمه» كل ذلك عبادة إذا كان مع ذكر الله ولأجله؛ كما قال جل ذكره: 
کا تف تا ایی کک یو ع إ5 لقح ار لفقا ل اريك 56 عن مرك 
6©3). والكلام في الذكر وشموله من هذه الناحية متّسع وطويل ولا يحسن 
استباقه قبل الحديث عن مفهوم الذكر الشرعي» فنرجى الحديث عنه إلى ذلك 
الموضع مكتفين أبهذه الإشارة» مع القول بأن شمولية الذكر الشرعي كما شملت 
وقت المسلم وأحوالهء فهي شاملة لفكره وقلبه وجوارحه. : 
(۲) سورة الأنبياء: الاية .٠١‏ 


.٠١۳ ٠١۲ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
. سعة مفهوم الذكر الشرعي‎ ٥٥ انظر ص‎ (0 


(1) سورة الحجر: الآية .٩‏ 
۳) سورة طه: الآية .١٠١١‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء: الآية .٠٥‏ 


۲٦ 


المبحث الثانى 


التعريف بمفردات الموضوع 
الذكر - الاتباع ‏ الابتداع 


agg 


المطلب الأول 
تعریف الذكر في اللحة والاصطلاح 


الذكر فى اللَّغة : 

ر دَكرَ يكر ذكراً وذكراًء وهو حالة غير الإنصات والنسيان» قال 
في التهذيب : ذكر» يقال: ما زال ذاك مني على ذكر وذكر... 

والذّكر ما ذكرته بلسانك وأظهرتهء قال: والذكر بالقلب يقال: ما زاك 
مني على ذكرء آي لم أنسه... والذكر يأتي بمعنى الشرف والصيت» قال 
تعالى: وتم ليك لك وِمَريكً4 والحروف الغلاثة: الذالء والكاف» 
والراء» أصل» وذكر الشيء خلاف نسيانه» ثم حمل على الذكر باللسان» 
والذكر يطلق على العلاء والشريف أيضاً من باب القياس" . 

الذكر والدّكرى بالكسر والذكرةء كله خلاف النسيان»ء كما قيل : 

أنى أل بك الخيال بطيف ومطافه لك ذكرة وشُخُوف 
الذكرى. وقولهم: اجعله منك على ذكر بمعنى» ويأتي الذكر للصيت 


(0) انظر: تهذيب اللغة ٠١١/٠١‏ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . 

(۲) سورة الزخحرف: الآية .٤٤‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة ۲/ ۸١‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء طبعة دار 
الكتب العلمية» إيران. 


۷ 


والشناء؛ كما في قوله تعالى: #ص وران زى ألرَكر ©4 أي: ذي الشرف» 
وذکرت الشيء بعد نسيان وذکرته بلساني وبقلبي وتذگرته وآذکرته غيري وذکرته 
کل ذلك بمعنى › قال تعالی : وگ شل َد أنه أي ذکره بعد ES‏ 
وفي چ العرب: «الذكر الحفظ الا وتذكره» أ الشيء ء يجري على 
اللسان»^ 

وحاصل ما ذکره صاحب القاموس عن مادة - ذكر - دار حول نفس 
هذه المعاني» ومن خلال الوقوف في المعاجم على مادة كر بكسر الذال أو 

بضتها أو حتى الاسم منها - ذكرى ‏ نجد أن إطلاقاتها تلص في ما يلي : 

١‏ - الذكر: ضد النسيان سواء كان بالقلب أو بالإحضار فى الذهن» كما تفيد 
العيارة التي ردّدها أصحاب المعاجم (جعلته مني على ذكر)» أي لم 
أنسه. 

ا الدر بم ابر عل الا 
وما بقي من المعاني فهو عائد إلى هذه الثلاث ومتفرّع عليها. 

# الذكر في الاصطلاح : 

هو أهلهء أو بسؤاله الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. 
قال في الكليات: إذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر يجمع على (أذكار) 


(1) سورة ص: الاآية .١‏ (۲) سورة يوسشف: الآية .٤٥‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 11٤/١‏ - ١٦٠٦ء‏ إسماعيل بن حماد ألجوهري» 
تحقيق عبد الغفور عطار» الطبعة الأولى» دار العلم للملايين. 

() لسان العرب ۳٠۱١-۳۰۸ /٤‏ أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي› الطبعة الأولى» ١ه‏ دار صادر» پیروت . 

)0( انظر: القاموس المحيط ص۷٠٥٠‏ - ٥٠۸‏ للفيروز آبادي محمد بن يعقوب» الطبعة 
الثانيةء ١١٤٠هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ٠‏ 


۸ 


وهو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيهاء ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما 
أوجبه أو ندب إليه كالتلاوة وقراءة الأحاديث»› ودرس العلم» والنقل 
بالصلد . 


وجاء في الكشاف: أن الذكر يجيء لمعانِ منها: ذكر اللسانء والإحضار 
في الذهن وهو ضدَ النسيان» وحاصل المصدر ويجمع على (أذكار) وهي ألفاظ 
ورد الترغيب فيها والمواظبة على العمل» وذكر القلب» والجزاء والطاعة 
ادون أأكك4 وأوصل معاني الذكر في القرآن إلى ثمانية عشر"»› 
وكذلك في قاموس القرآن كما في الكشاف ذكر أن الوجوه التي جاءت بها كلمة 
وکر في القرآن ثمانية عشرة وجهاًء ملخصها: العمل الصالح» الذكر باللسانء 
الذكْر بالقلب» الذكر على الأمر والقصةء الحفظ العظة» الشرف» الخبرء 
الوحي والقرآنء التوراةء اللوح المحفوظ البيان» التفكرء الصلوات الخمس»› 
صلاة واحدة» التوحيدء الرسول كل . 


وذكر صاحب المفردات” بعضاً من هذه المعاني لكنه لم يتتيع كل , 
الوجوه» والنووي”“ كا4 في شرحه على مسلم قال: (وذكر الله تعالى ضربان: ‏ 
ذكر بالقلب» وذكر باللسان»ء وذكر القلب نوعان»ء أحدهما: وهو أرفع الأفكار 


0 كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص٦٥٠٤ء‏ لأبي البقاء أيوب 
الكفوي» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

() انظر: كشاف مصطلحات الفنون ١۱۸/١‏ _ ۹١٠۳ء‏ محمد علي التهانوي» تحقيق لطفى 
عبد البديم» المؤسسة العامة دار الكتاب. ٠ ٠‏ 

(5) انظر: قاموس القرآن - إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن - ۱۸١‏ - ١۱۸۳ء‏ الحسين بن 
محمد الدامغاني» تحقیق عبد العزيز سید هلال » آل الثالثة دار العلم للملایین . 

() انظر: المفردات في غريب القرآن ص۱۷۹ الحسين محمد الراغب الأصفهاني» 
تحقیق محمد سید کيلاني . 

() هو محيي الدين يحبى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي ثم الدمشقي» ولد بنوى سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة» وكان من الزهادة والعبادة والورع والتحري على جانب كبير 
لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» توفي في ليلة أربع وعشرين في رجب سنة ستمائة 
وسبعين وست. البداية والنهاية .٥٤١ _ ٥۳۹/۱۷‏ 


۲۹ 


وأجلهاً الفكر في عظمة الله تعال وجلاله وجبروته وملکوته وآیاته في سماواته 
وأرضه» والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي٠‏ فيتمتّل ما أمر به ويترك ما 
نهي عنه» ويقف عنَا أشكل عليه). وفي لوامع البيّنات: أن الذكر يكون 
باللسان والقلب» والجوارح» فذكر اللسان بالألفاظ الواردةء وذكر القلب 
بالتفكر في أدلّة الذات والصفات» وفي أولّة التكاليف» وفي أسرار 
المخلوقات. أمّا ذكر الجوارح» فبالاستخراق في الطاعات» والخلو عن 
المنهيات» وعلى ذلك يأتي تفسير قوله تعالى: اشوا إل وك أ4 وبهذا 
أيضاً يصبح قول الله سبحانه وتعالی: درون دكم" متضمَناً لجميع أنواع 
الطاعات . 

والذكر في الاصطلاح: يستعمل بمعنى ذكر العبد لربّه عر وجلٌ» سواء 
بالإخبار المجرّد عن ذاتهء أو صفاتهء أو أفعالهء أو أجكامهء أو بمسألته 
ودعائه أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده» وتوحیده» وحمده» وشکره 
وتعظیمه . 

ويستعمل الذكر اصطلاحاً بمعنى أخص من ذلك» فيكون بمعنى إنشاء 
الثناء بما تقدم دون سائر المعاني الأخرى المذكوزةء ويشير إلى الاستعمال 
بهذا المعنى الأخحص قرله تعالی : إتت الصو نی عن اقحس اشک 
BE I E E O Te‏ 
الأخحص هو الأكثر عند الفقهاء“ . 

بهذا الاستعراض لتعريف الذكر ومعانيه الاصطلاحية من كتب 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ٠١/۹‏ طبعة دار الفکر ٠۱۹۸١‏ م. 

(۲) سورة الجمعة: الآية .٩‏ (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

) انظر: لوامع البيّنات شرح أسماء الله تعال ص۸٤‏ - ٤۹‏ للفخر الرازي» مراجعة 
عبد الرؤرف سعد شركة الطباعة المنية المتحدة» نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
۹م 

(ه( سورة العنكبوت: الاأية .)٥‏ 

0) انظر: الموسوعة الفقهية ٠۲۲٠/۲١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه»‏ طباعة ذات السلاسل»ء الكويت . 


fe 


المصطلحات وغيرها يكون المتلخص مما يطلق عليه الذكر التالي : 

يطلق - على الذكر بالقلب - وعلى الذكر باللسان - وعلى الذكر 
بالجوارح» وأن الأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي ؛ 
لأنه هو الحامل على ذكر اللسان وذكر الجوارح» ولكن كثرة إطلاق الذكر على 
الذكر اللساني جعلته هو الأسبق إلى الأفهام حين تسمع لفظة ذكر» مع أن 
المعول عليه في الذكر ما كان بالقلب أو باللسان ولكن بشرط حضور القلب» 
وبالجوارح ولكن مع حضور القلب وقصد وجه الله ومرضاته» وهذا هو المختار 
في تعريف الذكر ومعناه. 

كما قال الشاعر: 

وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض العصفور بلله القطر“ 

والشاهد أن الشاعر جعل سبب اضطراب جسمه واهتزازه مرور ذكرى 
المحبوبة بخاطره» وتمحن هذه الذكرى من قلبه جعله يقول هذا البيت» ولعلّه 
بيت ضمن قصيدة» والحاصل أن القول والفعل يتبعان تنبه القلب وتذكره 
للمذكور. 


aa مه‎ 54 
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() البيت لأبي صخر الهذلي» انظر: شرح أشعار الهذليين ٠۹٥۷/۲‏ وابن عقيل ۲/ 
۲ 


۳1 


الاتباع لغة واصطلاحاً 


الاتباع في اللغة: 
مصدر تيع يتبع اتباعاً» أي مضى بالأثر» وفي معجم مقاييس اللغة: (تبع) 


التاءء والباءء والعين› أصل واحد لا يشدذ عنه من الباب شيڀء» وهر التلى / 


والقفو يقال: تبعت فلاناً واتبعته وتبعته إذا لحقته» والأصل واحد غير أنهم 
فرّقوا بين القفو واللحوق» فغيّروا البناء أدنى تخييرء قال تعالى: ااي 
سا @4 و أ سا 4€“ فهذا معناه على هذه القراءة اللحوقء 
ومن أهل اللغة من يجعل القراءة فيهما واحدة» والتبع هو الظل وهو تابح أبداً 
لل و . فهو هنا حصر مادة - تيع بکل تصاریف بابھا علی انها لا تشد 
عن معاني: التلو والقفوء واللحوق . 

وجاء في اللسان عن تبع: تبع الشيء تبعاًء وتباعاً في الأفعال وتبعت 
الشيء تبوعاً سرت 0 ٠‏ وضع الاتباع موضع التتَبُعم مجازاً. . . تتبّعه 
اتباعا. . . وتبعت القوم د َبَعاً وتّباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم» أو مروا بك 
فمضيت معهم» وقيل : اتبع الرجل سبقه فلحقه. . . ۔ قال : الاتباع أن س 
وأنت تسير وراءه فإذا قلت اتبعته فكأنك قفوته؟ . اھ. 

وهنا نرى أنه جعل تصريفات مادة - تبع - تدور حول السَيْر بالأثر 
واللحوق بمن سبق والمشي خلف القوم» أو المضيَ مع من مَرّ بك» وقال عن 
الاتباع أنه مصدر من الكلمة ووضع مجازاً موضع التتبّع» ومعانيه تدور على ما 


۹ سورة الكهف: الاي ۸۵. (۲) سورة الكهف: إلاآية‎ )١( 


(۳) محجم مقاییس اللغة ۳۹۲/۱ ۔ .۳٣۳‏ 
)٤(‏ لسان العرب ۲۸/۸. 


۳۲ 


IANNIS 


ذكرنا» وبما أن التعريف اللخغوي هو الإتيان بمرادف للكلمة المعرّفةء فإن ما تلص 
معنا من المضامين المرادفة لكلمة تبع واتبع هو: القفوء واللحوق» والسير بالأثر» 
والمشي خلف من سبق»› والمضي مع المارَء والتلو؛ وهذه المعاني كلها تفيد 


الاتباع» ولعلٌ هذا الكم من المترادفات يهى الذهن للمعنى الاصطلاحي . 


الاتباع في الاصطلاح : 
قال في قاموس القرآن: تبع على سبعة أوجه: الصحبة» والاقتداءء 
والاختيار»› العمل»› الصلاةء الاستقامةء الطاعة. 


RT 2‏ > قوله تعالى في سورة الكهف: هَل 


َبمك4 هل أصحبك» ومثله فيها : ن تى أي صحبتني . 

۲ اا ا الاقتداءء 2 تعالی في سورة يس : افيا ن لد 
ESS‏ شم مَهَدونَ @4 أي: اقتدوا به . 

ا الاتباع: الاستقامةل قوله تعال في سورة النحل: لثم َا لک أن 
ا مل هی يبا وا ك يى تة 49 . 1 
الاتباع: الاخحتيار» قوله تعالى في سورة النساء: وي ع سيل 

مك4“ أي يختار غير دين الإسلام» وقوله تعالى في سورة آل عمران: 

لف ما به ين4 أي : يختارون. . . قال: e‏ الاتباع : الطاعةء 

قوله تعالی؛ ولول ضضْل ال عل 4 وخم بعتم ألَيَطَ إلا لیا4" 
يعني : آطعتم الشيطان» كقوله تعالى في سورة ا عة إل فرعا س 

ابيب َ4“ يعني : أطاعوه ونحوه كثير" . وفي المفردات في غريب القرآن : 


.۷١ سورة الكهف: الآية‎ )۲( .1١ سورة الكهف: الاآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )٤( .۲١ سورة يس: الآية‎ )۳( 
.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( .٠٠١ سورة النساء: الآية‎ )٥( 
.۲١ سورة الساء: الآية ۸۳. (۸) سورة سباً: الآية‎ )۷( 


(۹) قاموس القرآن - إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - ص۸1 - ٠۸۷‏ الحسين 
الدامځاني» الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين› تحقینق سید هلال . 


۳ 


قال عن تبع : يقال تبعه وأتبعه قفا أثره» وذلك تارة بالارتسام والائتمار» وعلى 
ذلك قوله: #فسن يم هدای فلا حو عله لا هم رون4 وقول : وة ن 
وشم ا © Pal...‏ . 

جاء في النهاية: ما حاصله أن التابع يكون وراء المتبوع» يطلب أثر.“ . 

والاتباع كما يطلق على المشي بالأثر - حسّاً - فهو يطلق على العمل 
بكلام الغير والاقتداء به» ويطلق على التمسّك بالآثار المروية دون الأخحذ 
باستحسان الرأي ويطلق على التقلير . 

وبعد هذا الاستعراض للمعاني الاصطلاحية للاتباع» أصبحت لدينا الآن 
إطلاقات ووجوه كثيرة لمعانيه في القرآن» ولعلٌ كلمة تبع هي واحدة من تلك 
الكلمات الثرية التي قد يصعب حصر ما يرادفها من الكلمات المؤدية لنفس 
المعنى» فهي إن كانت تفيد في اللغة القفرًء واللحوق» والتلوّء والمشى 
ا ۰ 1 

فهي تفيد في الاصطلاح كما مر الاقتداء والائتمار والائتمام والطاعة 
والعمل بالأثر والتقليد والارتسام. . . الخ ما هنالك» كما جاء في معجم ألفاظ 
القرآن الكريم؛ إذ ساق الوجوه والصيغ التي جاءت بها معاني تبع في القرآن» 
فأوصلها إلى أربع وستين لفظةء وخلص من ذلك بأن - تبع - يتبع تعني سار 
وراءه سواءً كان السير حسَياً أم معنويًاًء والاتّباع المعنوي هو الاقتداء 
والامتثال» وأكثر ما جاء في القرآن هو من الاتباع المعنوي” . 


() سورة البقرة: الاآية ۳۸. 

: المفردات في غريب القرآن ص۷۲.‎ )( ٠ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث ۱۸١ - ۱۷۹/١‏ لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الرازي ومحمود 
محمد الطناحي » الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي . 


(6) انظر: معجم لخة الفقهاء ص٠٤‏ محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنبى» دار 
النفائس » الطبعة الأولى 0٥ھ‏ _ ۱۹۸0م. 


(۲) سورة يس: الاية .١١ ۲١‏ 


2) انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠١١/١‏ ۷١١٠ء‏ إصدار مجمع اللغة العربية» د 


٤ 


REAPER 


وبهذا نخلص إلى أن معنى الاتباع هو سير المتبع وراء العم حسًاً ومعلّى 
استحسان» والله أعلم . 


ala ۹3 a 
a EG ® 


= الطبعة الثانية ١۱۹۷ء‏ المطبعة الثقافية » الهيثة المصرية العامة للنشر والتأليف. 


Yo 


مفهوم الاثباع 


ما وصلنا إليه من المعنى الاصطلاحي للاتباع يفاد من خلاله أن على 
المرء حين يود أن يكون في مقام الاتباع» فعليه أن يسير وراء متبوعه حساً 
ومعتی ويقتدي به في آفعاله ويمتثل نواهيهء ويلتزم بطاعته في القول والعمل» 
ولا ينازعه برأیه وعقله» وعليه بقي أن نسأل من المتبّع إذاً. 

o E 
الله سبحانه وتعالی: اياجا آلییے اموا آطیعوا آله وشو وا رلا نة‎ 
e الول وء و ر‎ a ن ®4“ > وقوله: إواطيشوا‎ 
وقوه لون يش هنذا ونا على اسل إل آل ابید 0 وقوله: فلا‎ 
ويك لا يموت ی سوك فا شر هر نَم ا درا ن أيه‎ 
حا ا صیت وسوا سیا @04 وقولہ: رما اتن ال کش‎ 
ر ہک عه انرا إلى غير لك سن الآبات الك العي جات فى‎ 
0 وجوب طاعة الرسول بل واتياعه والرجوع إليه» والتحاكم إليهء‎ 
بقضائه والتسليم لهء والانتهاء عن نواهیه» وعدم مخالفته» وبیان أنه لا طریق‎ 
توصل إلى الله إلا التي سلك؛ إذ (الطريق إلى الله عر وجل مسدود على خلق‎ 
الله تعالى» إلا على المقتفين آثار رسول الله ية والتابعين لستته).‎ 


ولقد جاء في الستة النبوية أيضاً ما يؤكد معنى الاتباع من وجوب الطاعة 


(1) سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ (۲) سورة آل عمران: الآية .٠۳۲‏ 

() سورة النور: الاآية )٤( .٠٤‏ سورة الساء: الاية .1٥‏ 

() سورة الحشر: الآية ۷. 

0( تلبيس إبليس ص۱۹ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق السيد الجميلي 
الطبعة السابعة ٤‏ مهم دار الکتاب العربي . 


٦ 


له اة فمن ذلك ما آخحرجه الار ى سساو کن بن هريرة له أن 
رسول الله ب قال: «كل أمّتي يدخلون الجنّة إلا من أبىء قالوا: ومن يأآبى؟ 
قال : من أطاعنى دخل الجتّة ومن عصاني فقد أبى»» وعن أبي هريرة أيضاً 
أن رسول الله لل قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 


اش“ . 


وجاء عنه عة قوله: ااا oa‏ 
رد. . ٤.‏ - وفي رواية -: من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد » فهذه 
الأحاديث تؤكد الاتباع وتوضح مفهومه ومعالمه بتأكيدها لوجوب الطاعة 
للرسول بي والتحذير من مخالفة طريقه وستته وبيانها أن كل عمل لا يوافق 
عمل النبيّ بيا فهو مردود على صاحبه» ومن خلال هذه النصوص فإن الاتباع 
يكون بموافقة النبن بيه ومتابعته في ستته قولاً وعملاً وتركاًء فالحلال ما أحلّ 
والحرام ما حرّم» والدين ما شرع والخروج عن ذلك إحداث وابتداع» وهو رد 
على صاحبه» ولا يشذ عن هذا شيء مما هو دين وقربةء» ظلت العقول محجوبة 


(۱) وهو محمد بن إسماعيل ب بن براقي بن البحرة بن بردزبه» وقیل : ر ا 
معناها الزراع الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أمل الحديث فى 
زمانه والمقتدى به» ولد في سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفي سنة ست وخمسين 
ومائتین . 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤٦۸ - ۳۹١/١١‏ والبداية والنهاية .٥١۴۳ _ ٥۲٦/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب الاقتداء بسثن رسول الله ب 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح YAT /T‏ برقم ۷۲۸۰. 

(۳) الحديث متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : 
#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» انظر: صحيح البخاري مع الفتح ١٠۹/۱۳‏ برقم 
۷ ومسلم في كتاب الجهاد والسير»ء باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية الله انظر : مسلم ى النووي .TYTAY‏ 

(6) الحديث أخرجه البخاري» انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٠٠٠١/١‏ كتاب الصلح»› 
باب إذا اصطلحوا على صلح جورء برقم ۲1۹۷» ومسلم مع النووي» كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام ,٠١/١١‏ 

.۱١/۱۲ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


¥ 


عنه قبل نور الوحي؛ کما قال سبحانه وتعالی : ا کت ری ما الکن ر 

لایس ولکن جعت دا ری ہے من نا من اوتا قول أبن بن كعب ولب : 
E CE RE e‏ 
ففاضت عيناه من خشية الله فتمسّه النار)» فالذكر هو المنجى من النيران» 
والذاكر هو السابق إلى الجنانء ولكن بشرط الإخلاص والمتابعة. 


0 
# Ê 


المطب اشد [١‏ 
الابتداع فی اللخة والاصطلاح» والخلاف في البدعة 


الابتداع : مصدر من باب الافتعال» من بدع الشيء إذا كان السابق إليه . 

وقي جمهرة اللغة: (بدع) بدعت الشيء إذا أنشأته» والله عر وجل بديع 
السماوات والأرض آي منشئهما. . . وقول العرب: لست ببدع في كذا أو 

E O Ag ES E 

دعا من الرَسُلٍ 4 واه أعلم بكتابه» وكل من أحدث شيعا فقد ابتدعه والاسم 
ا 

وجاء في اللسان عن - بدع -: بدع الشيء يبدعه بدعاًء 0 أنشأًه 
وداه والبديع والبدع الشيء الذي یکون ولا وفی التنزیل : فل ما کت بذعا 
هَن ألرْسّل#» أي: ما كنت أول من آرسل» وال الحدث وما ابتدع في الدين 
بعد الإكمال» وابتدعت الشيء اخترعته لا على مثال» والبديع من أسماء الله 
تال لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها» وهو البديع الأول قبل كل شي“ 

وعلى هذاء فإن مدار - بدع - التي هي أصل المصدر - الابتداع - هي 
على ما يلي : الابتداء للشيء» والاختراع له» والإنشاء» والشيء يكون أول» 
وكل ذلك من فاعله على غير مثال سابق. 

وقد يكون منه ذلك بزيادة في الشيء لم تكن فيه أو بنقص مما كان عليه» 
وقد فصل في ذلك لسان العرب واستطرد في البدعة تكون في الدين بعد 


.۹ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة ٠٠٠/١‏ لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري» الطبعة 
الأولى ١٠٤٠٠ه»‏ مطبعة المعارف العثمانية. 

(۳) لسان العرب 1/۸. 


() سورة الشورى: الآية ۲ه. 
() الاأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص۸٤‏ لجلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» الطبعة الثانية ٣ه‏ دار ابن القيم . 


ê ۳۸ 


الإكمالء وذكر أقسامها وساق أدلّتها وشواهدها وأتى بمنقولات لذلك. 

وخلاصة القول هنا: أن الابتداع هو اختراع وابتداء وإنشاء لشيء لم 
يكن» وقد يكون بإضافة زيادة على ما كان أو بإنقاص منه» بحیٹ یصبح على 
غیر ما کان. 


aa 2 a 
OS ® oS 


)١(‏ انظر المصدر نشسه. 


TERE REET RET SRE REE 


الابتداع ي الاصطلاح 


الابتداع اصطلاحاً: 

هو الإحداث في الدين سواء كان بالزيادة فيه أو بالنقص منه» وهذا 
الإحداث الذي 0 الدين هو الذي عبّر عنه الشارع بأنه بدعة» ففي 
حديث العرباض بن سارية الذي ذرفت منه عيون الصحابة ووجلت منه قلوبهم 
يقول فيه النبيّ بي : «فعليكم بسنتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة 
وکل بدعة ضلالة. . .». 

فمن هنا سمي كل ما يُحدث في الدين بدعة» وأصبحت البدعة غلماً لما _ 
يُخترع في الدين مع آنها في اللغة تطلق على كل مخترع لغير مثال سبق» سوا ٠‏ 
كان في الدين أو غيره. وعلى هذا يبقى أن نسأل عن تعريف العلماء للبدعة 
لكي تتميّز في الاصطلاح عنها في اللغة. 

ففى - التعريفات _ قال عن البدعة: (هى الفعلة المخالفة للسّْة سيت 
اة لان اناليا اعيا تمن شير قان اما والينهة عبار ن٠‏ حر في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالخة في التعبّد له 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في المسند “٤‏ وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة 
۲١١-٤‏ برقم 1٤١۷‏ والترمذي في أبراب العلم» باب ما جاء في الأحذ 
بالسنة ٤٤/١‏ برقم ١۷٦۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء ٠١/١‏ برقم 
۲١‏ وصححه الألباني في صحيح السنن. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳٤١/۲‏ برقم 
۷“ وصحیح سنن ابن ماجه ۱۳/۱ برقم .٤٤‏ 

(۲) التعريفات ص٤٤‏ للفاضل علي بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان» ساحة 
راض الصلح» بیروت ۹٩۱۹م‏ . 


٤١ 


تعالى. . . وهذا على رأي من لا يدخحل فيها العادات ويخص معنى البدعة 
بالعبادات . وفي كشاف اصطلاحات الفنون: البدعة هى ما أحدث وخالف 
كتاباً أو سّة أو إجماعاً أو أثرآًء فهو البدعة الضالّة. . . والتي هي في الشرع: 
ما أحدث على خلاف الشرع ودليله الخاص والعاء" . 

فالبدعة هي : عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطى 
عليها بزيادة أو نقصان . 

ومن هذه التعاريف يتلخص أن البدعة هي الطريق المبتدع المخترع - على 
غير مشال تقدم من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتهاء أنها خارجة عمَّا رسمه 
الا 2 

دع . 

والبدعة بهذا المعنى كما هو واضح هي متقابلة مع الاتباع مقابلة التعاكس 
والمناقضةء ذلك لأن المبتدع متبع لهواه أو هوى من أنشاً له تلك البدعةء وآما 
السنة فهو لها معاند وعنها حائد وإلى غيرها متولى» ومن كان هذا شأنه فكأنه 
اتد لفتة شارعاً غير الشارع المعصوم ية الأمر الذي تأباه العقول السليمة؛ 
لن الدين تسليم ومتابعة» والابتداع معاندة ومخالفةء وهو ما جاءت نصوصض 
الشريعة بذمّه والتحذير منه لأنه ابتداع وضلال في آن. 

على أن هناك خلافاً قد حصل بين أهل العلم في ذحٌّ البدعة هل هو على 
عمومه أم أن هناك قسم من البدعة لا يناله الذم» ويكون من باب البدعة 
الحسنة؛ كما هو قول أحد الفريقين» ومن الأحسن هنا أن نسوق أقوال 


() انظر: الاعتصام ص٠۳‏ - ۳۷ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تعريف محمد 
رشيد رضاء دار الفكرء المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة. 

(۲) ائظر: کشاف اصطلاحات الفنون ۱۹۱/۱. 

() انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ۸١ - ۸١‏ لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
مشهور حسن سلمان» الطبعة الثانية ١١٤٠هء‏ دار ابن القيم لللشر. 

() انظر: الأعتصام /١‏ ۳۷. 


۲ 


ويأتي في مقدمة هذا الفريق الإمام الشافعي“ يل حيث يقول: (البدعة 
بدعتان بدعة محمودة» وبدعة مذمومة. . . ويقول: المحدثات من الامور 


` ضربان : أحدهما: ما أحدث يخالف کتاباً أو نة أو إجماعاً ا أثراً فهذه 


البدعة الضلالة. 

والثاني : ما أحدث من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذاء فهي محدثة 
Na OA E E TE SRE‏ 
هذه. . .)» وإلى هذا الرأي يذهب ابن الجوزي" كلف فهو يقول: 
(والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها 
بزيادة أو نقصان. . . وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعاطى عليهاء 
فلم يروا بفعلها بأساً» كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا 
وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة» فجمعهم عمر بن الخطاب على 
O O E El‏ 
كما يرى الشافعي انقسام البدعة إلى قسمين: محمود ومذموم» ويستدل بذات 
الأثر الوارد عن عمر طلب في صلاة التراويح . 


ومن هذا الفريق أبو شامة“ صاحب كتاب (الباعث على إنكار البدع 


(۱) الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبيء ولد بغرّةَ 
سنة ٠٠١‏ وحمل إلى مكة» وإليه تنسب الشافعية» توفي في ٤٠٠ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١٠/٠١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء .٥/٠١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان» البخاري مع الفتح 
٤‏ _ ۲۹۵ برقم ۲۰۱۰. 
ابن الجوزي: هو جمال الدين أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
التيمي البكري» البغدادي» الفقيه الحنبلي الحافظ المفسّر الواعظ المؤرخ الأديب» 
المعروف بابن الجوزي» ولد ببخداد سئة ١١١ه‏ أو ١١١ه»‏ وتوفي ليلة الجمعة سنة 
۷ه فی داره. 
انظر: شذرات الذهب ۲۲۹/۲ ۔ ۱١۳۳ء‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١/۲١‏ وما بعدهاء 
والبداية والنهاية .۷٠١ . ۷١٦/١١‏ 
انظرة اتليس ايلي صن ٥‏ 2 


أو شامة» هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس 


A 


والحوادث)» فقد ذكر في كتابه انقسام البدعة إلى مستحبّة ومستقبحة» ثم نقل 
قول الشافحي وما استدل به من صنيع عمر طله وذكر وجه الاستدلال» بل إنه 
ذهب إلى أن البدعة الحسنة مجمع على جوازهاء حيث قال: (فالبدع الحسنة: 
متفق على جواز فعلها والاستحباب لهاء ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيهاء 
وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيءٍ منهاء ولا يلزم من 
فعله محذور شرعي)» والكلام عن الإجماع على جواز فعل البدعة الحسنة 
غير دقيق كما سيتضح لنا ذلك حين نعرض لوجوه الخلاف في هذه المسألة. 


ومن هذا الفريق أيضاً السيوطي”“ كل فهو يرى تقسيم البدعة إلى بدعة 


= المقدسي الدمشقي الشافعي ا جلیل» ولد بدمشق في ربیع الأول سنة ۹4۹٥ه»‏ 
وهو محدث ومفسر وفقيه وأصولي مجتهد» ومؤرخ ونحوي» درس وأفتی» وولي 
مشيخة دار الحديث الأشرفيةء وله مؤلفات كثيرة» منها: كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين» ومختصر تأريخ ابن عساكر» وتأريخ دمشق الكبير» والصغير» والوصول في 
الأصولء والباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب ۳۱۸/١‏ والأعلام .۷١/٤‏ 

(1) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۰ ۔ ۲۲. 

() هو: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن 
ناظر الدين محمد بن سيف الدين خحضر بن نجم الدين الصلاح أيوب بن ناصر الدين 
محمد بن الشيخ همام الدين» الخضيري الأسيوطي» ولقبه جلال الدين لقّبه به أبوه» 
ولد في رجب سنة ۹٤۸ف‏ نشا تما وحفظ القرآن وعمره ثمان سنوات» وكذلك 
بعض المتون في أنواع من الفنونء واشتخل بالحلم مبكراًء وتلقى على كثير من 
الشيوخ» منهم البلقينيء والمناوي» وتقي الدين الشبلي وغيرهم» وسافر إلى الشام 
والحجاز واليمن والهند والمخرب» يقول عن نفسه: ورزقت التبحر في سبعة علوم 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعائي والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة» ولو شئت أن أكتب في كل فصل مصنفاً بأقوالها 
وأدلتها النقلية والعقلية لفعلت. . . الخ» وقد تعرض لمنازعة معاصريه» ومن أسباب 
ذلك أنه صرح أنه مجدد قرنه؛ ا 
وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ماالهادي وعد 
وقد رجوت آني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد 
ومؤلفاته حافلة وكثيرة وجامعة ومتقنة ومحرّرة» وربما يفت على الخمسمائة مؤلف› 
ثم إنه تجرد للعبادة» وأعرض عن الدتيا وأهلها منقطعاً إلى الله» وعمل على تحرير 


٤ 


1 


۳ 


مذمومة وغير مذمومة» ونقل آراء من سبقه إلى ذلك ممن ذكرنا 

الفريق الثاني : يرى أن البدعة من حيث الذم لا تنقسم» فهي ليست حسنة 
وقبيحة» بل هي حين تكون فيما يتعلق بالدين ليس لها إلا الذم؛ لأن الدين 
على a‏ والبدعة ضد ذلك» ويأتي في مقدمة هذا الفريق الإمام مالك بن 
ان کې فهو يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان 
محمداً ل حان الرسالةء لأن اله یقول: الوم الت کم یت4 فما لم 
یکن يومئلٍ دیناً فلا يكون اليوم دياً) . 

ومن هذا الفريق الإمام أحمد بن حنبل“ كه فهو يرى أن البدعة 
لا تكون إلا ضلالةء وآن النصوص التي ذمتها على إطلاقها“ . وشيخ 
الإسلام ابن ىة که ابا یری أن البدعة لا تنقسم وهي لا تکون 


= مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس» وأقام في روضة المقياس ولم يتحرّل عنهاء إلى أن 
مات» وكان الأغتياء والأمراء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال فيردهاء وقد 
ثوفي له بعد أذان فجر يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ۹۱۱ه. 
انظر لتراجمه في : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون »1۹1/١‏ وصفحات” 
متعدّدة بعدها إلى »٤۲۷‏ ومعجم المؤلفین ۱۳١ - ۱۲۸/۰١‏ والأعلام ۳١٠/۳‏ - 
۲ 

() انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص۸۷ - ٩١‏ للسيوطي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» الطبعة الثانية» دار ابن القيم ١١١٤١ه.‏ 

(۲) سورة المائدة الآية . (۳) انظر: الاعتصام .٤۹/١‏ 

(4) أحمد بن حتبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد بن إدريس بن 
عبد الله ٻن حيان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط ب بن مازن بن شيبان ٻن ذهل بن 
ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي 
البغدادي» أحد الأئمة الأعلام» ساق نسبه بهذه الصفة ابنه عبد اله واعتمده أبو بكر 
الخطيب في تأريخه» ولد سنة ٤٠١ه»‏ وتوفي كل سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۷۷/١١‏ - ۷۹ والبداية والنهاية .۳۸١ - ۳۸۰/۱٤‏ 

)٥(‏ انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ۲٠۸‏ عبد الرؤوف محمد عثمانء طبع الإفتاء 
السعودية بالرياض نقلاً عن طبقات الحنابلةء دار المعرفة يروت .۲٤١/١‏ 

0( ابن تيمية هو: شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي» كليته = 


٤0 


إلا مذمومة” . 
ورآي هذا الفريق واضح» فهو يسير مع ما ورد من النصوص في ذمّ 
٠‏ البدعة» وأنها ضلالة كلها؛ كما في قوله 4 «... وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وقوله: «... وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» فرأيهم أن هذا الإطلاق على عمومه ولا 
يستشنى من ذم البدعة شيء . 
والإشكال هو في رأي الفريق الأول الذي يرى أن هذا العموم في ذىٌ 


= آبو العباس» ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحرّان سنة ١ه‏ ولما بلغ 
سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق هربا من وجه التتار» وقد نشا في بيت علم 
وفقه ودين؛ فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهيرء 
منهم جه الأعلى وجه الأدنى أبو البركات صاحب التصانيف» وأبوه وأخحوه وقد 
بدا بطلب العلم أرلاً على أبيه وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغير ودرس 
الحديث والفقه والأصول والتفسير»ء وقد عرف بالذكاء وقرّة الحفظ والنجابة منذ 
غر وتوسع في دراسة العلوم وتبخرء واجتمعت فيه صفات المجتهد» وقد ترك 
تراثا عظيماً من المؤلفات» ولم يترك مجالاً من مجالات العلم إلا كتب فيه وأسهم» 
وقد شهد له الأقران والخصوم بيعّة الاظلاع وغزارة العلم» وكان مجاهدا بالقلم 
والسيف» فقد شارك في معارك الدفاع عن حمى المسلمينء وكانت له مواقف فى 
تحريض الجيوش المسلمة» وقد تصدى بالقلم ووقف آمام الملل والنحل والفرق 
والمذاهب الباطلة والبدع وأصحابهاء وقد عرف بالصبر واشتهر بالخصال الحميدة 
مرا بالمعروف ناهياً عن المنكر» وقد ظهر في عصر ماجت فيه الساحة بالبدع 
والخرافات والشبهات› وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتارء فشارك فى التصدى 
لكل ذلك» وتوفي كل وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين والعشرين 3 
ذي القعدة سنة ۷۲۸ه» فهبً الناس في دمشق ومن حولها للصلاة عليه وتشييعه» 
بما يصعب وصفه ویقل نظیره. 
انظر: البداية والنهاية ۱۳۰١/۱۰‏ ۔ ۹١۱۳ء‏ وشذرات الذهب ۸٠/١‏ "۸ والأعلام 
۷ 

۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١/٤‏ _ ۸٠1٠ء‏ طبع وزارة الشؤون الإسلامية في 


مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف ١١١٤١ه.‏ 

الحدیث سبق تخریجه فی ص۱٤.‏ 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب خطبته ية فى الجمعة انظر: مسلم مع 
النووي .٠١٤ ۱١۳/١‏ 


٤ 


البدعة ليس على إطلاقه» وأن من البدع ما هو حسن» وأبرز ما استدلوا به هو 


0 
) » ووچه 


قول عمر بن الخطاب و في صلاة التراويح : (نعمت البدعة هذه 
الاستدلال من ذلك يتلحص فى أنها لو كانت سنة لما سماها بدعةء ولو كانت . 

ومن أدلتهم ما جاء في الصحيح من قرله ي: «... من سن في 
الإسلام ستّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها E‏ 
الاستدلال من هذا الحديث يتلخص في أنه نسب الاستنان إلى المكلف» ثم 
وصفه بالحسن ووعده بالأجر . 

ومراد هذا الفريق هو تخصيص العموم الوارد في ذم البدعة وأنها ليست 
كلها ضلالة» بل إن منها المحمود والمذموم . 

والراجح هو ما ذهب إليه الفريق الثاني الآخذ بالأدلة الصريحة» ولأن 
إيقاء النصوص على عموم النهي أولى من تخصيصهاء يقول شيخ الإسلام كل 
في ذلك : (إن المحافظة على عموم قول النبيّ بي : كل بدعة ضلالة» متعين› ٠‏ 
وآنه يجب العمل بعمومه) . ثم إن ما استدل به الفريق الأول للتخصيص ليسن 
من محل النزاع؛ لأنه ليس مما يدخحل في البدعة أصلاًء فصلاة التراويح سنّةء 
والمشار إليه في حديث: (من سن في الإسلام) هي الصدقة وهي آم مشروع . 

وبهذا نكون قد عرّفنا مراد كل من الفريقين» وإن كنا لم نأت على معظم 
أدلتهم ولم نتوقف عند مناقشة بعضهم لأدلّة البعض الآخر؛ كما أننا لم نستقص 
كل من كان مع أي من الفريقين ممن تعرض لهذه المسألة من أهل العلم» 
فالمقام هنا إنما هو لتعريف البدعة» والكلام على قدر ما يتضح به معناها. 


ووچجه 


(۱) سبق تخریجه» انظر ص۳٤.‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة» مع النووي .٠٠٤ ٠٠۳/۷‏ 
(۳) انظر: الاعتصام ۱۷۸/١‏ 

.۲۲۲ - ۲۲۱ انظر: محبة الرسول بین الاتباع والابتداع‎ )٤( 

.۳۷۰/۱۰ انظر: الفتاوی‎ )٥( 


¥ 


والجدير هو معرفة وجه الاختلاف ووجوه الاتفاق بين رأي الفريقين فيما 
تعلق نها أطلی عليه : (البدعة الحسنة)» فوجوه الاتفاق هي في كون الفريقان 
متفقين على ذم البدعة المذمومة شرعاًء وعلى آن كل ما لا دليل عليه من الشرع 
ولا يدخل تحت أآصل من أصوله فهو ملحق بالمذموم ولا خلاف عليه» ولعل 
من أطرف وجوه الاتفاق أن الفريقين متفقان على أن المختلف فيه بينهما من 
المحدثات حسن وغير مذموم؛ لأنه يندرج تحت أصل شرعي مقَرر» 9 کونه 
مما لا يتم الواجب إلا به» أو لكونه من المصالح المرسلة. 

ووجه الخلاف في رأي الفريقين يتمثل: في أن هذا القسم الذي اعتبره 
الفريق الأول داخلاً في البدعة هو في اعتبار الفريق الثاني خارج عنها. 

فما سمّاه الفريق الأول بدعة حسنة» هو فى تسمية الفريق الثانى ستة 
حسنة مما يجعل الخلاف لفظي وهو في تسمية هذا الجزء المستحسن» وإن كان 
مال الأمرين واسر“ 

وهنا أمور مهمة مستفادة من موقف الفريقين يتعيّن ذكرهاء وهي : 
-١‏ أن ما لا دليل عليه من الشرع» ولا يدخل 7 تحت أصل من أضوله فهو 

بدعة مذمومة من كل الوجوه دون أي خلاف. 

يستقَلٌ | لعقل بمعرفتها دونهء وليس هناك كثير نزاع بين أهل السنة في 

هنا" . 
۳- إن ما مشل به الفريق الأول مما اختلف في تسميته هو مما يندرج تحت 
٤‏ - إن من كان دليله الهوى في إنشاء المحدثات واعتماده على مقياس العقول 
۲7 انظر: الاعتصام للشاطيي 1 _ ۱۸۵. 


(۲) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص۲٤۲.‏ 
(۴) انظر: الاعتصام .۱۸٤/١‏ 


EA 


في تحسينها أو تقبيحهاء > فهو بمعزل عن أهل السنة وينعق في واد آخرء 
وليس له في هذا الخلاف أي مستندء فأهل السنة بمجموعهم يقفون صفَاً 
واحداً في وجه أهل الأهواء والبدع. 

ولعلّ ما يوضح ذلك هو معرفة ما كان عليه أصحاب الرأي الأول القائل 
بالبدعة E‏ ومحاربة البدع وأهلهاء نا 
الشافعى ومروراً بابن الجوزي في التلبيس› وأبي شامة في الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» وانتهاء بالسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع. 


aa ماه‎ 52 
e0 ®" 


اناره 
لپاب 1 
کک 
لذ 
۱ 


نه . 
ا 
وآد 
بطه 
حید. 
٤‏ 
: 
L1 1‏ 
2 
ر 
1 
3 
۰ 
أ 
1 


الفصل الأول 
مفهوم الذكر الشرعي 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: سعة المفهوم الشرعي للذكر. 
المبحث الثاني : کیف یکون الذكر شرعياً. 


سعة المفهوم الشرعي للذكر 


التمهيد 

سيكون الكلام في هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول: حول مفهوم الذكر في الشرع»ء نتلمّس فيه مقاصد 
النصوص الشرعية المتعلّقة بالذكر» لنخرج من خلال هذا التلمس والتتبّع» 
بمفهوم للذكر واسع»ء سِعَة هذا الدين» وشامل شمولية النصوص الشرعية» التي 
أحاطت حياة الإنسان وكيانه وتقآباته بالذكرء ذلك لأنها أطلقت الذكر على 
أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» وعلى الوحي وعلى القرآنء بل وعلى الدين 
کله» فضلاً عن إطلاقه على ذکر الله سبحانه باللسان. 

المبحث الثاني : سيكون الكلام فيه عن ما هو الذكر الشرعي» وكيف 
يكون الذكر شرعياً» وما هي الضوابط والآداب التي تجعل الذكر موافقاً لما 
أراده الله من عباده شرعاً ومحمَقاً لما يستحقه سبحانه من الثناء والتمجيد 
والتنزيه» وتتحقق منه» من ثم الثمرة المرجرة التي هي رضى المذكور 
سبحانه» وما أعدّه من ثواب للذاكرين في المعاد» وما يعود عليهم من موعود 
نفع الذكر في الدين والدنيا. 
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سعة المفهوم الشرعي للذكر 


إن الحكمة من خلق الإنسان هي القيام بعبادة الله ؛ كما قال سبحانه 
وتعالى : رما علقت لى ولاس إل اليتون 43 أي لتكون حياتهم كلها 
عبادة لي» وعلى هذا فإن المتحتّم عليهم هو أن لا تغادر العبادة شيا من 
حياتهم إلا وشملته» والذكر هو روح العبادة ومعناها وميناهاء وليس للعبادة 
معني ولا قيمةء إذا لم تكن ذكراً لله وشمولية الذكر للعبادة هي كشمولية 
العبادة للحياة وتعلو العبادة ويزداد شأنها بقدر تمكن ذكر الله من قلب العابد 
القائم بها» فإذا كانت الحياة للعبادةء فإن العبادة ما كانت إلا للذكر. 


إذ أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالء والمقصود بها , , 
خف ذكر اله؛ كما قال سبحانه : قر اَلَو إزسكر4 ٠‏ واللام فن 
لذكري للتعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكري» وفي الحديث الذي روته 
عائشة وها : «إنما جيل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمارء 
لاقامة ذكر الله تعالىى»") ويلزم منه أيضاً أن تكون إقامة الخادات عند ذکره 
سبحانه» وقال تعالی : اتل تآ أيى لك مت لكب وير التسلوة إتت السسلرة 
کتھی ن انتخا الک ورک لھ أ اه بن ما تست @ 4 
فقيل: المعنى إنكم في الصلاة تذکرون الله» وهو ذاکر من ذکره» ولذکر الله 


ا 


.٠٤١ سورة طه: الآية‎ )۲( .٥١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(۳) اأخرجه أبو داود في کتاب المناسك» باب الرمل ۱۷۹/١‏ برقم ۱۸۸۸ء والترمذي في 
كتاب البحجح باب كيف ترمي الجمار ۳٤٦/۳‏ برقم ۰۹٠۲‏ وصحيح ابن خزيمة ۲۷۹/٤‏ 
برقم ۲ ومسند أحمد ۱۳١۹ _ ٦٤/١‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ 
المستدرك مع التلخيص .٤٥۹/١‏ 

.٤٥ سورة العلكبوت: الاية‎ )٤( 


تعالیٰ إياکكم أكبر من ذکرکم إياه» وللآية مقصودانء أحدهما: نهيها عن 


الفحشاء والمنكر. 
والثاني: ما فيها من ذكر اللهء وهو أعظم من نهيها عن الفحشاء 
SPE‏ 

والمنكر '. 


بل إن التفاضل بين أعمال الطاعات وبين العاملين يكون بكثرة وفور 
الذكر في قلوب المطيعين وفي قوالب الطاعات . 

ذلك لأن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عر وجلء فأفضل 
الصرًام أكثرهم ذكرا له عر وجل في صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم 
ذكراً له عر وجلٌ» وأفضل الحجًاج أكثرهم ذكراً له عر وجلٌ» وهكذا سائر 
الأعمال” . 

ونشوء الأعمال على تربة الذكرء ومخالطته لها حال الآداء» وتفاضل 
الطاعات وتفاضل أهلها بهء هذه الحقيقة هي التي تعرف من خلالها مكانة 
الذكر في مفهوم الشرع» والمعنى الذي قصدته النصوص من تفضيل الذكر على 
كثير من جلائل أعمال الطاعات» قال في فتح الباري وهو يتحدث عن كيف 
يفضل الذكر على الجهاد وعلى كل الأعمالء قال: (إن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجردء أمّا من اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر اله 
بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته» أو صيامه» أو تصدقه» أو 
قتاله الكفار مثلاّء فهو الذي بلغ الغاية القصوى» والعلم عند الله تعاليى)" . 

ثم ذکر ما أجاب به القاضي أبو بكر بن العربي“ عن ذلك فقال: (بأنه 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۹۸ - ٠١١‏ ابن قيم الجوزيةء المكتبة 
التجارية بمكة المكرمة» مصطفى الباز. 

(۲) انظر: المصدر نفسه ص٩٩‏ - .٠٠١‏ 

)۳( انظر: فح الباري .١۱١/۱۱‏ 

() ابن العربي: أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي 
المعروف بابن العربي» ولد سنة 1۸٤ه»‏ فقيه ومحدث ومفْسُر وقاض› بلغ رتبة 


الاجتهاد في علوم الدين» له تصانيف منها: ترتيب السالك في شرح موطأ مالك» = 
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ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه» فمن لم يذكر الله بقلبه عند 
صدقته» أو صيامه مثلاًء فليس عمله كاملاًء فصار الذكر أفضل الأعمال من 
هذه الحيشية) . 

وبهذا يتبيّن أن الذكر ليس تربةً للعبادات فقط بل هو أيضاً نواتها 
وغرسها وساقهاء ثم هو أيضاً ثمرهاء فهو الذي يجعل الحياة عبادة» ويجعل 
العبادة واسعة سعة الحياةء ولذلك (ففضيلة الذكر لا تنحصر في التسبيح› 
والتهليل» والتحميد»ء والتكبير» ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة» فهو 
ذاكر لله سبحانه» مجالس الذكر» هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري 
وتبيع وتصلي وتصومء وتنكح وتطلق» وتحج› وأشباه هذاء ويد له)" قوله 
سبحانه: رال لا لَه َة ولا بج عن يكر ار فهؤلاء المشني عليهم 
يعملون بالتجارة» والبيع والشراءء وذكر الله حاضر في قلوبهم وألسنتهم لم 
تنفك عنه» ولم يشخلهم عن ذلك شاغل»› والله أعلم . 

والذكر أيضاً يخالط جوارح المسلم العابد وحواسّه» كما خالط العبادةء ‏ 
فهو كما (قيل: على سبعة أنواع : ذكر العينين بالبكاءء وذكر الأذنين بالإصغاءء. * 
وذكر اللسان بالحمد والثناءء وذكر اليدين بالبذل والعطاء» وذكر البدن بالجهد 
والوفاءء وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم والرضاء)“ . 


= ومشكل الكتاب والسنةء عارضة الأحوزي في شرح الترمذي» وأحكام القرآن 
والعواصم من القواصم وغيرهاء توفي سنة ١٤۵ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ۲۹٦/٤‏ _ ۷٩۲۹ء‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
TAL‏ 

(۱) فتح الباري .٠۱١/۱۱‏ 

(۲) انظر: نزل الأبرار ص۸ - ٩‏ محمد صديق حسن خانء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 

(۳) سورة النور: الآية ۳۷. 

() لوامع البيّنات ص٠٠‏ للفخر الرازي» مراجعة عبد الرؤوف سحد» مكتبة الكليات 
الأزهرية ۱۹۷١‏ م. 
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SING‏ الوجود لغته التي بسبّح بها مولاه 
وخالقه ومدبّر أمره: ون من سَیء إل یح یو کک لا فهو هة . 

ولذلك» فالإسلام حين خاطب الإنسان خاطبه بكله» وحين دعاه إلى 
السمرّ أراد ذلك لكليتهء دون أن يغادر منه خلية فضلاً عن جارحةء ذلك لأن 
الشأن الذي يريده الإسلام لهذا الإنسان» والمهمة التي يود انتدابه لها في 
الكونء لا يتناسب معهاء أن يخفل الإنسان عن ذكر الله ولو للحظة. 

ومن هناء فأمر الذكر في مفهوم الشرع عظيم» عظم مسؤولية الإنسان في 
هذه الحياة» وخطير خطورة ما يحف به فيهاء ولقد أدرك السابقون المقتفون 
لهدي سيد الذاكرين ب والحادبون على معرفة مقاصد الشرع ومراميه» ماذا يعني 
ذكر الله في مفهوم هذا الدين»ء جاء في الجامع لأحكام القرآن حول قوله تعالى : 
افون آدكر4. أقوال منها: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة» 
الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثرّ التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» 
والذكر ذكران: ذكر الله عر وجل بين نفسك وبين الله عر وجل» ما أحسنه وأعظم 
أجره» وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرم الله عر وجل . 

ويقول بعض أهل العلم: وذكر الله تعال ضربان: ذكر بالقلب» وذكر 
باللسان» وذكر القلب نوعان» أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها القكر في 
عظمة الله وجلاله وجبروته وملکوته وآیاته في سمواته وأرضه . 

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيتمشل ما آمره به» ويترك ما 
نهى عنه ويقف عما أشكل عليه وأمّا ذكر اللسان مجرّداً فهو أضعف الأذكارء 
ولکن فيه فضلٌ عظیم كما جاءت به الأحاديتف“ 

والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالّة على التسبيح والتحميد والتمجيده 


(1) سورة الإسراء: الآية .٤٤‏ (۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١١‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١۷١/١‏ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبع بالأوفست. 

)£( شرح اللووي على مسلم ۱۹/۹ - .٠١/۱۷‏ 
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والذكر بالقلب التفخر في أذلَّة الذات والصفات» وفي أدلّة التكاليف من الأمر 
والنهي» حتی يظلع على أحکامهاء وفي أسرار مخلوقات الله » ویکون بالتفكر في 
معاني الألفاظ التي يرددها اللسان» والذكر بالجوارح هو أن تسير مستغرقة في 
٠‏ الطاعات» ومن ثم سی اله الصلاۃ ذکرا“ فقال : اشوا لل وکر اّ4 . 


فالسعي إلى الطاعات هو سعي إلى ذكر اله ومن هنا نعرف أن مفهوم 
الإسلام للذكر شامل لمفهومه للعبادة؛ إذ أن كل ما يحب الله إتيانه من الأقوال 
والأفعال يكون فاعله عابداً» ولكن بشرط أن يذكر اللهء وإن ترك كل ما أراد اله 
أن يترك يكون عبادةء ولكن بشرط أن يكون ذلك الترك لله ولذكره. 

أمّا الفهم الذي لا يتعدى بالذكر حدود اللسان» فهو بعيد عن الصواب»› 
حتى لو كان مع حضور القلب وكان من المداومة والإكثار ما كانء فهو على ما 
فيه من ثواب» إلا أنه لا يرقى إلى ذلك الفهم الواسع الشامل الذي ذكرنا. 

کما ذکر في فتح الباريء قال: (هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر 
إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمالء كالطهارة من الحرام» والمعاصي 
العظام» فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصرٌ على ما شاءه من شهواتهء وانتهك “ 
دين الله وحرماته» آنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم» بكلام أجراه 
على لساته لیس معه تقوی» ولا عمل صالس). 

فالذكر المجدي هو الذي يُرى آثره في حركات الإنسان وسكناته» وفيما 
ياتي ويَذر من أعمال. 

وعن معنى إحصاء أسماء الله التسعة والتسعين» الذي رتب عليه دخول 
الجنّةء فى قرله که : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحدة من أحصاها 
دخل الجنّن © يقول بعض أهل العلم : إن لفظ الاحصاء يحتمل وجوهاً: 


(۲) سورة الجمعة: الاي ۹. 


(۱) فتح الباري ۲۰۹/۱۱. 

(۳) انظر: فتح الباري 0/1۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط برقم 
,م البخاري مع-الفتح ٥‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب في أسماء الله 


تال مع النووي .0٥/۱۷‏ 


0۹ 


منها: إن الإحصاء هنا بمعنى العد» يريد أن يعذّها فيدعو ربه بها؛ لقوله 
سبحانه : نمی ل مء عد واغتُرض على هذا الوجه بان الله سبحانه 
جعل استحقاق الجلّة مشروطاً ببذل لتر والمال فقال: ل الله اشکری ور 
الثزییے اشر انوكم بآ لَه اس4" وقال في آبة احرى: 4 ي 
ام ويوا لييح كات هجتت اريرس نز ©4“ . 

فالجتة لا مُسْسَحق إلا ببذل النفس والمالء فكيف يجوز الفوز بها" بسبب 
إحصاء ألفاظ يعذّها الإنسان عدا في أقل زمان» وأقصر مدّة. 

ومنها: أن معنى الإحصاء: يكون بمعنى الإطاقةء قال سبحانه تعالى : 
عر أن لن ص4“ أي: لن تطيقوه. .. والمعنى: من أطاق رعاية هذه 
الأسماء أدخل الجنّة» والمراد من رعاية هذه الأسماءء ما قاله بي في سؤال 
جبريل 4# عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم» علم أنه لا يجد الرحمة إلا 
منه» وإذا قال: الملك» علم - أن كل شيء - ملكه»ء ثم إنه يعامل ربه كما 
يعامل العبد الذليل الملك العزيز. . . وعلى هذا سائر الأسماءء . .. ف - المعتبر 
هو الإتيان بالعبوديةء على وجه يليق يمعرفة هذه الأسماء" . 

فالمعڙل عليه هی العبادة الحقّة الكاملة» وليس مجرد الترديد» والعده 
حتی لو کان المردد العترة هن اسا الله وصفاته . 

وحول قوله تعالی: وگن آذکک اشا لی کا نرو ۰"4 
مما قاله بعض أهل التفسير: اعلم أن أله تعالى كلّفنا في هذه الآية بأمرين: 
الذكر والشكرء آمّا الذكر فقد يكون باللسانء وقد يكون بالقلب» وقد يكون 


' .١١١ سورة الجن : الآية ۲۸. (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الكهف: الآية .٠١١‏ (6) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

)٥(‏ متفق عليه» صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بي 
الإيمانء والإسلام والإحسان ٠١١/١‏ برقم ٠٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١‏ ۷١٠٠ء‏ واللفظ لمسلم. 

0) انظر: لوامع البینات ص۸۱ - ۸۲. (۷) سورة البقرة: الاية .١١١‏ 
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بالجوارح. .. أمّا ذكرهم إيّاه تحال بجوارحهم» فهو أن تكون جوارحهم 
مستغرقة في الأعمال التي أمروا بهاء وخالية عن الأعمال التي نهوا عنهاء 
وعلى هذا الوجه سى الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله تعالى: اسو إل در 
آي فصار الأمر بقوله - اذكروني - متضمنًا جميع الطاعات . 

وعليه» فهكذا ينبغي أن يفهم ذكر الله فهماً شاملا يسع وقت الإنسان 
كله» وأحواله كلها وكيانه كله» ولعل هذا الفهم الشامل وحده» هو الذي يفسّر 
لنا المكانة التي أعطاها الشارع للذكر» فوق كل الأعمال والثواب العظيم الذي 
رتبه عليه» وقبل ذلك ومعه نستطيع أن ندرك ماذا يعني إلحاح الشارع» على 
طلب الذكر من الإنسان فرداً كان أو جماعة» وفي أي مجلس من مجالس 
الناس» أن لا يخلو كل ذلك عن الذكر؛ كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة طب قال: قال رسول الله بية: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وکان علیهم حسرة»۳» 
وفي رواية: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا اله فيه» ولم يصلوا على نبيّهم» 
رد کان علیهم تر . 


.4 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي .٠٤٤١ ١٠٤١/٤-۳‏ 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند ۳۸۹/۲ . ٥۲۷ _ ٠٠١‏ وسنن أبي داودء كتاب الآدب» 
باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله ۲٠٤/٤‏ برقم ١٥۸٤ء‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» انظر: المستدرك ٤۹۲/١‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ۱١١۹/١‏ برقم ۷۷» وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٠٠٠١/۲‏ 
رقم 0V0‏ 

)٤(‏ ترة: بكسر التاء وتخفيف الراء» معناه: نقص» وقيل: تبعة» ويجوز أن يكون حسرة» 
كانت سبباً في نقص حسناتهم وخسارتهم للأجر»ء وكأنهم فقدوا حميماً وأصابهم 
مکروه. انظر: القاموس .٠١١/۲‏ 

)١(‏ أخحرجه أحمد فى المسند ١/١٥)٤ء ٤۸٤ - ٤۸١‏ والترمذي في سئنهء أبواب الدعوات 
باب ما جاء في القوم یجلسون ولا یذکرون الله ٤1۱/٥‏ رقم »۳۳۸١‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي “١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٠١١/١‏ رقم ٠۷٤‏ وصحيح 
الجامع الصغیر ٩۸۱/۲‏ رقم .٥٦٠۷‏ 
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فطلب الشارع الذكر في كل مجلس» أي مجلس كان» ومن كل المسلمين 
إذا جلسوا من أي القات كانواء ومهما اخحتلفت الأحوال والأعمالء 
والأغراض التي يجلسون من أجلها؛ ؟ کما یفده الحديث بروايتيه : «ما من قوم» 
والعلم عند الله أن الذكر المطلوب ليس هو ترديد الألفاظ والإكثار منهاء 
والاهتزاز والطرب بترديدهاء وإنما يعني أن يكون ما يقال في المجلس» وما 
يجري فيه من أعمال»ء والأغراض التي يكون من أجلها ابتداءء والغايات التي 
يرمي إليهاء أن يكون شرع الله أمراً ونهياء في كل ذلك حاضر. 

فذكر الله عند الأخذ فى الأفعال» واجب على المكلف» في كل فعل أو 
قول» وأن لا يقدم على شيء من ذلك حتی يعرف حکم الله تعالیٰ لإمکان آن 
يكون الشرع منع منه» وإن عدم انفكاك المكلف عن معرفة حكم اله في كل 
ذلك» هو استدامة منه للذك . 

وبعد هذا التوضيح لسعة المفهوم الشرعي للذكرء نقول: إذا كان شأن 
المبتدعين في هذا الدين الكامل الشامل عجيباًء E‏ أعجب 
وأغرب!! ففي الوقت الذي نجدهم يبتكرون أذكارآً» وينشئون أدعية» في مجال 
القوليةء هدي e‏ في ذلك على سعته قد اق 8 فان 
الذک ان ف ا E aS‏ 

الذكر الذي رأينا من سعته شموله لکل العبادات› ومن شموله هو بحیث 
ل١‏ یغادر شيعاً من حرکات الإإنسان قلات وسکناته» ورأینا من قدره أن كل 
الشعائر إنما شرعت وأقیمت لاقامته» ومن خطورته هو بحیٹث ل یکول لشيءِ 
ماء مما يقع من المكلفين في هذا الوجود شأن» وقد خلا من ذكر اله» ومع 
هذا ياتي هؤلاء المبتدعة على فترة من الزمن› ليضيق بهم الفهم»› حتی أن 


. بيروت‎ ٠ دار إحياء التراث العربي‎ ء۱٠۱۸‎ /١ انظر: الفتوحات الربانية‎ )١( 
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وحلتق التفقه في الدين» فيسيوا أهلها علماء الرسوم والقشور!! 
العجب منهء ولذا فليرجئ العجب إلى أن يصل بنا الببحث إلى مفهوم الذكر 
البدعي مبحث فهم المبتدعة للذكر. 
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كيف يكوت الذكر شرعياً 


التمهيد 


۰ 


کیف یکون الذکر شرعياً : 

في هذا المبحث سيكون الكلام على الذكر القولي : حقيقته وآدابه 
وضوابطه التي تجعله موافقاً لهدي الشارع بحیٹ يکون ذکراً شرعیاً تا 

فالذكر القولي حقيقته: هو ما يقع باللسان مما ينطبق عليه الوصف من 
کونه ذكراً لله تبارك وتعالیٰ ویکون: ب - تسبیحه» وتحمیده» وتمجیده» وتلاوة 
قرآنه» والصلاة على نبيّه محمد يل وسؤال الله الحاجات للدين والدنيا 
والآخرة» والاستعاذة به سبحانه من کل ما استعاذ منه نبنا محمد گلا . 

كما کون ذكر الله سبحانه بالإخبار المجرّد عن ذاته» أو صفاته» أو 
أفعاله» أو أحكامهء أو بإنشاء الثناء عليه" . 

ویکون ذکر الله سبحانه بتقدیسه وتنزیهه عن کل ما لا یلق به سبحانه 
وتعالل» والأذكار القولية التي ينطبق عليها المفهوم الشرعي للذكر قسمان: 

القسم الأول: المأثور» وهو ما جاءت به النصوص» ويكون من الاتي : 
١‏ ما كان من كتاب الله كالآيات والسور المخصوصة التي آمر بتلاوتها في 
)١(‏ الاقتداء في الذكر والدعاء ص*٠»‏ محمد جودة صوانء الطبعة الثانية ١٠٤٠ء‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت. 


(۲) انظر: الموسوعة الفقهية ٠۲۲٠/۲١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت»› 
الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 


té 
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مناسبات ومواطن وأحوال» لا سيما المتضمن لتعظيم الله والثناء عليه 
منها . 

۲ _ ما كان بتلاوة القرآن المطلقةء إذ أن القرآن على عمومه ذكر. 

۳ ما كان من الشابت فى السنةء وورد أن النبنّ ية كان يقوله مطلقاً أو 
لب او انر به مطلقا از البیب یكرن كل ما ردني 
الإطلاق والسبب” . 
ولهذا الذكر المأثور ضوابط وآداب» وبينه تفاضل» وسيأتي تفصيل ذلك 

إن شاء الله. ٠‏ 
القسم الثاني : هو ما ينشئه العبد من الثناء والدعاءء وله أيضاً ضوابط 

وشروط وآداب» كما سيأتي بیانه . 


(۱) انظر المصدر نفسه ۲۲۷/۲۱. 


1 المطلب الأرل 14 
الأذكار المأثورة وضوابطها 


وتأتي في مقدمة ما ينطبق عليه المفهوم الشرعي للذكرء الأذكار المأثورة 
وهي : ما ورد عن النبي بي تعليمها والأمر بهاء أو ورد عنه قولها في مناسبة 
خاصة أو في غير مناسبة» ومن قبيل الذكر المأثور الأذكار ٤‏ کذکر 
ركوب الدابّة“ في قوله تعالی: لتوا عل هور ر بكرا َة ریک إا 
E‏ مربت © ا بک 
ّا ْمَل 9®©€ ولقد جاءت صيغ الأذكار في الكتاب العزيز والستّة 
المطهّرة متقاربة الألفاظ متجانسة المعاني» سهلة النطق على كل لسان» يسيرة 
الحفظ على كل جنان» فيجب على الذاكر أن يتقيّد بهذه الألفاظ التي نطق بها 
الكتاب وجاءت بها الستة" . 
ففي القرآن الكريم صيغ للذكر سمت ورقت فوق كل كلام» وفي الحديث 
الشريف E‏ من الذكر e‏ والحري بالمسلم أن يأخذ بما تيسّر منهاء 
فيدعو الله ويذكره بها فهي أفضل وأنفع من أي صيغ آخرى وكلام آخر؟ 


2 52 a 
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() انظر: الموسوعة الفقهية .۲۲۷/۲١‏ 

0( سورة الزخرف: الآية ١١‏ ا 

(۳) انظر: مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام ص٤ ٤٤‏ ا بن سعيد 
الأنبالى» الطبعة الأولى ۸ هه دار ابن حزم» بیروت . 

٦ص‎ . من مقدمة التحقبق لكتاب حلية الأبرار وشعار الأخحيار - الأذكار النووية‎ )٤( 
ليحيى بن زكريا النووي» تحقيق علي الشربجي وقاسم النووي» الطبعة الأولى‎ 
۲ه مؤسسة الرسالة.‎ 
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ضوابط الأذكار والأدعية المأثورة 


وللأذكار والأدعية المأثورة ضوابطء تجعل الاشتغال بها موافقاً لمفهوم 
الذكر الشرعي› وهي 

. ۔ آن تکون مما جاء فی كتاب الله أو من الثابت عن رسول الله يار"‎ ١ 

٠ - ۲‏ أن يتأذّب معها بمنهج الشرع في الإطلاق والتقييد» فيشتغل بالذكر المقيد 
بسبب في سببه ومناسبتهء ويبقي ما آطلقه الشارع على إطلاقه فلا يقيده 
بمناسبة ولا هيئة ولا عدد لم يقيده بها الشارع" . 

٣‏ الالتزام بالأعداد التي يفهم آن الأجر ربط بهاء كالمأثور عقب الصلاة 
من الأذكار. 


> الالتزام بالألفاظ التي يفهم أن الشارع حرص على ادائها كما هي؛ 


كألفاظ الأذان والإقامة وألفاظ التشهّد" والتلبية . 
ه _ مراعاة آداب الذكر العامةء الواجب منهاء والمسنون» والمستحب» كما 


فإذا راعى الذاكر هذه الضوابط والآداب» يكون ذكره شرعياً ادي على 
هدي الشارع ویتحقّق له به ما رتب عليه من رضا المذکور سبحانه» وثوابه الذي 


(1) انظر: مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام ص٤٤»›‏ وفقه الأدعية والأذكار 
ص۲٦‏ - ٠۳‏ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» طبع على نفقة بعض المحسنين› 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولی ۹١١١ه.‏ 

(۲) انظر: الاعتصام ٠۳۹/١‏ والموسوعة الفقهية .٠٠١/١١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ٥۱۸ ١۱۱/۲۲‏ وفتح الباري ›١١١/١١‏ والفتوحات الربانية 
1/0 
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أعده للذاكرين» ويثمر ثمراً لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخحرةء إذا سلم من 
الموانع التي تمنع تحقق ذلك الوعده فالمشتغل بالذكر مع الإخلاص وموافقة 
الهدي لن يتقمه أحد حين تقام الموازين؛ ذلك أن أعمال الآخرة في مضمار 
سباق» والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار؟. 

النبي بي كثيرء سواء كان من القرآن» أو من الستّة» وقد 
أفرده كثير من أهل العلم بالتأليف منهم ابن السني”" في (عمل اليوم والليلة)» 
والنووي" في (حلية الأبرار وشعار الأخيار) المعروف بكتاب الأذكار» وابن 
الجزري“ في (الحصن الحصين) وغيرهم» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

والذكر المأثور ينقسم إلى قسمين كما تبيّن» مطلق ومقيّد» والمطلق 
أنواع» وبين المطلق والمقيّد تفاضل» في أيّهما يقدم على الآخر في الاشتغال 
به» وبين أنواع المطلق أيضا تفاضل من نفس الحيثية . 

وسنبدأً أولاً بذكر أنواع المطلق وتفاضلهاء ثم نأتي على الحديث عن 
التفاضل بين المطلق والمقيّد من الأذكار. 
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(1) انظر: الوابل. الصيب من الكلم الطيب ص٠٠‏ لابن القيم الجوزيةء المكتبة التجاريةء 
بمكة المكرمةء مصطفى أحمد الباز» دون أي بيانات أخرى. 

(۲) ابن السني: هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري أبو بكر بن 
السني› ولد سنة ٤۲۸ه»‏ محدث ثقة شافعي من تلاميذ النسائي ناهز الثمانين»› سمع 
بالعراق ومصر والشام والجزيرة وصنف كتباً منها عمل اليوم والليلة وله مخطوطات 
كثيرة» مات ب فجآة وهو يكتب» سنة ١٤‏ ٣ه.‏ 
انظر: الأعلام .۲٠۹/۱‏ 

() النووي سبقت ترجمته في ص‌۲۹. 

() ابن الجزري»ء هو: أحمد بن محمد بن محمد أبو بكر شهاب الدين ابن الجزري 
القرشي الشافعي» توفي سنة ۸۳۳ھ أو ۸۳١‏ انظر: الأعلام ۲۲۷/۱. 
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1 المطلب الثالی 1 
الأذكار المطلقة وتفاضلها 


# الأذكار المطلقة : 
يقصد بها تلك الأذكار المأثورة التي ET‏ ولم تربط بسبب 
ولا مناسبة»› ولا هيئة› ولا عدد» وتفاضلها یکون كما يلي : 


أ - القرآن الكريم: 

إذ أن ألقرآن الكريم بمجموعه وعلى عمومه ذكر»ء قال في التذكار في 
أفضل الأذكار : (إن القرآن أفضل الذكرء إذا عمل به). 

وقال ال ي ر ی وهو بصدد قوله 4ة : «إن 
أحت الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده»" قال: وفي رواية: أفضلء هذا ° 
محمول على كلام الآدمي» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من 
الح والتهليل المطلق) ولا ريب فإنه كلام الله وهو ذكر في نفس 
الوقت؛ كما قال سبحانه : ارما رك مارك رد4 بالإضافة إلى أن تفضيل 
العمل على العمل قد يكون مطلقاًء مثل تفضيل أصل الدين على فروعهء وقد 
يكون مقيدا» ومثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة 
رسول اله ياء . قال في التبيان: إن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 


0( التذكار في أفضل الأذكار ص۳۹ لأبي عبد الله محمد بن أحمذ القرطبي» علق عليه 
أحمد الصديق الغماري» الطبعة الأولى ١٠١٠٠ه.‏ 

(۲) الحديث أخحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبیح ۱۹/۱۷. 
شرح النووي على صحیح مسلم ۱۷/۱۷ - ۱۸ء 
سورة الأنبياء: الآية )٥( .٥١‏ انظر: مجموع الفتاوی ۳۹۹/۱۱ 
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وغيرهما من الأذكار» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعل؟. 


# القرآن أفضل الأذكار» لماذا؟ 

ووجه آفضلية القرآنء هي بدلالة الخبرء وباعتبار النظرء وذلك كما 

فالخبر لقوله تبارك وتعالى: ودا ور شار رد4 وقوله: وقد 

ES‏ وقرله سبحانه : اواتل ما ایی کک من ڪتاب ريت کک 

رَد لکلمیهء ون مد من دوي ما ©4 فهذه البركة» وهذا التيسير» 
وهذا الأمر بالتلاوة المقرون بالأمر بتوحيد العبادة» وبالإسلام عن طريق الحصر 
لم ترد إلا للقرآن . 

وھا ما زاء ا عن ا امام فرعا 
إلى الله بمثل ما حرج منه»"» أي: القرآن. 

وأمَّا اعتبار النظرء ف: لأن الذكر هو شيء شرع فيه العبد» من علمه 
بربّه» والقران قد تكلم به الرب تبارك وتعالى» فإذا تلاه العبد فإنما يتلو كلام 
الرب سبحانه وتعالىء وهو أفضل الذكر والله أعلم؛ لأنه مشتمل على جميع 
الذكرء من تهليل» وتذكير» وتحميد» وتسبيح» وتمجيد» وعلى الخوف»› 
والرجاءء والدعاء والسؤال والأمر بالتفگر في آياته» والاعتبار بمصنوعاتهء» إلى 
غير ذلك مما شرع فيه من واجبات الأحكام وفرّق فيه بين الحلال والحرام» 
ونص فيه من غيب الأخبارء» وكرّر فيه من ضرب الأمثال» والقصص والمواعظ 


.. ما تقب العباد 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص٠۲»‏ لأبي زكريا يخيى النووي» تحقيق محمد بشير 
عيون» الطبعة الأولی ۲١٤٠ه‏ دمشق» بيروت. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية .٥١‏ (۳) سورة القمر: الآية .١١‏ 

.۲۷ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير عبد الحميد بن باديس ص۳۷ ۔ ٠۴۸‏ جمع وترتيب محمد صالح رمضان 
وتوفيق محمد شاهين » الطبعة الثانية» دار الفكر. 


0) الحديث أخرجه الترمذي أبواب فضائل القرآن» باب ۱۷ ۱۷٣/١‏ برقم ۲۹۱۱. 
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حسب ما قال» وقوله الحق: تا رتا في الكت من كيو فمن وقف على 
ذلك وتديّره فقد حصّل أفضل العبادات»ء وأسنى الأعمال والقربات .اه. 

وبهذا يتضح أن القرآن الكريم» هو أفضل الأذكار على الإطلاق› 
أفضل ما يشتغل به؛ لأنه كلام اللهء فهو لذاته أشرف كلام وأفضلية القرآن 
٤‏ المطلقة هى طالما الحديث عن الذكر بإطلاقه العام» دون الأذكار المقَيَّدة 
بالأسہاب» والأحوالء والمناسبات» فتقدم لذلك. 
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.۳۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
٠٠ص التذكار في أفضل الأذكار‎ )۲( 


11 المطلب الثالٹث 11 


تلاوة القرآن الكريم 


بعد أن علمنا أن تلاوة القرآن الكريم مع التدّر هي أفضل الأذكارء بَقَيّ 
أن نعلم ما یتعلق بالقرآن عموماًء» أو ببعض سوره» أو بعض آیاته من تفاضل؛ 
ذلك لأن: «القرآن وإن كان كله ذكراً بالمعنى الأعّ للذكرء إلا أن فيه مما 
يتعلق بتعظيم الله تعالٰ» والثناء عليه الشيء الكثيرء وهو الذكر بالمعنى 
الأحص» وقد جمع مفو كتب الأذكارء جملاً من ذلك في كتبهم»" . 

فالقرآن وإن كانت له الأفضلية المطلقة بكليته على بقية الأذكارء فإن 
لبعض سوره وبعض آياته مزية وأولوية في التلاوة» وتلاوته وإن طلبت في كل 
وقت إلا أن تفاضل الأوقات والأحوال له اعتبار في تفاضل القراءة» والحديث 
في هذا الباب واسع . 

فأفضل القراءة ما كان في الصلاة» وأمّا القراءة في غير الصلاة فأفضلها 
قراءة الليل والنصف الأخيرة منه أفضل» والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة› 
وأمّا قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في 
وق من الأوقات”؟. 

هذا بالنسبة لقراءة القرآن المطلقةء وأمّا بالنسبة لقراءة القرآن» أو بعض 
سوره» أو بعض آياته» في أوقات وآحوال مخصوصة» فتفاضلها على ما يلي : 

قراءة القرآن عموماً: من السنة كشرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر 
رمضان» وفي العشر الأخيرة منه أكثرء وليالي الوتر آكد» وفي عشر ذي 
الحجة» ويوم عرفةء ويوم الجمعة. ٠‏ 


(۱) انظر: الموسوعة الفقهية .۲۲۷/۲١‏ 
() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص٤۱۷‏ وما بعدها. 


¥۲ 


أمَا السور المخصوصة: فمنها ما يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة» وفي 
صلاة الجمعة» وفي صلاة العيدء وفي ستة الصبح والمخرب» ولمن أوتر بثلاث 
الخ... وقراءة الإخلاص والمعوذتين حين يأوي إلى الفراش. 

ما الآيات المخصوصة: فكآية الكرسي في كل المواطن» وعقب 
الصلوات» وحين يأوي إلى الفراش» وأواخر آل عمران» وأواخر البقرة» هذا 
إلى جانب آيات الذكر الواردة لأسباب معينة”. 


# من آداب الذكر بتلاوة القرآن الكريم : 

القرآن الكريم شرف كتاب» وأجلٌ خحطاب» كلام رب الأرباب» عندما 
يتوجه إليه المسلم عليه أن يستشعر آنه مقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوة 
كتابه» يتلقّى منه ويناجيه» فهذا المتلر هو الوحي الذي أنزل على محمد بيا 
الذي لا يتطرّق إليه باطل» من بين بديه؛ ولا من خلفه» تنزيل العزيز العليم» 
والذي هو معراج الأرواح إلى حيث تزول حجب الماضي عن أخبار الغابرين 
وحجب الغيب عن أحوال وأهوال أهل الملا الأعلى؛ إذ يختصمون» فلا غرو 
من أن لتلاوة هذا الكتاب آداباً لا يحسن تجاوز هذا الموضع› إلا بذكر "شيء 
منھا. 

فأولها: الإخلاص» ومراعاة الآدب للمناجاة بالقرآن. 

الثاني : يستحب أن يكون القارئ على طهارة» وإن كان على غيرها جازء 
إن كانت القراءة من غير مصحف . 

الثالث : يستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف . 

الرابع : يستحب استقبال القبلةء والجلوس بخشوع ووقار . 

الخامس : أن يحافظ على البسملة في بداية كل سورة» ما عدا سورة براءة. 

السادس: فإذا شرع فليكن شأنه الخشوع والتدير" . 


(۱) انظر المصدر السابق ص٤۱۷‏ ۔ ۱۸۲ 
(۲) انظر: التبيان فى آداب حملة القرآن للنووي ص1۹ - .۸١‏ 
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هذا هو ما يتعلق بتلاوة القرآن» على عمومه» أو بعض سوره» أو بعض 
آياته بالتلاوة المطلقة أو المخصوصة بالأحوال والأوقات»› وما يتعلق بتفاضلها 
وآدابها» وكون الذكر بتلاوة القرآنء هو أفضل الأذكار المطلقة. 
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1 المطلب الراب 1 


ما كان ثناء على الث من غير القرآن 


ما أفضل الأذكار المأثورة بعد القرآن الكريم» فهي تلك الأذكار التي 
تتضمن الثناء على الله سبحانه بما هو أهله من التوحيدء والتحميد» والتمجيد» 
والتعظيم» والتي فيها ذكر أسمائه الحسنى»› وصفاته العلى المتضمنة لأفعالهء 
وقدرته» وتفرده بالربوبية» وباستحقاق العبادة» وبالكمال المطلق» وتلك 
الأذكار التي تتضمن تنزيهه سبحانه من كل نقص وعيب لا يليق به تحال 
وتقدس» والتي جاءت على لسان محمد بيا . 

فهذا النوع من الأذكار المطلقة» المتضمَن لهذه المعاني» يأتي في 
الأفضلية بعد القرآن الكريم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: (أنواع الأذكار 
مطلقاً بعد القرآن أعلاها ما كان ثناء على اش)' . 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن» الكلمات الباقيات الصالحات : 
اسبحان الله» والحمد شش ولا إله إلا اله وال أكبر . 


يقول النووي NS‏ في حکم صلاة من ١‏ يحسن قراءة الفاتحة»ء قال: 
(فإن لم يحسن الفاتحةء قرا بقدرها من غيرهاء فإن لم يحسن شيئاً من القرآن» 
آتی من الأذكار: كالتسبيح والتهليل ونحوهماء بقدر الفاتحة) . 


وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية ك في ذكر أنواع الأذكار» وتقسيمها 


(۱) قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة» وأنواع الأذكار مطلقاًء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص۲. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح» مسلم 
مع النووي .٠۹/۱۷‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۰۹1/۹ 


Vo 


وتفاضلهاء وعلى أي شيء يكون التفاضل في رسالة له سمّاها _ قاعدة أنواع 
الاستفتاح في الصلاةء وأنواع الأذكار مطلقاًء وكذلك في فتاويه» وحاصل ما 
قاله فإن الذكر بعد 2 ثلاثة آنواع: 
۱ فأفضله ما کان ثناءَ على اله وهو مثل: «سبحانك اللَهِمّ E‏ 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»“. 
۲ ثم ما كان إنشاءَ من العبدء مثل قوله: «وجهت وجهي إليك» . 
۳ ثم ما كان دعاءٌ من العبدء مثل قوله: اللَهِمّ. .. باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»؟. 
وعلى هذاء فذكر الله المحض» المتضمْن للثناء المطلق»ء على اله 
سبحانهء بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى» هو أشرف الأذكار وأفضلها 
وأعلاها؛ وذلك لأنه مطلوب لنفسه ولأنه أشرف عبادة بتوجُه بها مخلوق 
للخالق» تقدّست أسماؤه وتعالت عن المثيل والنظير صفاته» سبحانهء المتفرد 
بالوحدانية» وبالربوبية» والألوهية» وبالكمال. 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۳٤١/۲۲‏ ۔ .۳٤٣١‏ 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَهَّْ 
وبحمدك. . .» ۲٠٠/١‏ برقم ٠۷۷١‏ الترمذي أبواب الصلاةء باب ما يقال عند افتتاح 
الصلاة ٠١/١‏ رقم ۲٤١‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح 
الصلاة ۲٠٣١/١‏ برقم ۸٠٦‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
انظر: المستدرك ٠٠١/١‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابرم ماجه ٠١١/١‏ برقم 
oV‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه» .أخحرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب النوم على الشق 
الأيمن» البخاري مع الفتح ۱۱۹/١١‏ برقم ٦٠١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء 

() الحديث متف عليه» أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعرّذ من المأثم 
والمغرم» انظر: البخاري مع الفتح ۱۸١/١١‏ برقم ٦۳٦۸‏ ومسلم كتاب الذكر 
والدعاء» باب الدعوات والتعوّذ» انظر: مسلم مع النووي ۲۹۰/۱۷. 


۷٦ 


| المطلب الخامس 1 
العلاقة بین الذكر المحض»ء 
ویین الذغاءء وأيهما أفضل 


الدعاء والسؤال حين يوجه إلى الله فهو ذكر له سبحانه» بأنه الغخني 
المعطى» الذي لا ينفد ما عندهء وبأنه القريب المجيب» الذي تقضى عنده 
الحاجات» وبامره تفرج الكربات» وبأنه القادر المريد المتصرّف في ملكوته بما 
يشاء؛ إذ الخاتى خلقه والأمر أمره» فهو ذكر جليل من هذه الناحيةء فكل دعاء 
ذكر» إذ بينهما عموم وخصوص؛ ولان الدعاء التجاء إلى الله وركون إليهء 
وانتظار للمطلوب والمأمول من جهته وحده دون سواه» ولذلك جاء في 
الحديث: إن الدعاء هو العبادة. . .)» ولا عجب فالدعاء محبوب عند 
وشآنه معه کریم وعظیم؛ كما قال ية : «ليس شيء أكرم على الله تعالىٰ من 
الدعاء»» ولكن مع ما للدعاء من مكانة وشآن عظيم» فإن الثناء المطلق على 
الله سبحانه بما هو أهله» أفضل من الدعاء. 


ومما يبين فضل الثناء على الدعاءء أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان 


ء٠٤١۹ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ۷1/۲ برقم‎ )١( 
والنسائي في‎ ۳۴۷١ برقم‎ ٠٥٦/١ والترمذي أبواب الدعوات» باب فضل الدعاء‎ 
برقم ٤١١٤٠٠ء وابن ماجه»‎ ٤٥١ /٦ السنن الكبرى»ء كتاب التفسير» تفسير سورة غافر‎ 
برقم ۳۸۲۸ وصححه الحاكم» ووافقه‎ ۱۲١۸/۲ کتاب الدعاء» باب فضل الدعاء‎ 
٠۲۳۷١ برقم‎ ۲٤۲/۳ وصحيح الترمذي‎ ٠٤4١/١ الذهبي» المستدرك‎ 

(۲) الحديث رواه الترمذي في آبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء ٤٥٥/١‏ برقم 
۰ وابن ماجه» کتاب الدعاء باب فضل الدعاء ١١١۸/۲‏ برقم TAT‏ والحاكم 
فى المستدرك ٤۹١/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر وزیادته ٩۹٥۱/۲‏ برقم 
۲ , وصحیح ابن ماجه ۳٤۲/۲‏ برقم ۳۰۸۷. 
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باللهء وما الدعاء فقد لا بستلزمه؛ إذ الكفار يسألون الله فيعطيهم» كما أخبر 
الله بذلك في القرآن» في أكثر من موضع. . . بخلاف الثناء المشروع؛ كقوله: 
«سبحانك اللَهِيَ وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك“» 
فإن هذا لا يثني به إلا مؤمن . 

وإذا كان الثناء أفضل من الدعاءء فإن هذه الأفضلية لا تقف عند هذا 
الحد» ومما يزيد التفاضل بين ذكر الثناء والدعاء وضوحاًء هو حين نعلم بان 
تقديم الثناء على الله» وحمده سبحانهء أدب من آداب الدعاء» وشرط من 
شروط إجابته» وهو مقدمة لا يسوغ ابتداء الدعاء بدونهاء يقول النووي ك#: 
(أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى» والثناء عليه ثم 
الصلاة على رسول الله علي . 

وهذا الكلام» تقرير لهدي الشارع ومستنبط منهء فها هو المصطفى ول 
يسمع ذات يوم رجلا يبدأ بالدعاء في الصلاة دون الحمد والتمجيدء فيصف 
فعله بالتعجل؛ كما جاء في الحديث: إن رسول الله ية سمع رجلا يدعو في 
صلاته» لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على النبي ية فقال رسول اله ل : 
«عجُل هذا. . . ثم دعاه فقال.له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربّه 
سبحانه والئناء عليه» ثم يصلي على الب با ٹم يدعو بما شا . 

وهذا النص صريح في تقديم الثناء على الدعاءء ولا يحيج إلى غيره» 
وعليه فبهذا النقل وهذه الشواهد» يخلص بنا الكلام إلى أن الذكر المحض 
الذي يدور حول الثناء والتمجيد والحمد والتنزيه لله سبحانه» مقدم على حبر 
العبد عن تفسهء» وعلى الدعاء. 


(۱) الحدیث سبق تخریجه في ص٦۷.‏ 

(۲) قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاةء لابن تيمية ص١١.‏ 

(۳) حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار 
- المعروف بالأذكار النووية ص۷٠۲‏ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق وتعليق 
علي الشربجي» وقاسم النووي» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت . 

.٠٤۸١ برقم‎ ۷۷/١ الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء‎ )٤( 
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: التفاضل بين التهليل والتسبيح‎ o 

لعل أظهر الأحاديث التي وقف غندها من تكلم في التفاضل بين التهليل 
والتسبيح هو حديث أبي هريرة وله » الذي يقول فيه الرسول بلإة: «من قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنةء ومُحيت 
عنه مائة سيّثة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ولم بات 
أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرا»؛ وفي رواية 
قال عن التسبيح والتحميد: «لم يت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء : 
به . . .“» قال النووي #: قوله ييا في حديث التهليل: «ومحيت عنه مائة 
سيئة)» وفي حديث التسبيح : «حظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» عن 
التسبيح» وقد قال في حديث التهليل: «ولم يأت أحد أفضل مما جاء به»» 
فالجواب عن هذا أن التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادة الحسنات 
ومحو السيثات» وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزاً من الشيطان زائذاً 
على فضل التسبيح وتكفير الخطايا؛ لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوا منه من النار» فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع 
الخطايا مع ما ببقی له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة» ومع ما فيه 
من زيادة مائة درجة وكونه حرزاً من الشيطان» ويؤيّده ما جاء في الحديث بعد 
هذاء أن أفضل الذكر التهليل مع الحديث الآخر: «أفضل ما قلته آنا والنبيّون 
قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له»"» وفيما يتعلق بحديث: أفضل الذكر 
ی ا الاما اه ار فيا الا خير وه تلح 
بقوله تعالل حكايةً عن الملائكة: لون نسَح عند ورس ک4 ويمكن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء 
صحیح مسلم شرح النووي 1A Y7‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ۱۸/١۷‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 
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أن يكون سبحان الله وبحمده مختصراً من الكلمات الأربع المتقدمة؛ لأن 
سبحان الله تنزیه له عا لا یليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص»› فیندرج 
فيه معنى لا إله إلا اللهء وقوله: وبحمده صريح في معنى الحمد لله. 
ويستلزم ذلك معنى الله أكبر؛ لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله 
وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أكبر منه» ومع ذلك فلا يلزم أن 
يكون التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن التهليل صريح في التوحيد والتسبيح 
متضمن له» ولأن نفي الآلهة في قوله: لا إله» نف لمضمونها من فعل الخلق 
والرزق والإثابة والعقوبةء وقول: إلا الهء إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما 
يضاده ويخالفه من النقائص» فمنطوق سبحان الله تنزيه» ومفهومه توحيده 
ومنطوق: لا إله إلا الله توحيدء ومفهومه تنزيه» فيكون لا إله إلا الله أفضل؛ 
لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشا عنه" . 


وقال ابن حجر 5 في الجمع بين أفضل الذكر وأحب الكلام وكون 


›١۱۷۲ص مشتهى الخارف الجانى فى رد زلقات التجانى»ء لمحمد الخضر الشنقيطى‎ )١( 
1 ٠ مطبعة دار الكتب العربية بدون بيان.‎ 

() ابن حجرء هو: الإمام العلامة الحافظ فريد وقته علم الأئمة الأعلام عمدة المحققين»› 
وخاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين› أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني المصري 
الشافعي» ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه» ولذ في مصر في الثالث والعشرين 
من شعبان سنة ۷۷۳ه» مات أبوه وهو ما يزال طفلاً فنشأً يتيماًء وكان لديه ذكاء 
جيب بوسر عة في الحفظ نادرة» حج سنة أربع وثمانين» وجاور بمكة في السنة التي 
بعدهاء وصلى التراويح بالمسجد الحرام في تلك السنةء وهو إمام حافظ محقق متين 
الديانة حسن الأخلاق» نظر في الأدب والتأريخ أول أمره ففاق في فنونهاء وحفظ 
مختصرات العلوم وحفظ القرآن وقرأ التجويد» وسمع الحديث» وسمع البخاري من 
الزفتاوي› ثم طلبه من ذوي الإسناد العالي» ورحل إلى دمشق سنة اثنتي وثمانمائة 
وسمع فيها من الأحاديث مائة ألف في مائة يوم» وحجَ مرات فسمع ببلاد الحرمين 
وبالإسكندرية وببيت المقدس وببلاد اليمن على جمع من الشيوخ» ومسموعاته 
ومشایخه کثيرة جداً لا توصف» واشتغل وداب فحصّل فنوناً من العلوم وبلغ الغاية 
فیها» وكان مع ذلك مثالاً في التراضع› وانتة نتفع به كثير من الأقران والشيوخ› وتخرج 
به كثير من الطلبة» وحدّث بجملة مسموعاته ر وتولى القضاء سنة سبع وعشرين 


A 


التهليل هو الأفضل: (ويحتمل أن يجمع» بأن تكون - من - مضمزة في قوله 
«أفضل الذكر» وفي قوله: «أحب الكلام)» بناء على أن لفظ أفضل وآحتٰ 
متساويان في المعنى»› > لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا اله لأنها ذكرت 
بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة» وذكرت مع أخواتها بالأحييّة» فحصل لها 
التفضيل تنصيصاً وانضماماً. . .. فالرجل إذا لا إله إلا اه فهي كلمة 
الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولها). وليس هذا لسبحان الله أو 
اللحمد لله أو أي نوع آخر من أنواع الذكر عدا كلمة التوحيدء ثم تكميلاً للكلام 
على أفضلية هذه الكلمة على ما سواهاء يسوق ابن حجر ل سوال موسى 44 
ره أن يعلّمه ما يدعو به كما سيأتي» فيجاب بالتهليل» وأن التهليل من عظمه 
يميل بالسماوات والأرضين ومن عليهنّء يقول ابن حجر: (فيؤخذ منه أن الذكر 
بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله ولا يعارض ذلك حديث: الحمد لله 
تملأ الميزان. فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة 
فیکون اولی) . 

وبهذا الاستعراض للنصوص والنقول» يتبيّن أن أفضل الذكر بعد القرآن 
هو ما كان ثناءَ على الله» وأفضل شيء في ذلك الكلمات الأآربع: سبحان الله 
والحمد شه ولا إله إلا اش واله أكبر» وحين يكون التفاضل بين هؤلاء 
الأربع» فلا إله إلا الله هي الأفضل لتضتنها لكل ما هو لله من حقء وكمالء 
وتفرد» مع ما فیها من تنزیه له سبحانه عم لا یلیق به تعالیٰ. 

ولعلّ المقام هنا يقتضي تعطير بعض الأسطر بنصوص كريمة مما جاء في 
فضل لا إله إلا الله هذه الكلمة التي بُيثت من أجلها الرسلء وأنزلت الكتب» 


= وثمانمائة بعد أن عرض عليه مراراًء فأبى إلى أن ألزم به» وتوفي كاه في أواخر 
ذي الحجة سنة ١١۸ه»‏ ولم یخلف بعده في مجموعه مثله اة . 
انظر: مفتاح السعادة ۲٥۷/۱‏ وشذرات الذهب ۲۷۰/۷. 

(۱) الحدیث رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» صحيح مسلم مع النووي 
۳ - 1 

(۲) انظر: فتح الباري .۲۱۱/١١‏ 


وقدّمت ا وأقيم سوق الجنّة والنار» يقول الله سبحانه: ألم ر كيت 
سرب اله ن کا طا کقجرة َة اشفا يٹ را نى الاه ©@ زق 
f‏ کل سن بن یما ویشریب اله الا لاس لمر مدره @ 4 
قال ابن عباس وغيره: «الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله 


وفي الحديث عن أبي هريرة طإل قال: قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله کله : «لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أل منك» لما ريت من حرصك على الحديث» 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: ا 
نفسه»"» وعن أبي سعيد الخدري وهه عن النيي بي أنه قال: «قال 
موسی م : يا رب علمني شيا أذكرك به وأدعوك به قال: لا إله إلا 
اللهء قال: يا رب كل عبادك يقول هذا؟ قال: قل: لا إِله إلا اش قال: 
آرید شيثاً تخصني به» قال : يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين 
في كمّةء ولا إله إلا الله في كمّة مالت بهم لا إله إلا انش“ فسبحان اله ما 
أعظمها من كلمةء وما أثقل وزنها عند اللهء تميل بالسماوات السبع ومن فيهنَء 
وبالأرضين السبع ومن يعمرهن» ولم لا تميل بهم٬‏ وهڻء وهم» لا کڻَء ولا 
کانواء إن لم تکن» فما صلح أمر الدنيا والآخرة ولا استقام نظام الكون وما 
اتسق عقده إلا لأنه لا إله إلا اله وصدق الله إذ يقول: وو گن فوا لف 
لہ اھ لفسا سحن ار رب لش عتا بوش ۰)4 فهو سبحانه واحدٌ لا 


ر 


E‏ فهو الذي قڌر وهدى: تال ر 


(1) سورة إبراهیم: الآیتان .٠١ - ۲٤‏ (۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .٥٤۹/۲‏ 
(۴) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» البخاري مع الفتح 
۱ برقم .۹٩‏ 


() السنن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ۹4ء أفضل الذكر وأفضل 
الدعاء ۲٠۸/١‏ برقم ۰ وأخرجه ابن حبان في صحیحه ۳/ ۱۳۵ برقم ۰۸٥٤‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»› المستدرك .٠١۸/١‏ 

() سورة الأنبياء: الآية ۲۲. 


AY 


ا 


ار اط کل سىء علقم م هى 4)3 وهو المتفرّد باستحقاق العبادة دون 
أن یشارکه في جمیع آنواعها أحد» وهذا هر ما تتحقّق به لا إله إلا الله وبقدر 
ما يتحفّق منها يبعد الفساد من الكون. 

فلا عجب في كون لا إله إلا الله أفضل الأذكار» سيما وقد شهد من لا 
ينطق عن الهوى ية بكونها كذلك» فعن جابر وله عن النبيّ با قال: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد ش. 


N FM 


.٠١ سورة طه: الاية‎ )١( 

(۲) الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة ٤1۲/١‏ برقم 
۳ وابن ماجه کتاب الأدب» باب فضل الحامدین ۱۲٤۹/۲‏ برقم ٠۳۸٠١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»› المستدرك ۰٤۹۸/١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٤۸٤/۳‏ حديث رقم ۷ وصحیح الجامع الصغیر ۲٤١۸/۱‏ 
برقم »۱١١۴١‏ وصحیح ابن ماجه ۳۱۹/۲ برقم ۳۰٠۵‏ وصحيح الترمذي ۱٤١/۳‏ برقم 
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AY 


وخلاصة القول في الذكر المطلق والذكر عموماًء هو أنواع» وبين أنواعه 
تفاضل وحسب هذا التفاضل يكون ترتيب الاشتغال به» وفيما يلي نذكر ما 

تلص معنا في ترتيب الأذكار المطلقة من حيث تفاضل الاشتغال به . 

١‏ فأفضلها الذكر بالقرآن الكريم على عمومه. 

۲ ثم ما كان ثناء على الله سبحانه بصحيح الستة؛ كسبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اه واه أكبر؛ كما جاء في الحديث: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن لا يضرَك بأيهِنّ بدأت: سبحان اه 
والحمد لهء ولا إله إلا اش وال آكي . 

٣‏ ثم ما کان خبراً من العبد عن عبادته» وتذللوء. واعترافه بما یجب عليه لله ؛ 
كقوله : «وجهت وجهي إليك وفزّضت أمري إليك. . .» . 

٤‏ - ثم ما كان دعاءً من العبدء مثل قوله: «اللَهِمَّ . . باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب» . 
ومن هذا الترتيب يتضح أفضلية الذكر بحعمومه على الدعاءء وذلك لأن 

الدعاء أساساً لم يشرع مجرّداً عن الثناء والذكر» بل جاءت النصروص تحض 


(۱) انظر لترتيب الاشتغال بالأذكار المطلقة» مجموع الفتاوی ٣٤۲/۲۲‏ ۔ .٤١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠١ /١‏ قال الهيثمي في الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح» انظر: مجمع الزوائد ۹٠/٠١‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ : 
«أحب الكلام إلى یلها » مع النووي Y/N‏ 


() متقتق علیه» سبق تخر پجه انظر ص1 ۷. 


.۷٦ص متفق علیه» سق تخریجه انظر‎ )٤( 


At 


على تقدیم الثناء على الدعاء» وتستنكر على من يهجم على الدعاء دون أن يشي 
على الله سبحانه» فمما (ينبغي أن يعلم أن الذكر المجرد أفضل من الدعاء من 
حيث الجملة)“ كما أسلفناء ومن اشتغل وانشغل بذكر الله لم يفته الطلب ولن 
يسبقه في الظفر بالإجابة من اشتخل بالدعاءء كما ورد في الحديث القدسي : 
امن شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»"» وفي هذا ما يُغني في 
توضيح ترتيب تفاضل الأذكار المطلقة من حيث الاشتغال بها . 

وهي القرآن على عمومه» ثم الذكر المجرد من حيث الجملةء ثم الدعاء 
والسؤالء وهذه هي الخلاصة في موضوع تفاضل الذكر المطلقء واه أعلم. 


2 a0a 2 
e “® eg 


.۲١۷ /۲١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
۲۰۹۴٤ برقم‎ ۲٥۱/٤ ۲٤ سنن الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب‎ )۲( 


Ao 


المطلب السادس 
ما ينشئه العيد من ذكر مطلق وضوابطه 


قبل أن يختم الكلام عن الذكر المطلقء فهاهنا ما يلحق به» وهو ما 
ينشئه العبد من ذكر» والسؤال الوارد هو: هل يجوز للمسلم أن ينشئ ذكراً 
مطلقا من عند نفسه» وما هي ضوابطه؟ والإجابة عن ذلك هي بالجواز مع 
الضوابط» ولكن قبل الحديث عن هذا الجواز هناك ثلاث نقاط يحسن تقديم 
ذكرهاء فهي مما ينبغي أن يعلم قبل الإقدام على إنشاء المرء للذكر من عند 

نفسه» وهذه الأمور هي : 

-١‏ ماعلم ضرورة من كمال هذا الدين وتمامه على الإطلاق»ء وسعة وشمول 
وكفاية ما جاء به هدي الشارع في الذكر» حيث أنه لم يترك حالا من 
أحوال الإنسان» ولا وقتاً من أوقاته دون آن یشرع له فيه ذكرآاًء بل شرع 
له من الأذكار المطلقة ما لا تطوله الهمّة» وتنقضي دون الوفاء به الحياةء 


إلا أن رحمة الله اقتضت التسديد والمقارية. 


لان الإإنسان r‏ وتقصیره لیس له فن سبي إلى الإتمام والإحصاء؛ 


كما قال الرؤوف الرحيم: عل آن لن خصو اب عد افوا ما سر من 


لمران ملم ن سیکوٹ ینکر ی ارو يشرو في لأر بمو ين لي أ 
یوک رر د ف و ق ر ن ف ی ی ی ی ٤‏ 

ارون باون ی سيل أ افوا ما بسر تٌ4 وكيف له أن يحصي 
والقرآن كله على عمومه ذكرء والسنة وتعلمها ذكر» فضلاً عن ما جاء 
فيهما من الأذكار على المعنى الأخحص. 


وعليه» فما الذي يدفع من ينشئ الذكر من عند نفسهء إلى الإنشاءء أيبتغي 


.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 


A٦ 


سعة فوق سعة هدي الشرع في الذكرء أم تراه فطن لحلّة يود سدادها!؟ 

۲ ثم يقال لمن يريد أن ينشئ ذكراً لله تعالى أن الأمر متعلق بالله: الذي 
ليس له مثيل ولا نظيرء فما ظنك برب العرّة سبحانه» وبمقام عبده الذليل 
بين يديه › ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كنه الثناء عليه» وهذا رسوله 
وصفيّه ييو قد أظهر العجز والانقطاع دونه» فقال: «أعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»"'» فسبحان من جعل 
عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكراً لهم» كما جعل معرفة 
العارفين بأنهم لا یدرکون کنه صفته إیماً لھ . 
فنقول والحالة هذه لمنشئ الذكر الذي يشمر للح عن ساقه والموج یغمره 
وهو في الساحل: إن السلامة في إظهار العجز والتسليم لهدي الشارع»› 
فالله أعلم بنقسه والرسول المقتدى به كلا الذي هو أعلم الناس بال 
يقول : لا أحصي ثناءِ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»› فاعلم هذا ثم 
أئت وذاك, 

٠ ثم إن لم يكف هذا وأنشاً الإنسان ذكراً مستوفياً لكل الضوابط واشتغل“‎ ٣۳ 
به» فليعلم بأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» واشتخل بالمفضول‎ 
عن الأفضل»ء وهذا هو ما قرّره أهل العلم من أن الاشتغال بالذكر الوارد‎ 
أفضل من الاشتغال بذكر يخترعه الإنسان من عند نفسه» ووجه الأفضلية‎ 
والعلم بالتوحيد» وكمال النصح للأمة» بالإضافة إلى الكفاية)» مع ما‎ 


)1( احرجه مسلم› انظر: صحیح مسلم بشرح النووي› كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود ٠۲٠٠/٤‏ ومسند الإمام أحمد .0۸/١‏ 

(۲) شأن الدعاء ص١٠‏ _ ١٠ء‏ لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد 
يوسف الدقاق» الطبعة الأولى ٤٠٤٠ه»‏ دار المأمون للتراث. 

(۳) الفتوحات الربانية /١‏ ۱۷ء لمحمد علان الصديقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 

دون مزید بیان . 


AY 


وهذه الأمور الثلاثة التي قذمناها على الإجابة في مسألة إنشاء الذكر» هي 
مما ينبغي معرفته قبل معرفة جواز إنشاء الذكر من عدمهء ذلك لأن معرفتهاء و 
عدم الالتفات إليها هو بيت القصيد الذي يجعل الذكر في مفترق الطريق بين 
الاتباع والابتداع. 

وإنشاء الأذكار دون الالتفات إلى هذه الأمورء ودون التقيّد بالضوابط 
التي سنذكرها هو الباب الذي ولج منه معظم أرباب الطرق حين وضعوا ما 
وضعوا من أدعية وأذكار» وجعلوا لها رسوماً وآداباً تؤدّى من خلالهاء وشروطاً 
لتلقينهاء وأضفوا عليها هالات» ورتبوا عليها أجوراًء وأغروا الأتباع بأنها 
طريق للفتوحات» فغدوا مشرعين من كل الوجوه» وتوجُهوا بمن تبعهم إلى 


خلاف جهة الاتباع. 
E ê‏ 
AA‏ 


ضوابط الذكر الذي يخترعه العبد 


وبعد تقدیم ما م م لاه المرد التي تدعو الضرورة إلى معرفتهاء فلم 
يبق إلا بيان حكم ما ينشئه العبد» مع ذكر الضوابط التي يجب مراعاتهاء 
فيقال : (يجوز في الأذكار المطلقة الإتيان بما هو صحيح في نفسه» مما يتضمن 
الثناء على الله تعالىء ولا يستلزم نقصا بوجو من الوجوه» وإن لم تكن الضيغة 
مأثورة عن النبي بء وهذا في الذكر المطلق) وهذا من حيث المضمون. 

أمّا من حيث الألفاظ والعبارات» فعلى المنشى (أن يتخيّر لدعائه والثناء 
على ربّه أحسن الألفاظ وأنبلهاء وأجمعها للمعانيء وأبينها؛ لأنه مناجاة سيّد 
السادات الذي ليس له مثيل ولا نظير)" . ٤‏ 

وما إذا كان المخترع دعاءء فعلى المنشئ أن يعلم (آن الدعاء ليس كله 
جائزاً بل فيه عدوان محرم» والمشروع لا عدوان فيهء وأن العدوان يكون تارة 
في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني) . 

فمع وضوح اللفظ والعبارة وحسنهماء لا بد من سلامة المعنى وتقَيْده 
بمضمون الشرع وضوابطه» والوقوف عند حدوده إطلاقا ومنعاء ومن خلال هذه 
الأمور نستطيع أن نحدد أبرز الضوابط لإنشاء الذكر بما يلي : 
١‏ أن يكون التوجه فيه إلى الله خالصاً من أي شائبة لغيره؛ كما قال 

سبحانه : را أا إلا ليعند آله لصي لد أل سحا4 . 
اک الا مشا غر مید را و کات ولا م و 

عدد؛ إذ أن ربط العبادة بالظرف والهيئة والعدد هي من خواص الشرع 


(۲) شأن الدعاء ص١أ٠.‏ 
)٤(‏ سورة البينة: الآية .٥‏ 


.۲۳۸/۲۱ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.٤۷٥/۲۲ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


A۸۹ 


التي لا ينازع فيه“ 

٣‏ أن يكون المنشاً متضمناً للثتاء على الله بما هو أهله سبحانه» وفي حال 
النفي عن الله أن يقتصر على ما ورد نفيه" 

٤‏ _ آن لا يکون مما يستلزم نقصاً في حه سبحانه بوجو من الوجوه. 

ه _ أن تكون ألفاظ ما ينشاً واضحة وبيّنة» فلا تكون أسماءَ غير معروفةء أو 
ا و ا 

۹ أن تكون معاني ما ينشأً جامعة ومانعة وبينةء ثناء كان أو دعاء. 


۷ وإذا كان المنشاً دعاء فعلى الداعي أن يعلم أن يِن الدعاء ما ليس 
جائزاًء فمن الدعاء ما فيه اعتداءء وقد يكون الاعتداء في الألفاظ أو في 
المعاني» ولا بذ من معرفة ذلك وتجتبه» فالسجع المتكلف والتقعر في 
الألفاظ هو من العدوان في الدعاءء قال في الأذكار: من آداب الدعاء 
آلا يتكلف السجعء وقد فسّر به الاعتداء والأولى أن يقتصر على 
الدعوات المأثورةء فما كل أحد بحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء . 


ثم إن السجع بالألفاظ لا يناسب مقام الدعاء الذي هو تذل وخشوع 
وإظهار عجر وفاقةء وإذا كان هذا تكلف الألفاظ فتكلف المعاني أولى 


(۱) انظر: الاعتصام ۳۹/۱. 

(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص٦۳٠‏ - ۳۷ء لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك الجويني» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى . 

(۳) الطلّم : عقد لا ينحل» وقيل: هو مقلوب اسمه» أي: المسلط من القهر والتسليط 
وهو علم باحث عن كيفية تركيب القوى السماوية الفاعلةء مع القوى الأرضية المنفعلة 
في الأزمنة المناسبة للفعل والتأثير المقصود مع أشياء أخحرى جالبة لروح الطلسمء وهو 
قريب المأخذ بالنسبة إلى السحر. 
انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠۲/١‏ إسماعيل 
البغدادي» دار الفكر ١١٤٠ه.‏ 


(6) انظر: النهاية ٠٠١/۲‏ (ه) الأذكار النووية ص1۲۸. 


q 


بالمنع» ویکون الاعتداء فيه حين يسال الداعی ما لا ينبغى أن يسأل مما يناقض 
سنن الله في الكون أو في الشرع . 


وأسوق هنا نموذجاً لدعاء مخترع» فيه جملة من الاعتداءات» وهو حزب 
الفتح لأبي الحسن الشاذلي”“ يقول فيه: (... ونسألك محبة لا لشيء ولا 
على شيءَ» وخوفاً لا من شيء. ولا على شيء» ونسألك تقدیساً لیس وراءه 
تقديس» وكمالاً ليس وراءه كمال» وعلماً ليس فوقه علم» ونسألك الإحاطة 
بالأسرار. . . أسألك بحرمة الأستاذ" وبحرمة النبن الهادي بي وبحرمة 
الاثنين"» والأربعة“» وبحرمة السبعين والشمانية» وبحرمة أسرارها منك 
إلى محمد غل“ . 

فهذا الدعاء يشتمل على كثير من الاعتداءات» والنبيّ اة قد أخبر محذراً 
مما سيقع في أمّته من الاعتداء في الدعوات» فقال بل : «سيكون في هذه الأمة 
قوم يعتدون في الدعاء»"» فكيف جاز لهذا الداعي أن يسأل الله المحبة لا 


(۱) آبو الحسن الشاذلي ستأتي ترجمته عند الحديث عن الطريقة الشاذلية في الباب الثاني“ ٠‏ 
في فصلل نشأة الذكر البدعي وتطرّره ص ٠.۲۳‏ 

(۲) الأستاذ: لعله يعني به القطب» وهو عندهم الغوث» عبارة عن الواحد الذي هو موضع 
نظر الله من العالم في كل زمان ومكان» وهو على قلب إسرافيلء انظر: ملحق 
التعريفات للجرجاني ص٥٠٠.‏ 

(۳) الاثنين هما: عندهم الإمامان» شخصان أحدهما عن يمين الخوث ونظره في 
الملكوت» والآخر عن يساره ونظره في الملك وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي 
يخلف الخوث. انظر المصدر نفسه والصفحة. 

(6) الأربعة: هم الأوتاد» عبارة عن رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرق 
وغرب وشمال وجنوب»› مع كل واحد منهم مقام تلك الجهةء المصدر نتفسه والصفحة. 

(ه) لم أجد لرمز السبعين رالثمانية تفسيراً فيما وقفت عليه من مصطلحات القوم» ولعلهم 
الأبدال. 

٠)0‏ انظر كتاب: أبي الحسن الشاذلي ص۱۷۲ _ ۱۷١‏ عبد الحليم محمودء دار الكتاب 
العربي للطباعة» القاهرة. 

(۷) رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء ۲٤/١‏ برقم ١۹ء‏ وابن 

ماجه في كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء ۱۲۷۱/۲ برقم »۳۸٦٤‏ : 


0 


لشيء ولا على شيء» والخوف من لا شيء ولا على شيء» إن لم يکن من 
قبیل الاعتداء» والله سبحانه يحب لکماله وجلاله وعظمته ولمظاهر رحمته 
وحلمه» ولإيجاده وجوده» ولسعة كرمه وجليل إنعامه ومن يحصي نعم اله على 
خلقه إلا هو سبحانه؛ كما قال: رن و انت ا توما 
وأفضال الله علينا فى هذه الدار العاجلة لا نحصيهاء وهي دون ما أعده الله 
لآل اع وارلا في ج ا ا الي رلم تمصع الأدف و بقح 
منه خاطر في بال بشر» وبعد هذا کله يأتي من يقول: الله إا نسألك محبة لا 
لشيء ولا على شيء» وهو کلام ريما لجاز أن تقوله الملائكة الذين لا يعْصْونَ 
أله ما أمَرشم ولون ما مو4 ٠‏ فهم لم يمكنوا من غير الطاعة وخلقوا على 
هيئة لا ينتظرون معها أقواتاً ولا أرزاقاًء آمّا في شأن البشر فهو كلام مصادم 
لما فطروا عليه» سيّما وقد جبلوا على حب من أحسن إليهم» ولو كان يسيرأء 
فكيف بالله الذي ما أتت نعمة إلا وهي من جهته؛ كما قال سبحانه: وما يكم 
ن م ن ا 9 

وهذا الدعاء مبني على اذعاء غير صحيح» يقول به فريق من المتصوفةء 
نهم لا يعبدون الله رغبة ولا يخافونه رهبة» وإنما كما يقول قائلهم هذا: لا 
لشيءِ ولا على شيء. 

مع أن الحقيقة هي أن (كل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول وكل 
عابد فهو أیضاً راغب راهب» يرجو رحمته ویخاف عذابه... ا 
حصول مراده ویرهب من فواته» قال تعالیٰ : وم ڪا سرغو في 
ارب وشوا رعا ریسا ڪاو کا شی 0)4 وقال: جا 
جوم من الماع بش م وا ويا ولا يتصور أن يخلو داع له 


= وأحمد في المسند ٠٠١/١‏ وحسّنه الألباني في الجامع الصخير 1۸٤/١‏ برقم »۳١۷١‏ 
وصحیح ابن ماجه ۳۳١/۲‏ برقم ٠۳٠١١‏ وصحيح أبي داود برقم PT.‏ 

(1) سورة إبراهيم: الآية .٠٤‏ (۲) سورة التحريم: الآية 1. 

(۳) سورة النحل: الآية )٤( .٥۳‏ سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

.٠١ سورة السجدة: الآية‎ )٥( 


۹۲ 


دعاء عبادة» ف دعاء مسالة من الرغب والرهب من الخوف والطمع)؟. 
فالخوف حاصل»› لکنه ليس مقصوداً لذاته» بل هو مقصود لغیره قصد 
الوسائل» ولهذا يزول بزوال المخوف» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم 


O 
۰ جربو‎ 


والله سبحانه وتعالیٰ لم.يجعل الخوف منه بلا شيء وعلى غير شيء٠‏ 
I STR‏ : م تن کوقهم ظكل من ألا ل 
ی ل :ف وف E‏ وباد انرو 4 ثم إن في هذا ا 
سؤال ما لا ينبغي كالتفقديس الذي ليس وراءه تقديس» والكمال الذي ليس وراءه 
كمال» والعلم الذي ليس فوقه علم» فهل يتصرر في البشر التقديس والكمال بهذا 
المعنى» وإن قصد به ما يمكن بلوغه للبشر»ء مع آنه لم يقل ذلك فهذه قد تكون 
منزلة أفضل البشر محمد بء ومنزلته في آفضليته لا ينازعه فيها أحد ولیس 
لأحد أن يطلبها من الله» ثم إنه يسال علماً ليس فوقه علم» ومن الذي يكون له 
علماً کهذاء وال سبحانه قول لنيّه : #وَفل رب زذنی عنًا)“» وال سبحانه يقزر 
بأنه بوق َل زى ر لب4“ فسؤال اله العلم الذي ليس فوقه-علم 
يناقض هذا التقرير والتوجيه الربّاني» باستدامة طلب المزيد من العلم» ثم إنه 
يسأل الله بحرمة المذكورين في دعائه» والسؤال بحرمة الخير وجاه الغير لا يصح» 
ثم من هؤلاء المجاهيل الذين يسأل الله بحرمتهم» والحاصل أن هذه الأمور التي 
حواها هذا الدعاء» تجعله ضمن الأدعية المجانبة للصواب» وال أعلم. 


وهذه الضوابط المذكورة لما ينشئه العبد من عنده من الأذكارء لا 
تنفكٌ عن كل ما يأتى به العبد من الأذكار والأدعية» والرقى"“ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۹/۱۰ ۔ .۲٤١‏ 

(۲) انظر: نور ا ونار الوعيد في أهل الجتة والنار ص۳٦‏ لعبد الحميد كشك» نشر 
طائر العلم للنشرء الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

(۳) سورة الزمر: الآية .٠١‏ (6) سورة طه: الأية .١١١‏ 

(0) سورة يوسف: الاآية .۷٦‏ 

(0) الرقية: الرقى والرَفْيّ» والاسترقاء في الحديث» الرقية: العوذة التي يرقى بها الآفة = 


۳ 


والتعاويذ'» والقسم؛ إذ كل هذه الآمور مما ينبغي أن يتوجه بها إلى الله 
وحده» وتطلب منه وحده» وآن تکون به وحده وتصرف إليه وحده لا يشرك 
فیها معه غيره» فضلاً من أن يتوجه بها إلى غيره» وهذا من المجمع عليه» جاء 
في شرح الطحاوية : (واتفقوا كلهم - يعني الأئمة - على أن كل رقية وتعزيم" 
أو قسم فيه شرك باه تعال فإنه لا يجوز التكلّم به» وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا 
یعرف معناه لا يتكلم به لإمکان أن یکون فيه شرك لا یعرف ولهذا" قال 
الب ل «لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرڭ»)“ . 

فيكره من ذلك ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته 
اانه المزلة اة يقد اكان 9 محال يكل عل ول بكرا ا 
کان في حلاف ذلك؛ كالتعرّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى» والرقى المروية . 

ومن هناء فإن المعول عليه هو حسن اللفظ دون تكلّف» مع وضوح 
العبارة وصحة المضمون. 

وأآمّا بالنسبة لأسماء الله عر وجل فليس للذاكر والداعي المنشئ من عند 


= كالحمى والصرع وغير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١٤/۲‏ 

)١(‏ التعرّذ: يقال عذت به أعوذ به عوذاً وعياذاً ومعاذاًء أي: لجأت إليه» والمعاذ 
المصدرء والمكان والزمان: أي لقد لجأت إلى ملجاأً ولذت بملاذء والاستعاذة 
والتعوّذ وما تصرف منهما الكل بمعنى» وبه سميت قل أعوذ برب الفلق) ولقل 
أعوذ برب الناس) المعرّذتين» انظر : النهاية .۳٠۸/۳‏ 

(۲) العزائم: الرقى» يقال: عزم الراقي عزماًء والعزيمة ما عزمت عليه والرقية. انظر: 
مختار الصحاح ص۱۸۱ مكتبة لبنان» بیروت ١۱۹۸م‏ والمعجم الوسیط ص۲۹٠؛‏ 
الطبعة الثانية ٠۹۷۲‏ م. 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص٠٠٠٠‏ لابن أبي العرّ الحنفي» تحقيق جماعة من العلماءء 
تخريج ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى ٤٠١٤٠ه‏ دار المأمون للتراث. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمی» مسلم بشرح النووي .۱۸۷/۱٤‏ 

.٠٣۵ /۲ انظر: النهاية في غريب الحدیث‎ )٥( 


۹٤ 


نفسه أن يطلق على اله اسماً أو وصفاً لم يرد من الشارع إطلاقه أو الإذن به؛ 
لأن ذلك من الأمور الموقوفة على الشارع إذنا ومنعا. 

(فما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالىٰ وصفاته أطلقناه» وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا 
تحريم» فإن الأحكام الشرعية تتلقّى من موارد السمع» ولو قضينا بتحليل أو 
تحریم من غير شرع لکنّا مثبتین حكماً دون سمع)' ثم إن أسماء اله توقيفية 
لا تؤخذ قياساً واعتباراً من جهة العقول. . . والمعنى بالتوقيف ورود الإذن من 
الله تعالد . 

وهناك رأي يفرق بين الأسماء والصقات في التوقيف وعدمه» فيقول: إن 
إطلاق الاسم على الله لا يجوز إلا بالتوقيف» ففرّق بين الاسم والصفةء - يقول - 
اسمي محمد واسمك أبو بكر» فهذا من باب الأسماء. وأنّا الصفات فمثل 
وصف الإنسان بكونه طويلاً فقيهاً وكذا وكذاء لأن وضع الاسم في حق الواحد 
متا سوء أدب» ففي حق الله أولى. وأمّا ذكر الصفات في حقنا بالألفاظ 
المختلفة» فهو جائز من غير منع» فكذا في حق الباري" . 2 

بيد أن هذا التفريق ليس هو الأولىء يقول الإمام أحمد كة: (لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن 
والحديث)» وعلى هذا مذهب السلف” . 

ومراد الذاكر في المقام الأول» إنما هو الثناء على الله وتمجيده بما هو 
أهله» ثم هو يريد ويطمع أن يحقق مرضاة الله ومحبّته» ويفوز بما أعدّه الله 


(۱) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص٦۱۳‏ ۔ .۱١۷‏ 

(۲) انظر کتاب معنی لا اله إلا الله ص۹١٠‏ - ٠٠١‏ للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى» تحقيق على محيى الدين علي القرة داغي» دار النصر للطباعة الإسلامية 
بمصر» ساعدت على طباعته اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر في 
العراق. 

(۳) المصدر نفسه ص۱۹۰۹ ۔ )٤( .١١٤‏ انظر: مجموع الفتاوی .۲٠/١‏ 
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للذاكرين من الجزاء العاجل فى الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة» ومن كان 
هذا مراده» فالأحری به آن ینای بذکره عن کل ما یجعل هذه الخايات في غير 
مأمن من احتمال عدم التحقيق» فضلاً من أن يكون موزوراً بينما يود الات 
والأجور»ء ولهذا فالأسلم له أن يجعل أسماء الله وصفاته التي يتضمنها ذكره آو 
تلك التي يتوسل بها إلى الله في دعائه أن تكون مما ذن اله بإطلاقها في کتابه 
أو جاءت تسميته ووصفه بها على لسان رسوله ية في السنّة الصحيحة» وهذه 
هي خلاصة ما ينبغي معرفته من الضوابط للذكر لاء المنشاًء والله أعلم. 


54 ala ala 
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۹٩٦ 


11 المطلب السابع 1 


الأذكار المقيدة 
والتفاضل بيتها وبين المطلق من الأذكار 


الأذكار المقيّدة: ويقصد بها الأذكار التي قيد لها الشارع ما تقال فيه من 
الحال والمناسبة والظرف المكاني والزماني وقيّد لها العدد والهيئة» وبعبارة 
أخرى هي الأذكار التي ثبت أن الرسول ييي قالها أو أمر بها في أوقات 
مخصوصة أو سبب أو مناسبة معيّنة تقال فيها؛ كأذكار الصباح والمساءء وأذكار 
النوم والاستيقاظ وأذكار الصلاة وما يقال عقب التسليم منها وغير ذلك من 
أذكار المناسبات والأحوالء والأوقات المتكرّر منها والعارض»› وهذه الأذكار 
تصدّى لجمعها من ألف فى الآذكار المأثورة وصتفها على أبوابها ومناسباتها 
وبيان الأسباب التي تقال فيها ذوات الأسباب منهاء كالنووي والجزري» 
وقبلهما ابن السني وغيرهم كثير. 


التفاضل بين الذكر المطلق والمقيد : 
ذكرنا فيما سبق من المطالب الذكر وأنواعه» وذكرنا ما بين تلك 
الأنواع من التفاضل» وهنا نذكر التفاضل بين الذكر المطلق والمقيّد من 


CUD Tt 


(1) ابن قيم الجوزية : هو الإمام المفتي المتفتن» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن حريز بن مكي الزرعي» ثم الدمشقي الحنبلي» ولد سنة ١۹٠ه»‏ ولقدانشاً في 
أسرة علمية» سمع الحديث»› واشتغل بالعلم» فبرع في علوم متعددة» لا سيما علم 
التفسير والحديث» وقد لازم ابن تيمية منذ أن ظفر به وإلى أن مات الشيخ كل 
فأخذ عنه علماً جما وقد صار فريداً في بابه في فنون كثيرة» وظل يطلب العلم 
ویشتخل به في ليله ونهاره» مع إکثاره للصلاة والابتهالء وكان حسن الخلق» وحسن 


۹۷ 


يرب فيه تفاضل الأذكار كلها من جهة المقدم منها حين الاشتغال بهاء 
فيقول : (قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء هذا من 
حيث النظر إلى كل منهما مجرداً» وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من 
الفاضل» بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه» وهذا كالتسبيح في الركوع 
والسجود» فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء وكذلك التسميع والتحميد في 
محلهما وكذلك التشهّدء وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل 
والتسبيح والتكبير والتحميد. .. قال: وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله تعالى على خلقه» لكن لكل مقام مقال» وهكذا الأذكار المقيدة 
بمحال مخصوصة أفضل من المطلقة. 

وهذا كلام جميل أتى على بغيتنا في التفاضل الذي نحن بصدده؛ ذلك 
لأن: ما ورد من الذكر مختَصًاً بمكان أو زمان أو حال» كأذكار الطواف وليلة 
الجمعةء أو حال النوم (أو غير ذلك)ء فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 
بالتلا وة . 


وهذا الترتيب والتفضيل ليس خاضعاً لتقديرات الذاكرء بل مبناه على 
قضية» وهي أن (ثواب الأذكار قد قدّره الشارع وصرّح بما يحصل لفاعلها من 
الأجر» وكون هذا الذكر أفضل من هذا الذكر إنما يظهر بما يترتب عليه من 
الأجر» فما كان أجره أكثر كان فعله أفضل - و - الحاصل أن أفضل الأذكار 
تلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» إلا فيما شرع بغيره» وذلك في المواطن التي ورد النهي عن قراءة 
القرآن فيها؛ كما ثبت عنه يي في الصحيح: إني هيت أن قرا القرآن راكعاً أو 
ساجداً»» وهكذا ما وردت به السلّة المطهرة من الأذكار في الأوقات وعقيب 


= التلاوة» له من التصانيف الكبار والصخار الشيء الكثير» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية .٥۲٤ _ ٥۲۳/١۱۸‏ 1 
(1) الوابل الصيب صض۷۸٠.‏ (۲) الفتوحات الربانية ۳/ ۲۲۷ .۳۸۸/٤‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» صحیح مسلم بشرح النووي .٠۱۹٩/٤‏ 


۹۸ 


الصلوات فإنه ينبغخي الاشتغال بما ورد عنه َء فإن إرشاده يدل على آنه 
أفضل من غيره ثم سائر الأذكار المآثورة» والدعوات المشهورة في دواوين 
السنّةء يأتي بها الذاكر في أوقاتهاء ومنها ما هو غير مؤقت فياتي بها كما 
جاءت ولا يبتدع بل ف 

فخلاصة الكلام في ترتيب التفاضل والاشتغال بالأذكار عموماًء يكون 
بتقديم ذكر المكان والزمان والسبب على غيره» ثم ما أعطاه الشارع مزية 
الفضل تنصيصاًء أو رتب عليه من الثواب أكثر من غيره» وال أعلم. 


د 2 د 
eS “® e0‏ 


(۱) نزل الاأبرار ص١٠‏ لمحمد صديق حسن خان دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 


۹4 


ا لمطلب الئامرن | 
آداب الذكر الشرعى 


الذكر عبادة عظيمة» ومن أجل العبادات وأشرفهاء وله آداب كشأن كل 
العبادات» بل الآداب في الذكر والدعاء آكد من غيره» وذلك لعظم شأن 
المذكور المدعو سبحانه ومراعاة الآداب الشرعية تجعل الذكر أدعى للقبول 
والدعاء قمن بالإجابةء والآداب التي ينبغي على الذاكر مراعاتها كثيرة» وساتي 
هنا على طرف منهاء وهي تتعلق بالذاكر ظاهراً وباطناًء ومنها ما يتعلق 
بالموضع الذي يذكر فيه» ومنها ما يتعلق بالأحوال» ومنها ما يتعلق بالذكر 
دشسه . 
١‏ - صفة الذاكر : 

يتبغي للذاكر أن يكون على أكمل الصفات» فإن كان جالساً في موضع 
استقبل القبلة» وجلس متذللاً متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه» مع جواز أن 
يكون الذكر على غير هذه الحال بلا كراهةء لكن إن كان بغير عذر فهو تارك 
للأفضل» وينبغي عليه أن ينظف فاه وإن كان فيه تعر أزاله بالسواك» وإن كان 
ثمة نجاسة فعليه أن يغسلها بالماء وإلا فالذكر مكروه ولا يحرم» كما هو الشأن 
في قراءة القرآن على الأرجح»› والطهارة من الحدث للذاكر هي الأكمل 
والأفضل لكن لم يقل أحد باشتراطها لثبوت السنة بأن النبي بي كان يذكر الله 
على کل آحیانه» وکان یذکر داخلاً للخلاء وخارجاً مه . 


۲ - صفة الموضع : 


أما الموضع الذي يذكر فيه فينبغي أن يكون خالياً نظيفاًء فإنه أعظم في 


.۲٤١ _ ۲٤۲/۲۱ انظر: الأذكار النووية ص۳۸» ۳۹ والموسوعة الفقهية‎ )١( 


Vee 


احترام الذكر والمذكور» ولهذا مُدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة كما 
ف قوله سبحانه: #ف سوت َون اسه أن َم ويڌڪَرَ فيا اَسَمُمٌ 4 وقال 
2 


سبحانه عن المشاعر المعظمة: «َإا اس ر ين عرقي اذا أله عند 
ر سے ع (۷) 1 ¢ 0 4 2 
ألْمَفَْرِ الحرار 4 والأصل أن يكون ذكر الله تعالى في جميع المواضع» إذ 


هو مندوب فيه ما لم تکن مواضع قذارة أو تخلي . 


قال تعالی: ا ِي الصاوة نتروا في الأرض ابوا من صل آله 
وانگڑا ا کیا مک نير 49 . 

وهذه الآداب المذكورة في صفتي الذاكر وموضع ذكره» هي مما يتعلق 
بظاهر الذاكر غالباًء أما باطن الذاكر فأدبه هو. 


۳ - حضور القلب في الذكر : 

إذ المراد من الذكر تعظيم المذكور» وأنه أعظم من أن تنشغل القلوب 
بخيره خاصة حال العبادة» وهذا لا يكون إلا بحضور القلب حالة الذكرء 
فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله وذلك بتدبر معاني 
ذكره وتعقلهاء فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما 
في ال 

ولک خضل هرر الت رالطفن باراد هل :انار ولا ان يطلب 
القرزة ن له عل ا0 فف ارتي اع على كرك وکر 


ب 


والاستعانة بالله هي شأن المسلم فی کل عبادة» كما في قوله سبحانه : ياك 


(۲) سورة البقرة: الآية .٠۹۸‏ 


.١ سورة النور: الآية‎ )١( 


.٠١ انظر: الأذکار النوویة ص۰۳۸ ۳۹. (6) سورة الجمعة: الآية‎  )۳( 
ومسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام‎ ٠٤١ ٠٤٠٠ص (ه) انظر: الأذكار النووية‎ 
ص۲۷.‎ 


() انظر: الموسوعة الفقهية .٠٤١/۲۲‏ 

(۷) اخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الاستغفار ۲/٦۸؛‏ رقم ۲ والنسائي في 
السنن الكبرى ۳۲/١‏ برقم ۰۹۹۳۷ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» انظر: المستدرك 
.YTV/Y‏ 


1۰۹ 


2 


ن ولاك مين @ 4“ . 

وعليه فينبغي للمسلم أن يحضر قلبه عند كل عبادةء وأن يجاهد نفسه 
وشيطانه» ويبتعد عن كل ما يشغله حال العبادة سواء كانت صلاة أو تلاوة أو 
ذكراًء أو فكراًء أو دعاء» ويستحضر عظمة المعبود» وأما ترديد الألفاظط 
باللسان والقلب وهو معرض ناء غافل لاه فلا جدوى ترجى وراء ذلك» 
فحضور القلب وإقبال الذهن وتفريغ الوجدان والانصراف بالكلية إلى الله تعالى 
في العبادة أمر في غاية الأهمية" . 

ذلك لأن الله لا ينظر إلى الأجسام والأشباح» بل إلى ما وقر في القلوب 
قبل أن تتحرك به الجوارح» وهو ما نبه إليه الناصح الأمين بيه بقوله: «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»" . 

ولعل كثرٌ من المشتغلين بترديد الأذكار ذاهلون عن هذه القضية مع أنها 
غاية» والذكر وسيلة إليهاء لا سيما آولئك الذين يمارسون الأذكار مع الحركة 
والاهتزاز والاضطراب» أو ما هو أبعد من ذلك وأغرب كخلط الذكر بالرقص 
والدوران وربما مع آلات الطرب» وأين كل هذا من حضور القلب والسكينة 
والخشوع والوقار. 
>٤‏ - تحري الأزمنة الفاضلة : 

جاء الحض على الذكر من الشارع» بما يشمل كل تقلبات المسلم مع 
الزمان والمكان والحال» وهذا هو الأصل. إذ أن الذكر مرغوب على الدوام» 
ولکن قد ياتي من الشارع ما يجعل لبعض الأوقات مزية» ومزيد شرف» فمن 
ذلك الغدو والآصال» قال تعالی: ود ت ریک نک واصیلد (6 4“ وقال 


.۵ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(۲) مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام ص٦۲ء‏ ۲۷. 

() رواه مسلم» كتاب الأدب» باب تحریم ظلم المسلم وخحذله واحتقاره» ودمه وعرضه 
وماله» انظر: صحيح مسلم مع النووي .٠١١/١١‏ 

(4) سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 


1۹۲ 


أيضاً: «وَسَيَّخ يحَنَدٍ ريك يالمَثْيّ واإجكر 4 ولعل خصوصية هذين الوقتين 
لأنهما وقت شغل لأهل الهمة في الدنياء ووقت ثقل وكسل لأهل الدعة 
TE‏ 

وأشرف أوقات الذكر بعد صلاة الصبح» وذلك لشهود الملائكة له كما قال 
سبحانه : فان الجر إهّ فان الجر كانت مشبوًا4» ومن الأزمنة الفاضلة 
عشر ذي الحجة للذكر ولكل الأعمال الصالحةء كما قال &4: كرا اشم 
آل ف يام مَعَلوست)" . ومن الأوقات الفاضلة يوم الجمعة وليلتها لا سيما 
الساعة التي فيهاء والتي رغب الشارع إلى تحريها والظفر بها حيث لا يوافقها 
سائل إلا أعطاء الله ما سأل» ولكن الشارع الحكيم أخفى تلك الساعة ضمن 
ساعات يوم الجمعة» فعن أبي هريرة وليه أن رسول الله ب ذكر يوم الجمعة 
فقال: «... فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي› فیسأل الله تعالى 
شيعا إلا أعطاء إياه» قال النووي: اختلف العلماء من السلف والخلف في 
هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة» ولكن كثيراً من الصحابة على آنها بعد 
العصر» والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاةء ويستحب أن يكثر في يوم الجمعة 
وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول اله بلا" . 


ه _ أحوال رُغْبَ فيها وأحوال رُغْبَ عنها: 
هناك أحوال رغب فيها الشارع بأن جعلها مظنة القبول والإجابة للذكر 
والدعاء» وهذه الأحوال هي التي تعقب الفراغ من الأعمال الصالحة" . 
فمن ذلك عقب قضاء الصلوات لا سیما صلاة الجمعة»› قال تعالی : 
)١(‏ سورة غافر: الآية .٥٥‏ (۲) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 
(۳) سورة الحج: الآية ۲۸. 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة»› 
البخاري مع الفتح ۲٠۷١/١١‏ برقم ۰ وصحیح مسلم کتاب الجمعة» مع النووي 
7 ۳. 
(ه) انظر: الأذكار النووية ص٣٥۲۸‏ - ۲۸۷. 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية .۲٤٦/۲۲‏ 


1۰۳ 


9 میت الکو انتا نی الأرض وابتٹوا ین شل او واڈکڑا ا کیا 
COLES +E A‏ 0 
عل لحرن ©4" ومما يؤكد أن هذا الموطن من مواطن الذكر مجيء 
الأمر به حتى عقب صلاة الخوف. قال تعالى : لذا ْم ألصَلوة كأذڪردا 
أله قيلما وفعودا وع جتوبڪة 4 . ومن المواطن الأحوال الفاضلةء بعد الفراغ 
من أداء شعيرة الحج» قال تعالی: «لدا یشم ناکم اذڪروا اه کدوک 
اام او آنسد ذ4 إلى غير ذلك. 

وعلى هذا فإن أداء الأعمال الصالحة لا سيما التي افترضها اله على 
عباده يعقبها حال تتنزل فيه رحمة الله» ويكون الباب الذي صعدت منه الأعمال 
الصالحة» كأنه ما يزال مفتوحاء فتصبح مظنة القبول راجحة. وال أعلم. 

أما الأحوال التي رغب عنها الشارع : 

فهي التي يكره فيها اشتخال اللسان بالذكرء ذلك لأن الشارع قد استشنى 
من حضه على الذكر أحوالاً اعتبر اشتغال اللسان بالذكر فيها مكروهاًء وهذه 
الأحوال على قسمين : 

القسم الأول: هي الأحوال التي تطغى على الإنسان فيها بحكم خلقته 
نزعة الطين فيكون في أحوال دنية» وفي وضع لا يرقى معه إلى منازل الذكر 
السامية التي يجاور» ويكاد أن يجاري فيها الإنسان الملائكة» والأحوال 
المرغب عنها هي : 

حالة الجلوس على قضاء الحاجة» حالة الجماع» حالة النعاس» ففي 
هذه الحالات يكون الإنسان ألصق إلى قبضة التراب منه إلى نقخة الروح»› 
فيعذر عن الذكر والحالة هله حتی یکون في حال أعلى وأرفع . 

والنوع الثاني : فهي الحالات التي يكون فيها الإنسان في أداء عبادة معينة 
منصرفاً إلى أدائها كما شرعت» ولا ينشخل عنها بالذكر» ومن هذه الحالات. 
تحال الخطبة في الجمعة لمن يسمع الخطيب› وحال القيام في الصلاة فيشتغل 


.٠١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


(۲) سورة السساء: الآية .٠١١‏ 


1€ 


بالقراءة» ولا يكره الذكر في غير هذه الأحوال المذكورة . 
٦‏ - من الآداب أثناء الذكر: 

١‏ - هناك آحوال تعرض للذاكر يستحب له فيها قطع الذكر ليعود إليه 
بعدهاء فمنها: إذا سَلّمَّ عليه رد السلام» وإذا عطس عنده شَمّك» وكذا إذا 
سمع الخطيب أو المؤذن استمع وأجاب» وكذا إذا رأى منكراً أزالهء أو 
معروفاً آرشد إليهء وكذا إذا غلبه النعاس» فالمستحب له في مثل هذه الحالات 
أن يقطع الذكر ويفعل ما تقتضيه ثم يعود لتكملة ذكره. 

۲ - التلفظ بالذكر نطقاً لا بد منه لاعتبار الذكرء يقول النووي: (اعلم أن 
الأذكار المشروعة فى الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء 
منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به)» وذلك لان قول النبي إل في أكثر من مناسبة: 
بأن من قال كذا كان له من الأجر كذاء لا يحصل له ذلك الأجر إلا بما 
يصدق عليه معنى القول» وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسانء ولا يحصل ذلك 


نك لار ر تجرد تربك اللا ن یو سوت کل ل بد هن و :2 n‏ 


۳ - وفي خفض الصوت بالذكر أو الرفع به فيهء فالمستحب في الذكر خفض 
%۹ صوص ر e‏ رر 

الصوت به لأنه مناجاة بين الذاكر وربه» قال تعالی : «واذكر ربک فى تقلت سرع 
فة وو الجر من الول وقد لصا وکا کن ب افر @4 . 

قال النووي في شرحه على مسلم : قوله ية للناس حين جهروا بالتكبير: 
«أيها الناس اربعوا على آنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون 
سميعاً قريباً»» معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت 
)١(‏ انظر: الأذكار النووية صأ٤.‏ (۲) انظر: الأذكار النووية صا٤› .٤١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية .٠٠٠١‏ 
(6) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري» أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب 

الدعاء إذا على عقبة صحيح البخاري مع الفتح ۱۹۱/۱۱ برقم ٤“؛/‏ وفيه بصیرا بدل 

الصوت بالذکر .۲١/۱۷‏ 


1.0 


إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو 
بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطةء ففيه الندب 
إلى خفض الصوت بالذكرء إذا لم تدع الحاجة إلى رفعهء فإنه إذا خفضه كان 
بلغ في توقيره وتعظيمه» فإن دعت الحاجة إلى رفعه رفع" . 

ويستثنى من هذا الأصل مواضع ينبغي فيها الجهر بالذكر ورفع الصوت به 
لما فى ذلك من المصالح التى قدرها الث فمنها: ما قصد به الإسما مھ م ا 2 

Sl SS‏ ا تحقيق الذكر الشرعي للتوحيد 
والتبليغ كالأذان والإقامة وتكبيرات الإمام وقراءته في الجهرية إلخ . 0 

ومنها: بعض أنواع آذكار الصلاة التي وردت السنة بالجهر فيها كالتأمين 
والقنوت والتكبير› وتکبیرات العيد» والتلبية في الحج . 


وهنها: يعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو الت لتعليم» أو فائدة أخرى كأن وفیه مبحثان : 
: ن ا 2 a‏ 
يرفع صوته بالتسمية على الطعام حتى ينبه غيره .. المببحث الأول : التوحيد وأقسامه. 
وبهذا اللإيجاز عن اداب الذكر نختم الحديث عن مفهوم الذكر الشرعي المبیت- الثاني : تحقيق الذكر الشرعي للتوحيد. 


وضوابطه وآدابه . 


52 la a 
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)1( شرح صحیح مسلم للنووي .۲١ ۲٥/۱۷‏ 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية .۲١٠/۲١‏ 


1۹٩ 


المبحث الأول 


التوحيد وأقسامه 


الطلي انأرل 
تعريف التوحيد لغة وشرعاً 


التوحيد لغة: أصل المادة من وححد يوحد توحيداًء قال في لسان الحرب: 
(والتوحيد الإيمان باله وحده لا شريك له» وال الواحد الأحد ذو الوحدانية 
والتوحد» . والله الأحد والمتوحد وذو الوحدانية» ومن صفاته الواحد الأحده 
والفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد» تقول: ما جاءني 
أحد» ‏ والواحد اسم بني لمفتتح العدد» فالواحد منفرد بالذات في عدم المثيل. ٠‏ 
والنظير» والأحد منفرد بالمعنى» ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله كن) . 

والتوحید: مصدر من ود يو خد وجا أي اعتقده واحداً وسمی دين 
الإسلام توحیداً لن مبناه علی أن الله واحد فی کل ما له سبحانه" . 

آما التوحيد شرعاً : فمعناه (هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
والتعريف بها ذاتاً وصفات وأفعالاً)» ولال تعالى واحد أحد لا شريك له 
فی ربوبیته وألوهيته وأسنائة وصفاته»› وهو رب العالمين› المستحق وحلده 


)١(‏ لسان العرب: جمال الدين بن منظور الإفريقي ۳| ٤٥١ ٥‏ دار صادر بیروت› 
الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 1 م 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد ۷ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نسخة دار 

الباز للنشر, 
(۳) شرح جوهرة التوحيد ص١٠‏ إبراهيم بن محمد البيجوري دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 


۰۹ 


لجميع أنواع العبادة)“. 

والتوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه بكل ما لا يشترك فيه معه أحداً غيره 
فى ما هو له من الكمال والتنزيه» وفي ما هو حقه من الإفراد بالربوبية 
E E E E E NG‏ 
معنى التوحيد» إذ هما متفقان في المعنى سيما في حال ذكر أحدهما في موضع 
دون الآخر. 

فالإيمان بالله هو: الاعتقاد الجازم بان الله رب کل شيء وملیکه» وآنه 
الخالق وحده لا شريك له... وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت 
الجلال منرّه عن كل نقص وعيب» وهذا هو التوحيد)" (الذي هو أول دعوة 
الرسل وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى اله كك" 
العبادة لا تکون لغیرہء قال تعالی : وما ارسلکا ن میلک من سول إل یی 
که آم کک إل رل ا اعون 43 . 


a 


la a2‏ له 
eg ® e‏ 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٤١/١‏ د/مائع حماد 
الجهني› دار الثدوة العالمية لللشر والتوزیم الطبعة الثالثة ۸١١٤١ه.‏ 

(۲) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص۷١د/‏ صالح بن فوزان عبد اله الفوزان» الطبعة الثانية 
۲ه طبع وئشر الرئاسة العامة البحوث والإفتاءء الرياض . 

(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۰۷۷ لابن أب بى العز»ء تحفیق جماعة من العلماءء تخریج 
محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الفامنة ٠١ ٤‏ هه المكتب الإسلامي . 

.٠١ سورة الأنيياء: الآية‎ )٤( 


11۰ 


11 المطلب الثاني 1 [ 


أنواع التوحيد وأقسامه 


إن ما تفرد الله به وتوحد مما هو له ومما هو أهله» ومما هو شأنه إيجاداً 
وتقديراً وتدبيرآًء ووحده به الكون كله طوعاً أو كرهاًء واعتقده المؤمنون قيه قولاً 
وتصديقاً وعملاًء هذا التوحيد قسمه أهل العلم من خلال استقرائهم لتصوص 
الكتاب والسنة المتعلقة به وبالنظر إلى مباحثه التي يتعلق بها إلى ما يأتي : 

۱ - توحيد قولي علمي» وهو الذي تدل عليه أسماء الله وصفاته. 

قونسید قصندی عبان باي فرتعا وئ 4ا الك 
o E‏ 1 

يقول ابن القيم في ذلك : (وهو نوعان: توحيد في المعرفة 
والإثبات. وتوحيد في المطلب والمقصد"). 

را الع موا لاتجيد ن دة اله المر د ف من 
هذه الناحية توحيد علم واعتقادء وتوحيد عبادة وعملء وأما بالنظر إلى التوحيد 
نفسه فهو ثلاثة آنواع : 

. فمن جهة انفراد الله بالخلق والرزق والتدبير يسمى توحيد الربوبية‎ - ١ 

٣‏ - ومن جهة انفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى» يسمى توحيد 
الأسماء والصفات . 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص٥٦٤٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

(۲) سورة الكافرون: الآية ١ء‏ ۲. 

(۳) مدارج السالكين ٤٤۹/۳‏ ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الفكر 
۲ ھ. 


1۱۱ 


۳ - ومن جهة استحقاق الله وحده للعبادة» يسمى توحيد الألوهية أو 
توحيد العبادة والعمل . 

وانقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة من هذه الناحية ذكره شارح 
الطحاوية بقوله: (فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: آحدها الكلام في الصفات» 
والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء» والشالث توحيد 
الإلهية وهو استحقاقه 4# أن يعبد وحده لا شريك له). 

والكلام في التوحيد هنا تعريفاً وتقسيماًء تمهيدٌ للكلام على الذكر 
وعلاقته بالتوحيد» ثم لمعرفة كيف يتحقق التوحيد من خلال الذكر الشرعي» 
وقد سبق نقل تقسيمين للتوحيد: تقسيماً له من جهة المخد به وتقسیم آخر له 
من حيث كونه توحيداً له» وليس بين التقسيمين نفرة أو خلاف» فكل ما في 
ذلك أن التقسيم الأول أدخل الأسماء والصفات ضمن توحيد العلم والاعتقادء 
والتقسيم الثاني جعل الكلام في الأسماء والصفات قسماأً ثالثاً للتوحيدء وإلا 
فإن التوحيد متلازم الأنواع والتسليم ببعض أنواعه ملزم بالآخر. 

وإلى هذه الأنواع» ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من 
عند الله» وهي متلازمةء كل نوع منها لا ينفك عن الآخر“ . 


la 2 2 
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() انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص۹٠٠ء‏ محمد أحمد ملكاوي الطبعة الرابعق 
٥‏ هه دار ابن تيمية بالرياض . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۷۸. 

(۳) المصدر نفسه ص۷۸ ۔ ۸۹. 


11۲ 


المبحث الثانى 


تحقيق الأذكار الشرعية للتوحيد 


ب ن دد 


الطلب النأرل 
تحقيق الأذكار المطلقة للتوحيد 

لقد مر الحديث عن الأذكار المطلقة"“ ومدى سعتها ثم كيف يكون 
التفاضل فيما بينها إجمالاً . 

فأفضلها القرآن الكريم» ثم ما کان ثناءَ على الله من المأثور من غير 
القرآنء وأفضل المأئور في ذلك الكلمات الأربع : سبحان الله » والحمد لله» 
ولا إله إلا اله» واه أكبرء ثم ما كان إخبارا من العبد بعبوديته تذللاً وإنابةء 
ثم ما كان دعاءَ ومسألة. 

وهذه الأنواع الأربعة هي التي دارت حولها الأذكار المطلقة» وسنأتي هنا 
بنماذج من هذه الأنواع لنرى كيف يتحقق التوحيد من خلالها. 

وأولها القرآن الكريم . 


ala 9 9 
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(1) انظر البحث السابق في ترتيب تفاضل الأذكار ص14 وما بعدها. 


11۳ 


التوحيد في القرآن 


من رحمة الله وجليل إنعامه أن يكلم عباده عن نفسه ويعرفهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» مما یبصرون وما لا يبصرون» ویجیبهم بنفسه على سؤال 
فطرتهم : مم جاؤواء ولم؟ كل ذلك في وحي محجز أوحاه إلى رجل منهم» ثم 
تكفل لهم بحفظه ما بقي لهم على وجه الأرض وجودء فكيف كانت طريقة هذا 
القرآن في تقرير عقيدة التوحيد؟ 

لقد سلك القرآن سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبرى : 

الأول: الحديث عن بديع صنع الله في خلقهء وبيان ما في هذا الكون من 
إعجاز يشي بعظمة الخالق سبحانه. 

الغانى: الحديث المباشر عن الله: ذاته وأسمائه وصفاته ونعحمه 
ومخلوقات. 

فالطريق الأول: فى الجانب الكوني: (يأخذنا القرآن في جولات 
وجولات نرتاد آفاق ال ونجول في ا الأرض» ويقف بنا ا زهرات 
الحقول» ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتهاء وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا 
وبصائرنا فيرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره في المخلوقات» ويكشف لنا آسرار 
الخلق والتكوين» ويهدينا إلى الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء» ويبين 
عظيم النعم التي حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكوت من خوك . 

را 5 م ف و ا الاي ترق من داف بحن 


- العقيدة في الله ص٩۹» د/ عمر سليمان الأشقرء الطبعة الرابعة ۱۹۸۳م مكتبة الفلاح‎ )١( 


الكويت. 
(. ال ترفسا و اة 
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الآيات» قال تعالی: إن آله الق ك ولتو سج لى مِنَ ليت غج 
آلميَبِ من آل دَلكم ا اق زت @ کل الع َمل ١‏ 


قمر نبا كلك قي الميز لبي @ 1 و لنم دوا پا في 
طلست لر وار م صت لور سمرت © وهر الَدۍ ناکم س ف 
دو قشت وترو مد سلتا الكت لري موک © وال تا 
ودی رل مت السماء ما کک بد ما که لك جرت وای 


e‏ ألَفلَبِ کنر 9 لوا عل ظه د 
5 


r A2 


َة نيک 5 اتوم که 4 سبلن لی 
قرو @ ا لک ب سس @4. 
وحديث القرآن في هذه الناحية طويل جدأء والغرض هنا هو الإشارة إلى 
طريقق القرآن الموصل للتوحيد وكان هذا طريقه الأول. 


الطريق الثاني : حديث القرآن المباشر في التعريف باه _ ذاتاً وأسماء 
وصفاتاً - أو بمعنى آخر: حديث القرآن عن ما يتعلق بوحدانية الله في ربوبيته 
لخلقه» وما یتعلق بتوحده سبحانه فی أسمائه وصفاتهء أو ما يتعلق بما يجب 
آن یوحد به سبحانه في آلوهیته» ومن ذلك : 


: توحيد الربوبية‎ ١ 
الكلام السابقء في طريق القرآن الأول لتقرير العقيدة» متعلق بالدرجة‎ 
الأولى بتوحيد الربوبية» في لفته النظر إلى خلق الله وتدبيره» وسعة ملكهء ثم‎ 
هو مستلزم لتوحيد الألوهية» لكن النصوص التي سنوردها هنا هي مباشرة في‎ 
مواضيعهاء ففي توحيد الربوبية قال تعالى: #فل من َب الكوت لأر فل‎ 
. 
وقال تعالی: ال من یرفک يی الك والأرض س نيك اسم والابصکر‎ 


(۱) سورة الأنعام: الآية ٩٩‏ - ۹۸. (۲) سورة الزخحرف: الآية .٠٤١- ١١‏ 
(۳) سورة الرعد: الآية .١١‏ 
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a LR‏ ومو اک سفوا ا 


ومن مرج اأ من اَلميّتِ وج اميت یت الى وس يدر 


ES‏ #فل من رب السموب الت ورب ارش ای @ سارہ 
ًَ4 وقال سبحانه : وين سالتهم من حلقهم لفون ا ان نک @4“ ` 
۲ - توحيد الأسماء والصفات : 

لله سبحانه ذات متصفة بصفات الكمال منزهة عن صفات النقص»› وهذا 
التوحيد» هو فى جانب المعرفة والإثبات - لأنه متعلق بحقيقة الرب تعالى»› 
وا اة وصفاته» وأفعاله» وعلوه فوق سماواته على عرشه»› وتکلمه بکتبه 
وتکليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمه» ا 


ر 


اران عن هذا النوع جد إفصاح قال ا اه کک إل إل هو الى 


2 اړو رل ی بو 


امه تاح َة و 4 وقال: لاقل ھ ا 2 المد 
© کم یرد و م كد © وم یکی آم ثا كح ©4" وتال 
سبحانه : الآ ای اک ا رتال :وی کے کت و 
آ2 a EEE‏ 

E‏ التي سقناها تتضمن المنهج القرآني في التوحيد في هذا 
الجانب» والتوحيد في ذلك يعني : إثبات أسماء الله تعالى وصفاته التي وصف 
بها نفسه ووصفه بها رسوله ئ ونفي الشريك له في الأسماءء وعدم التمثيل 
والتعطيل في الصفات" . 

وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبعه المسلم بشأن أسماء الله وصفاته 
التي وردت في الكتاب أو على لسان المصطفى بيا . 


(0 وره یو سى 2 ل۳19 0 رة لمرن الآ 4۸ ¥ 
(۳) سورة الزخرف: الآية ۸۷. () مدارج السالکين .٤٤۹/۳‏ 

)٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠۵‏ (0) سورة الإخلاص. 

(۷) سورة الأعراف: الآية .۱۸١‏ (۸) سورة الشورى: الآية .١١‏ 


(4) انظر: عقيدة المؤمن ص۷۷٠‏ لأبي بكر جابر الجزائري» دار الفكر» دون مزيد بيان 
عن الطبعة» ومجموع الفتاوی .۲٣/١‏ 
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: توحيد الألوهية - والعبادة‎ - ٣ 
وهو ثمرة توحيد الربوبية والأسماء والصفات وجناه الطيب» وبدونه يفقد‎ 
. توحيد الربوبية والأسماء والصفات معناه» وتنعدم فائدته"‎ 
ومن نصوص القرآن المباشرة في توحيد الألوهية : قال تعالى : فاع اَم‎ 
که إا کک وقال: طفل ل صلات ونی وای ساق لو رب ألْعامِينَ‎ 
یر کان و ایی ۰4 وقال سبحانه:‎ 
ن فرب ال ليع أت مَرَيَم را ايرا إل‎ 
که إلا هس عا رة 4 إلى غير‎ 
يقة القرآن في تقرير‎ E ذلك من الآيات›‎ 
.)... التوحيد» بالتلميح والتصريح إجمالاً فالموضع لا يحتمل البسنط‎ 
والقرآن كله ينبض بالتوحيد» إذ التوحيد هو قضية القرآن الكبرى يجدها تاليه‎ 
مبشوثة فيه هنا وهناك. يقول ابن القيم ك#: بل نقول قولاً كلياًء إن كل آية في‎ 
القرآن فهي متضمنة للتوحيد». شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله‎ 
وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته‎ 
a SS ر کی را‎ 
. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته‎ 
° فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزئه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه‎ 
وقضية تحقيق القرآن للتوحيد أوسع من أن يتناولها الإنسان في مثل هذا‎ 
المببحث» وهي القضية العظمى التي جاء القرآن من أجلها» وساق المشاهد‎ 
والشواهد» وحاجج العقول وألهب العواطف» واستثار القطر وأخذ بمجامع‎ 
الناس إلى وحدانية رب الناس» لكن وبما أنه قد تقرر عندنا أن القرآن الكريم‎ 
هو أفضل الأذكار على الإطلاق» ونحن الآن بصدد كيف يحقق التوحيد من‎ 


.1۹ المصدر نفسه» ص۷۷. (۲) سورة مبحمد: الاية‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( .٠١۳ ء۱١۹۲ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
٠١ انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الکریم ص۱۳۷ ۔‎ )٥( 

() انظر: مدارج السالكين ۳/ .٤٠٥١‏ 
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خلال الذكر» فكان لا بد من المرور على ذكر شيء من منهج القرآن في تحقيق 
التوحيد» وإن لم يكن وابل فلا أقل من الطل. 

وإلا (فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائیی والکند وو رب اللي ترحید لسن ار 4 توحيد 
زديك دوم آلت4 توحيد» ¥إباك ت ياك نين4 توحید» اھا 
أرط اليم توحيد محضمن لسؤال الهداية إلى طريق آهل الترحيدء 
وات أنعت و4 - به - «عبر الصو عبوم ولا السالين4 الذين 
فارقوا التوحیں) . 

وهذه هي فاتحة الكتاب يُستشف التوحيد من كل آياتهاء فكيف سيكون 
شان هذا e‏ استھل بها هکذا؟ وبهذا نكتفي عن 
الحديث في مسألة تحقيق الذكر بالقرآن للتوحيد. 


#» تحقيق لا إله إلا الله للتوحيد: 
ت رر e‏ 


قال اله &4: اکھد ال نم ° إل إلا هو وميك أو ايأر ايا 
باقن ا إل إلا هو ألم ھک الت عن آل ال4 . 


رقا ان انم ا إل إل وقال 4 عنها: ألم 
ت کت کی اه کد کی یی کتکتر بز اعاتا گیٹ تا ف 


السا ©4 . وكلمة لا إله إلا اه لهج ۰ سيد الذاكرين کا 
كثيرآً» وقد بين في سنته مكانة هذه الكلمة وعظمها ووزنها ثقلا وثواباء 
الأمر الذي جعلها أفضل الذكر بعد القرآن الكريم» كما تقرر معنا في 
مبيحث تفاضل الأذكار في الفصل السابق. 
0 معنى لا إله إلا الله: 

فما معنى هذه الكلمة التي تتكون من نفي وإثبات؟ وما معنى الألوهية 


.۱۹ »۱۸ سورة آل عمران: الایة‎ )۲( .٠ شرح العقيدة الطحاوية ص۸۹»‎ )١( 
.۲٤ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( .1۹ سورة محمد: الآية‎ )۳( 
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التي أثبتت لله بعد أن نفيت عن غيره؟ فلا إله إلا اله: هذه كلمة التوحيد التي 
دعت إليها الرسل. .. وإثبات التوحيد بهذه الكلمةء باعتبار النفي والاثبات 
المقتضي للحصرء > فإن الإثبات المجرّد قك يتطرق إليه الاحتمال» ولهذا - واله 
أعلم ۔ لما قال تعالی : ولکھگ لک یڈ4 قال بعده: ل له إلا هو اسن 
امم 4 والنفي فيها للماهية وليس للوجودء إذ هو آقوى في التوحيد 


الصرف"؟. 


فهي كلمة تنفي استحقاق إلهية ما سوى الله سبحانه» فوحده سبحانه الإله 
الحيّ» ومعنى إله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراما" . 

إذاً معنى: لا إله إلا اش أي انتفی انتفاءٌ عظيماًء آن یکون معبود بحق 
غير الملك الأعظم . 


# تحقیق لا إله إلا الله لأنواع التو حيد: 
نريد أن نبين هنا كيف أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) تتضمن إثيات 
أنواع التوحيد الثلاثة التي مر معنا ذكرها. 
أولاً: توحيد الألوهية: لا إله إلا الله» هي الكلمة الصريحة الجامعة في 
التوحيدء فهي التي ما إن سمعها مشركو العرب» حتی کان ردهم كما حكى 
القرآن: أجل الل إلا ويا إل ها َء اث @4. والآلهة» هم من 
تصرف لهم العبادات» وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة هو الذي تعجب منه 
المشركون. والله سبحانه عندما شهد لنفسه بالتوحيد في الإلهية كانت شهادته بأنه 
لا إله إلا هو: (ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو 
ESD in a‏ 
سواه باطلة» فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره. اه . 


.٠١۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٠٠٠› .٠١١‏ 
)$( مجموع الفتارى ۲/۱ )4( تيسير العزيز الحميد ص۹۳٥‏ ۔ ۵1 
)٥(‏ سورة ص: الاية .٥‏ 0) شرح الطحاوية ص۲٠.‏ 


۹ 


ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. .. فالإله - هو - الذي يألهه القلب 
بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك . 

وتوحيد الألوهية هو الذي كان يبدا به كل رسول دعوته بقوله: قور 
ادوا آله ا كم يِن إل عبر وهو مضمون كلمة: (لا إله إلا الله التي 
جاء بها خاتم النبيين والرسل محمد بيا ودعا إلى قولها واعتقادهاء ولم 
يطالب بغيرها في دعوته بمكة» ومن أجلها عودي وأوذي وحورب كل من دعا 
إليها من الرسل وأتباعهم وذلك لأن قولها واعتقادها يستلزم الكفر الكامل 
لكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى . 

وتحقيتق لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً وأداءً للمقتضى» هو توحيد 
الألوهية الذي هو قطب رحى الدين» ومضمون لواء المرسلين» وهو الفيصل 
بين أهل التوحيد على التحقيق وبين الأدعياء الذين شقَّتُ عليهم عقبته» ومالت 
بهم عنه الطريق . 

ثانياً: توحيد الربوبية: إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن توحيد الربوبيةء 
وذلك لأن تمام تحقيقها لا يتم إلا بعد الإقرار لله بالوحدانية في الربوبية آولاً 
(ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد بل أولاء لم يكونوا 
يخالفونه في هذا بل کانوا یقرون بان الله خالق کل شيء)“ . 

ولإقرار المشركين بوحدانية الله في الربوبية والخلق» كان القرآن 
يحاججهم به ويوبخهم في انصرافهم عن توحيده سبحانه» بالألوهية» وقضية 
تضمن لا إله إلا الله لتوحيد الربوبية أو تحقيقها له هي قضية العلاقة بين توحيد 
الربوبية والألوهية. 


)١(‏ انظر: العبودية ص۸ء ۹ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٥۹‏ 

(۳) انظر: عقيدة المؤمن للجزائري ص۷۷»› ۷۸. 

(6) التدمرية ص۱۸ › لشيخ الوسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عودة السعودي» الطبعة 
الأولى» شركة العبیکان» الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 
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وعلاقة أحد النوعين بالآخر هي في أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية» وأن 
توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية) . 

وهذا المعنى هو نفسه الذي نعنيه حين نقول أن لا إله إلا الله تتضمن 
توحيد الربوبية» وتحقيقها علماً ويقيناً هو تحقيق للاعتراف بوحدانية الله ربا 
وخالقاً ومدبراًء ثم توحيده بالعبادة والطاعة والمحبة والخوف والرجاء» ولا 
جرم فإنها كلمة التوحيد وعنوان الإسلام وشعار الملة. 

ثالغاً: تضمُن لا إله إلا الله (لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى)» لقد 
عرفنا أن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة هو ثمرة الإقرار لله بالوحدانية 
في الربوبية» وثمرة معرفة الله بآسمائه الحسنى وتفرده بصقات الكمال والجلال 
وتنزهه عن كل صفات النقص . 

والمقصود: أن الإيقان بلا إله إلا الله يعني أحقية الله بالكمال المطلق 


والتنزيه المطلق› وهذا من لوازم أحقيته بالعبادة دون غيره» وهو معنی لا ا 


إله إلا الله . 

ومن ناحية ثانية: أن لا إله إلا اله هي بمنطوقها تصرح بالتوحيد 
وبمفهومها تتضمن إثبات الكمال والتنزيه عن كل نقص» وذلك لأن نفي الآلهة 
في قول: (لا إله) نفي لمضكنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة عن 
غير الله وقول: ((لا الله) إثبات لذلك ويلزم منه نفي ما يضاده من النقائص› 
وعلى هذا فإن لا إله إلا الله: توحيد لله في إلهيته ومفهومها توحيد له سبحانه 
في أسمائه وا 

وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على قاعدتين هما: نفي كل النقائص 
عن الله سبحانه» وإثبات كل صفات الكمال والجلال له سبحانه» وكلمة لا إله 
إلا الله بإثباتها الألوهية يلزم منها حصول القاعدتين: نفي النقائص وإثبات 


.١١١/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد ص۲۳.‎ )١( 
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الكمالات. إذ بذلك استحق الله وحده الألوهية. وكونه سبحانه ودا سی 
ا فذلك لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمالء 
فلا یستحق آن یکون معبوداً لذاته إلا هو . : 

فكونه ل الأحق بالعبادة فذلك لأنه الإله المتصف بكل صفات الألوهية 
التي هي صفات الكمال والتي تقف حياة الخلائق ومصالحهم ومصائرهم في 
الدنيا والآخرة على الارتباط بآثارها. 
٭ تحقيق سبحان الله والحمد لله للتوحيد: 

سبحان الله والحمد لله كلمتان عظيمتان» وترتيب فضلهما في الذكر بعد 
القرآن وكلمة التوحيد» والتسبيح والتحميد بينهما تكامل كتكامل جزئي قوله 44 : 
ایی گینییہ کی رو آلکییخ ايد4" . 

2 ا وترابط طرفى كلمة الشهادة: لا إله إلا اللهء ووجه الترابط 
والشبه بين هذه الصور الثلاثة کو ا النفي والتخلية على الإثبات والتحلية . 

ومن حيثية تقديم التخلية على التحليةء قال بعضهم: (التحميد أفضل من 
التسبيح لأن فيه إثبات سائر صفات الكمال» وفي التسبيح تنزيهه عن سائر 
التقائص والإثبات أكمل . 

وعلى هذا فقدّم التسبيح على الحمد لأنه من باب التخليةء والحمد من 
باب التحليةء والأول مقدم» وا أعلم)" . 

ولعل مسألة التخلية والتحلية» وقضية النفي والإثبات» والحديث عن التسبيح 
والتحميد وتحقيقهما للتوحيد يحسن بنا أن نربطها بتوحيد الأسماء والصفات فنقول : 
# تحقيق سبحان الله والحمد الله لتوحيد الله في آسمائه وصفاته : 

إن الكلام في الأسهاء راتات اى ما يي اه و به وما 9 بي 
)١(‏ انظر: الفتوحات الربانية ۱۸٤/١‏ والكواشف الجلية على معاني الواسطية ص1۱۹٠‏ 

جمع عبد العزيز المحمد السلمان» الطبعة التاسعة عشر» ۸١١٤١ه.‏ 
(۲) سورة الشورى: الآية .١١‏ (۳) الفتوحات الربانية .۱۸٤/١‏ 
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في حقه ولا یلیق بهء هو التوحيد الذي سماه العلماء (توحيد في العلم 

والاعتقاد)» وعن هذا النوع من التوحيد يقول ابن القيم کا : «فاما توحید 

العلم : فمداره على إثبات صقات الكمال وعلی نفی التشبيه والمثال» . والتنزيه 
عن العيوب والنقائص)'. 


وهذه المعاني التي جعلها ابن القيم مداراً لتوحيد العلم هي التي يدور 
حولها معنى سبحان الله والحمد لله : فسبحان الله تنزيه لله عن الشبيه والمثال 
ونفي للعيوب والنقائص عنه سبحانه» والحمد ث: إثبات لكل صفات الكمال 
ونعوت الجلال له سبحانه» وتوحیده &@ هنا إنما يكون بإثبات صفات كماله» 
وتنزيهه عن الشبيه» والنقائص” . 

وهذا هو حاصل التسبيح والتحميد. 

يقول ابن رجب: إن التحميد إثبات المحامد كلها شه» فدخل في ذلك 
ااك غات لكمال زمرت اتدل كلها :رالشبيم عي فز ال عن اتان 
وا 


وقصر الحمد على الله وصرفه إليه وحده (يتضمن مدح المحمود - سبحانه - ٠‏ 


حامداً من جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع له 
وکلما کانت صفات کمال المحمود أكثر کان حمده أكمل»› وكلما نقص من 
صفات کماله نقص من حمده بحسبها» ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا 
یحصیه سواه لکمال صفاته وکثرتها› ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناءَ 
علیه) . 

وعلی هذا فإن تحقيق سبحان اله والحمد لله للتوحيد وتضمنهما 
E‏ وتنزیهه عما لا يلیق به من 


(۱) مدارج السالکین .٠١/۱‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم ص۳٠۲.‏ 


(۲) انظر المصدر نفسه .۲٠/١‏ 
)٤(‏ مدارج السالکین .٠٠١/١‏ 
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* تحقيقهما لتوحيد الإلهية : 

سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» هاتان الكلمتان الخفيفتان“ في 
نطق اللسانء الثقيلتان فى ميزان الرحمن والحبيبتان له سبحانه»ء اللتان هما 
ا ا الق اء لوا من الل ي اتون ا اد داري بعل اة 
الشهادة لا سيما (سبحان الله)» مما حدا بأهل العلم بأن يبحثوا في المفاضلة 
بين التهليل والتسبيح» وهنا سأورد بعضاً من كلام أهل العلم على تضمن هاتين 
الكلمتين لمضمون كلمة الشهادة الذي هو توحيد الإلهية. 
0 آولاً: سبحان الله: 

معناها تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص» فيلزم نفي الشريك. 

ونفى الشراكة فى استحقاق العبادة لغير الله هذا معناه تخلية ذمة العبد عن 
العبودية لغیر الله» ويإدراك المسبح لهذا المعنى يكون قد أفرد الله بالألوهية. 

يقول ابن حجر كف في تضمن التسبيح لتوحيد الإلهية : (سبحان الله : 
تنزیه له عما لا یلیق بجلاله وتقدیس لصفاته من النقائص . فیندرج فيه معنى لا 
إله إلا اش)" . 

ذلك لأن آول ما ينزه عنه الله سبحانه أن یشارکه غیره في استحقاق 
العبادةء وبهذا التسبيح نزه الله نفسه عن مشاركة غيره له في ذلك فقال: 
سبحم وتسل عَسّا بشرو 4“ وإذا كانت كلمة التهليل هي الكلمة 
الصريحة في توحيد الألوهية» فإن سبحان الله صريحة في التنزيه ومتضمنة لما 
e E O a e E‏ 


وسبحان الله أبلغ فى الدلالة على التنزيه من لا إله إلا الله لأنها وإن 


(۱) حدیث کلمتان: متفق عليه› صحیح البخاري م الفتح› کتاب الدعوات» باب فضل 
التسبيح ١‏ برقم ٠1٤٠٦1‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الذكر والدعاءء 
باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء ۱۹/۱۷. 

(۲) فتح الباري ۲۱۰/۱۱. (۳) انظر: فتح الباري .۲١١/١١‏ 

(۴) سورة النحل: الآية .١‏ (ه) انظر: فتح الباري ۲۱۱/۱۱. 
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دلت عليه»› إِذ يلزم من إثبات الألوهية انتماء سائر النقص› وهو معنی التسبيح ؛ 
إلا أنه بطريق الالتزام» وسبحان الله يدل عليه بالتصريح التام» والتسبيح (إنما 
كان أفضل الكلام لأنه يتضمن التنزيه ومنه نفي الشريك فيكون متضمناً لكلمة 
لتو حیں). ر 


فتحقيق سبحان الله لتوحيد الله في الألوهية هو لتضمنها تنزيهه سبحانه عن 
لشريك والصاحبة والولدء وعن كل صفات النقص» ومعنى ذلك استحقاقه 
للوحدانية المطلقة ولكل صفات الكمال والجلال» فإذا لم يكن أحد أكمل منه 
في الصفات» ولا أحد أبعد منه من صفات النقص والعيب» فلا أحد أحق منه 
بالعبادة ووحدة الألوهية المطلقة فيهاء وهذا هو مفهوم سبحان الله . 


هذه الكلمة العظيمة تتضمن توحيد الألوهية من جانبين: الأول: كونها 
حمدا وثناءَ على الله وحله دول سواه . ج 

والثاني: لأنها دعاء كما ورد بذلك الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد شا والحمد والثناء وقصرهما على الله توحيد 
والدعاء وصرفه لله وحله توحید» وکلاهما توحید إلهية وعبادة. 

فالحمد لله : هو الشكر لله والاستخذاء له» والإقرار له بنعمته وهدایته › 
قال علي بن أبي طالب ط4 : (الحمد له كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها 
لنفسه وأحب آن تقال) . 

فالحمد لله كلمة عبادة وتوحيد» بل (إن طائفة قالت: قول العبد: 
(الحمد لله رب العالمين) أفضل من قوله لا إله إلا اء لاشتمال الحمد لله رب 
ET‏ 


)١(‏ الفتوحات الربانية .۱۸٤ - ۱۸۲/١‏ (۲) سبق تخریجه في ص۸۳. 
۳ انظر: ابن کثیر .۲۵١ ۰۲٤/۱‏ () المصدر نفسه .٠١ - ٤/١‏ 
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فالحمد لله : هو الشكر الخالص لله دون سائر ما يعبد من دونه» ودون 
كل ما برء من خلقه بما نعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العددء ولا 
حيط بعددها غیره أحد» وهی ثثناءٌ أثنی به على نفسه» وفي ضمنه أمر عباده أن 
ا م ا 

والحمد لله: دعاء» والدعاء هو العبادة» وهي مطلوبة في افتتاح كل 
دعاء» ولعظم الثواب الذي وصفه الشارع لقائلها من كونها تملأ الميزان» وغير 
ذلك فقد فاضل العلماء بينها وبين كلمة التوحيد لا إله إلا الله . 

فقال بعضهم : الحمد لله أفضل لأنه جعلها أفضل العبادة» وتلك إنما 
جعلت أفضل الذكر الذي هو نوع من أنواع العبادة) . 

وهذا القول مرجوح ولکن له وجوهاً تجعله جدیراً بالإیراد فیما نحن 
بصددهء (وإلا فكلمة التوحيد هي الأفضل لتكفلها بالنجاة في الدنيا والاخرةء 
والحمد لله هو أفضل الدعاء الذي ندب الشارع إلى بدء الدعاء وختمه به)". 

والحمدء كما يعني الثناء فهو محبة لله ك» فلا يكون حمدٌ المحمود إلا 
مع محبته» وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآحرة» فلا تكون عبادة إلا 
بحب المغبودء ولا يكون حمد إلا بحب المحمود» وهو سبحانه المعبود 
المحمود» ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على 
هذين الأصلين تحميده وتوحيده . إذاً الحمد: شكر وثناء وتوحيد» ودعاء 


وحب وعبادةء وهذا هو توحيد الألوهية . 


* تضمُن سبحان الله والحمد لله لتوحيد الربوبية: 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر ۲۳/١‏ ١٤۲۔‏ (۲) الفتوحات الربانية .1١۹۱/١‏ 


(۳) انظر المصدر نفسه ۱۹۱/۱. 
)٤(‏ الكواشف الجلية في معاني الواسطية ص۹٠.‏ 
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NS E N aE a A 
سبحم كا يشر (©4€ '. فسبحان الله نفي للشريك كله وتضمن للتو‎ 
كله» وتنزيه لله عن النقائص والعيوب كلهاء وتضمن لإثبات صفات الكمال‎ 
ونعوت ا : سبح رك رب لمر عتا يصوت €9 وسكم عل المسلي‎ 
لد ل رب لعب (©4 . والحمد ث: كلمة ثناء مقتضية لكل‎ 
صفات الکمال لله» فهو لذلك آهل لكل المحامد» وهي كلمة عبادة يتوجه بها‎ 
الحامد إلى المحمود سبحانه» وهي دعاء في نفسهاء وهي في مفتتح کل دعاء‎ 
٠ من غيرها وفي ختمه.‎ 

أما تضمنها لتوحيد الله في ربوبيته : فالحمد له : كلمة الشكر الخالص لله 
دون غيره» لما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط 
بعددها غيره أحد» لما بسط على خلقه في دنياهم من الرزق»ء وغذاهم به من 
نعيم العيش» هي : شکر لله واستخذاء له واقرار بنعمته وهدایته وابتدائه"» 
فالحمد لله : مد وثناءٌ ودعاءٌ وشكرْ» وهذه هي أنواع التوحيد”ووجه تضمنها 
للربوبية (هو بالنظر إلى الخلق والتدبير والأرزاق والنعم كلها من اللهء فالحمد 
کله راجع إلیه) . 

فالحمد لله بهذا الوجه هي توحيد له ل قي ربوبيته» والحمد لله: مع 
الألف واللام تكون للاستغراق» وذلك لأن المحامد أجناس والحمد صنوف 
وكل ذلك شه . 

والحمد المتضمن لتوحيد الربوبية هو ركن من أركان معنى الحمد له 
فالمّلك والخير والأمر هذه الأمور التى أشار إليها حديث الحمد هى مفردات 
بتاء توحيد الربوبية . . ٠‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: (ولهذا. كان الرب دا حمداً 


.١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الآية ١۱۸۰ء »۱۸١‏ 1۸۲. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۳/۱ ۔٤۲. )٤(‏ انظر: الفتوحات الربانية .۲٠١/١‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۳/۱ - وما بعدها. 
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مطلقاً على كل ما فعله» وحمداً خالصاً على إحسانه إلى الحامدء فهذا حمد 
الشكر). 
# الخلاصة في الكلمات الأربع : 

وخلاصة القول في هذه الكلمات الأربع : سبحان الله والحمد للهء ولا 
إله إلا اش وات أكبر» فإن كل واحدة منهن تدل على جانب من التوحيد» 
وتتضمن بقية الجوانب» ولذلك لا يضر الذاكر أن يردد واحدة منهن استقلالاًء 
أو أن يبدأ بأي واحدة منهن حين يكون الذكر بهن مجتمعات» وعند الذكر بهن 


ee 

وعلى ترتيب مجيئهن في الحديث فإنهن يحققن أوضح صور التوحيد على 
التدرج اللائق بالمعارف الإلهية» وذلك: أولاً: بنفي النقائص عن الله المدلول 
عليه بسبحان اله ثم إثبات الكمالات مع التنبيه على معنى الفضل والإفضال 
من الصفات الذاتيةء والإضافية» المدلول عليه بالحمدء ثم إثبات الألوهية له 
تعالى ونفيها عما سواه وفيه توحيد الذات ونفي الضد والند» ويكون هذا بكلمة 
التوحيد» ثم إثبات الكبرياء له تعالى» والاعتراف بالعجز عن القيام بما يليق به 
من الثناء لعجز سائر الخلق عن ذلك وهذا بالتكبير. 

وبهذه الخلاصة أكتفي عن الكلام في تحقيق الأذكار المطلقة للتوحيد 
وأقسامه. 


aa 2 a 
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(1) العقيدة الواسطية بشرح الكواشف الجلية ص۱۸. 
(۲) انظر: الفتوحات الربانية .٠۸١/١‏ 
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1 المطلب الثائی 1 آ 


تحقيق الأذكار المقيدة للتوحيد 


الأذكار المقيدة: هي التي جعل الشارع لها وقتاً أو مكاناً أو مناسبة تقال 
فها» كما سشبق بيان ذلك : 

وساتي هنا بنماذج من هذه الأذكار المقيدة وأقف معها من جهة تحقيقها 
للتوحيد أو تضمنها لكل جوانبه أو بعضها. 


# نمافج من أذكار القرآن المقيدة وتحقيقها للتوحيد : 

فمن القرآن الكريم: آية الكرسي» ورد الأمر بالذكر بها في الصباح 
والمساء وعقب الصلوات وعندما يأوي الإنسان إلى فراشه» وسورة 
الإخلاص» والمعوذتان: في الصباح واللتاء روعي وض الصلوات: 
وخواتيم سورة آل عمران: لك ف علق الككوت والأرض4 إلى آخر ` 


السورة» يقرؤها المسلم إذا استيقظ من الليل أو خرج من بيته ونظر إلى 
ا 
نقف مع هذه الآيات والسور بإيجازء وننظر إلى الجوانب المتعلقة منها 


E 


وړو لا ع بەر کو هه یس م ت 
تأخدم تة ولا وم لماي اسملوب وما فى الارض 
2 و ا 
وما عَلْمَهمَ رلا طون کی من عليِء 
ر COE 2 A 2 sr ga‏ 
رض ولا ودم < وهو ْمَل لیے (@ 4“ . 


.۱۹۰ انظر: الفتوحات الربانية ۲۹۷/۳. (۲) سورة آل عمران؛ .الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )( .1١١- ٠١١ص انظر: الأذكار النووية‎ )۳( 
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يقول ابن کثیر : هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم قد صح الحديث 
عن رسول الله لل بأنها أفضل آية في کتاب اش . 

ومعنى آية الكرسي کک إل إلا هُرً: إحبار بأنه المنفرد بالإالهية 
لجميع الخلائق > ال لى لوم4 : أي الحي في نفسه الذي لا يموت آبداًء 
القيم لغيره فالجميع مفتقر إليهء > الا اعدم سک ولا رش : أي لا يعتريه نقص 
ولا غفلة ولا ذهول» فمن تمام قیومیته أنه لا 5 تعتريه سِتَة ولا نوم» أي لا تغلبه 
سنة وهو النعاس والنوم آقوى منهء لم ما ف الوت يا في الأرض : إحبار 
بأن الجميع عبيده وفي ملکه وتحت قهره وسلطانه» لس ١ا‏ ای ْم عِکهء إل 
ي4 : وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه ك فلا أحد يتجاسر على الشفاعة 
لأحد إلا بإذنه له عليهاء يعم ما بل ايور و وا ٌْ4 : دليل عى إحاطة 
علمه بجميع الکائنات» رلا يطو ِء ين علد إل ينا س4 : أي لا 
انلا لامد ملی شیم من ملم ال ال لی ا تله ا عه ا عل ره 
من علم ذاته وصفاته إلا على ما أطلعه منهء وَس كرسي لسوت ال4 : 
کرسیه موضع قدمیه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله كك" . 

8لا يمر حقطهماً: أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السموات والأرض 
ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك يسير لديه» فهو القائم على كل نفس والرقيب 


(1) ابن كثير: هو الإمام الحافظ العمدة شيخ المحدثين المؤرخ المفسرء عماد الدين» أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» القرشي البصروي» ثم الدمشقي»› 
الفقيه الشافعي» ولد بمجدل» قرية شرقي بصرى من عمال دمشق سنة ۷١۷ه»‏ ثم انتقل 
إلى دمشق» حفظ القرآن الكريم» وقرأً بالقراءات» وبرع في التفسير والمتون وعرضها 
على شيوخه» وتفقه عليهم» وأقبل على علم الحديث فتخرج فيه» وصحب تقي الدين بن 
تيمية» وكانت له به خحصوصية» ومناضلة عنه» وكان يفتي في بعض المسائل رأيه حتى 
أوذي بسبب ذلك» وقرأ الأصول» وأقبل على حفظ المتون»ء ومعرفة الأسانيد والعلل 
والتأريخ» وولي مشيخة أم صالح» والأشرفية» مصنفاته كثيرة وجليلة ومتنوعة» فحياته 
كانت حافلة» فتعلم وعلم وصنف حتی آخر حیاته» ففقد بصره وهو يؤلف»› وبارك الله 
في عمره» توفي يوم الخميس سادس عشرين شعبان سنة ١٤۷۷ه‏ وكان ذلك في دمشق. 
انظر: شذرات الذهب ۲۳۱/۷» وكشف الظنون »۲۲٠/١‏ والأعلام .٠۲١/١‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ۳۱۲/۱. (۳) انظر: تفسیر ابن کٹثیر ۰۳۱٦/۱‏ ۳۱۷. 


۰ 


على جميع الأشياءء فلا یعزب ولا يغيب عنه شيء» وکل الأّشياء بين يديه 
حقير» وكل الخلائق إليه فقيرة» وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا 
يسال عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء 
هو الم لیے لا اله غیره ولا رب سواه 

وهذه الآية الكريمة الوقوف مع مضمونها يبين عظمتها لأنها حوت آصول 
الاعتقاد الذي يتعلق بذي الجلال سبحانه» وجاءت بمجامع التوحيد. 

فإنها أجلت على منصتها عرائس المسائل الإلهية وأشرقت على صفحاتها 
أنوار الصفات العلية» حيث جمعت أصول الصفات من الألوهية والوحدانية 
والحياة والعلمء والملك والقدرة والإرادق e‏ 
فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستتر فى البعض» ونطقت يأنه سبحانه 
موجود منفرد في ألوهيته حي واجب الوجود لذاته» موجد لغيره منز عن الحلول 

عن التغيير والفتورء لا مناسبة بيه وبين الأشباح ولا يحل بساحة جلاله ما 

يعرضي للتفوس والأرواح» ماك الملك والملكوت: ومبدع الأصول والفريع؛ 
ذو البطش الشديد» العالم وحده بجلي الأشياء وخفيها خفيهاء وكلّيها وجزئیهاء واسع 
الملك والقدرةء لا يشق عليه شاق»› رلا بقل شید لذي محال عن عل ما ا 
يليتق بجنابه» عظيم لا يستطيع طير الفكر أن يقوم في بیداء صفات قامت به" . 

هذا كله مما نطقت به الآية الكريمةء أو أشارت إليه» وتضمنته» أو نفثه 
أو أثبتته بمفهوم المقابل» وهذا هو التوحيد بكل أنواعه في الربوبية» 
والألوهية» والأسماء والصفات . 


# ثانياً: سورة الإخلاص : 
ول هر آل آکد © الہ اڈ © کم کید کم َد © كم 
یکی ار ڪر کد 4 . هذه السورة من آربع آيات» لكنها في الفضل 


.۳۱۸/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. سورة الإخلاص‎ (F) 


(۲) انظر: روح المعاني ٠١/۳‏ 


1۲۱ 


والمكانة بحيث تعدل ثلث القرآن» وبهذا حكم لها المصطفى بل: وذلك أن 
رجلاً جاء إلى النبي بي فذكر له آنه سمع رجلا يردد قل هو الله أحد لا يزيد 
عليها حتى أصبح» فقال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن»'“. روى القصة والحديث أبو سعيد الخدري وله . وعن كيفية كونها 
تعدل ثلث القرآن» يقول ابن حجر: حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هى 
ثلث باعتبار معاني القرآن» لأنه أحكام وأخبار وتوحيد» وقد اشتملت هي غ 
القسم الثالث فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار" . 

وتفسير هذه السورة بإيجاز: لفل هو أله أ4 يعني هو الواحد الأحد 
الذي لا نظیر له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» أله ألصَسمَ4 يعني 
الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» وقيل: هو السيد الذئ كتل 
سؤددهء والشريف الذي كمل في شرفه وفي كل صفاته» وقيل: الصمد الباقي 
بعد خلقه آم يزد ولم بَّْذ ©6) أي ليس له ولد ولا صاحبة ولا والد 
ورک یکی ا را أ آي: هو مالك کل شيء وخالقه» فکيف يکون 
له من خلقه نظیر یسامیه أو قریب یدانیه» تعالی وتقدس وتنز. . 
٥ه‏ التوحيد في سورة الإخلاص: 

وهذه السورة هي الكلمة الفصل فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالىء 
ومضمونها هو الأساس الذي يبنى عليه الاعتقاد ويقوم عليه التوحيد. 

فقد (تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب 
إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشراكة» والصمدية المثبتة له جميع صفات 
الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى› و 
الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي» ولذلك 
عادلت ثلث القرآن) . 


(1) الحديث بهذا الجزء أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله 
أحد برقم ١٠١٠ء‏ البخاري مع الفتح 1/۸ 

(۲) فتح الباري 1۷۸/۸. (۳) انظر: تفسیر اہن کثیر 1۰۹/٤‏ 1۱۰. 

1۷4 CIVA /A فتح الباري‎ )4( 


1۳۲ 


# ثالثاً : المعوذتان : 
4 رھ ر ری 
و E aT‏ إا وََبَ 
ر اس ا کد @4 ٣‏ 
ج م î‏ 
TS‏ © کہ الاس @ س َر اوسا 
© لدی تروش ف ڈور الکاس 


@ ب اكز دالاس @“. 

a‏ : أن الثبي ية كان إذا 
آوی إلى فراشه کل لیلة جم کفیه ثم نفث فيهدا قفرا فيه | : فل هو لَه 
اد 9© 4 ويل عر يرب اتن ©4 ول غود برب الاس 9© ثم 
ا أقبل من 
جسده ٠‏ يفعل ذلك ثلاث مرات" 


0 معاني آيات السورتين بإيجاز: 
١‏ الفلق: عن جابر وابن عباس»ء هو الصبح؛ وقال به غيرهم أيضاً 
كقوله فالق الإصباح»› وعن ابن عباس قول آخر» الفلق: الخلق» وقيل هو جز 
E‏ » ین شش E‏ ۰ 
منهم إبليس وجهنم» > وین َر عاس إا رَقَبَ €9 الشمس إذا غريت»› 
لر إذا ذهب» وقيل: الكوكب إذا سقط ارين شر الست ف 
sS‏ إذا رقين ونفشن في العقد. 
اوراس اشاس عن ابن عباس قال: الشيطان جاثم على قلب این 
آدم فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله خنس»› لای ووش فف صدذور 
الاس ©@)۰ هل هو خاص ببني آدم أم يدل فيه الجن وجاء تغليباً قولان» 
ب الوك رالكاين ©4 لعله تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الاس“ 


)١(‏ سورة الفلق. (۲) سورة الناس. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات برقم 
cO ۱V‏ البخاري مع الفتح ۷4/۸ A‏ 

٠1۱١ ۔-‎ 111/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


۲۳ 


أولاً: ما تضمنته السورتان من الالتجاء الخالص إلى الله من شر ما خلق 
وفلق مما يحصل من أذاهم الحسي والمعنوي بالتعوذ باله وطلب العوذ 
والحماية منه وحده» والاطمئنان إلى ركنه سبحانه بذكره. 

ثانياً: ما جاء فيي السورتين لا سيما في سورة الناس من صفات 
الرب يبك من الربوبية والملك» والإلهيةء فهو رب كل شيء ومليكه وإلههء 
فجمیع الأشياء محلو فة لذ قار المتعز د أن سرف بلصت بهت اتقات 


نماذج من الأذكار المقيدة التي جاءت بها السنة وتحقيقها للتوحيد : 
١ 0‏ ذکر ورد قوله عند إرادة التوم: 

كان رسول الله ية إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحيا»» 
وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»"» يقول 
النووي ك: «اللهم باسمك أموت» قيل: معناه بذكر اسمك آحيا ما حييت 
وعليه أموت» وقيل: معناه بك أحياء آي أنت تحیینی وأنت تميتنى› 
والاسم هنا هو المسمى. «الحمد لله الذي آحيانا بعد ما آماتنا وإليه 
النشور» المراد٠بأماتنا‏ النوم» وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة» 
فنبه ية بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد 
الموت» والحكمة من هذا الذكر وهذا الدعاء بهذه الصيغة لتكون خاتمة 


.1٠١/٤ انظر نفس المصدر‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» برقم‎ )۲( 


۲ء البخاري مع الفتح ١١۷١/١١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي»ء كتاب الذكر 
والدعاءء باب الدعاء عند اللوم ¥ To‏ 


€ 


الأعمال وبدايته بذكر التوحيد والكلم الطيب” . 


وهذا التوحيد يتحقق حين يكون ذكر الاسم مع اعتقاد عظمة المذكور 
وتفرده بالألوهية والملك . 

۲ _ وعن البراء بن عازب واه قال: كان رسول الله بلا إذا أوى إلى فراشه 
نام على شقه الأيمن ثم قال: «اللهم أسلمت نفسي إليك› ووجهت وجهي إليك» 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إلبك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»» وقال 
رسول الله لا : «من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة . 

أسلمت وجهى إليك» وفوضت آمري : أي أسندته إلى حفظك لما علمت 
ا ج ری ا و ع ا ا ومجمل حال هذا 
الداعي التفويض الكامل لكل أموره التي هو مفتقر فيها إلى الله سبحانهء 
والالتجاء الكامل إليه سبحانه من كل ما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة 
والخارجة. 1 

وكلمات هذا الحديث تتضمن جوهر المعتقد السليم من الرضا والتسليم 
والالتجاء إلى ركن الله الشديد» وهذه هي معاني التوحيد مما جعل حال هذا 


الذاكر أشبه بمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اله دخل الجنة» وهو الذي 


يعنيه قوله: مات على الفطرةء أي: الإسلام . 
٥‏ ۲ ۔ ذکر يقال في حال الاستیقاظ ليلا 

عن ابن عباس و كان النبي بي إذا قام من الليل يتهجد قال : «اللهم 
للف الكخمتك انت نون السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قَيّم 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت الحق ووعدك حق» وقولك 
حق» ولقاؤك حق» والجنة حقء والنار حق» والساعة حق» والنبيون حق»؛ 


(۱) شرح النووي على مسلم ١/۱۷‏ (۲) انظر: الفتوحات الربائية /١‏ ۲۸۷. 
(۳) الحدیث سبق تخریجه. 
() انظر: الفتوحات الربانية .٠٤٤ ٠٤١/۳‏ 


1o 


ومحمد حق» اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخُرت» وما آسررت وما 
أعلنت» آنت المقدم وآنت المؤخرء لا إله إلا أنت - أو - لا إله غيرك . 

(لك الحمد): أي الثناء بكل جميل يليق بك» ولك الحمد أولاً على ما 
أننيت» (القيم) قال ابن عباس: الذي لا یزول» وقال غیره: هو القائم على 
كل شيء يدبر أمر خلقه» ولك الحمد ثانياً على ما مننت به من النعم المتكررة 
على الدوام» وكرر الحمد ثالثاً نظراً إلى ما من به من شهود معالم القهر 
وخوارق الملك والملكوت» وأنت منوّر السموات والأرض بما أقمت فيهما من 
أدلة وحدانيتك ومظاهر قدرتك» وهذا الخبر من جوامع الكلم. فالقيم إشارة 
إلى أن الوجود وقيامه منه» والملك كله له» وهو الحاكم بالإيجاد والإعدام» 
يفعل ما يشاء» وكل هذه النعم منه سبحانه على عباده» ولذلك قرن الكلام 
بالحمد وفيه أمر المعاش والمعاد إليه سواءء وهو الحق وقوله الحق» وفيه 
إشارة إلى النبوات والجزاء والثواب والعقاب» وفيه وجوب الإيمان والإسلام 
والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله تعالى والاستغفار" . 

وهذا الحديث تضمن ربوبية الله بجلاءء وتضمن ألوهيته بذكر الساعة 
والجنة والنار والنبوات ولا سيما محمد ية وبقوله في خاتمته لا إله إلا نت 
وطلب المغفرة منه سبحانه» وفيه أن الحق هو الله وأن القيومية له سبحانه 
والملك»ء ولذلك فالحمد بعد الحمد له أيضاًء وهذه المعانى مستلزمة لكل 
صفات الكمال والبراءة من كل صفات النقص» وعلى هذا فالحدیٹ جامع 
لأنواع التوخيد صراحة وتضمنا واستلزاماً . 


0 ؛ - الأذان والإقامة للصلوات المفروضة كل يوم: 
الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب إذا انتبه من الليل برقم ٦۳١۷‏ البخاري مع 


الفتح ۷ 


(۳) انظر: الفتوحات الربانية ۳۹۱/۱ - ۴۷۳. 


۳7 


لا إله إلا اله أشهد أن محمداً رسول الهء أشهد أن محمداً رسول الله» حي 
على الصلاة حي على الصلاةء حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله 
آکبر» لا إله إلا الله. 

الأذان: وهو ذكر مؤقت بوقت» وحال وهيئة» وآلفاظه معينة» ولخرض 
مخصوص» ومعانيه كلها تعظيم لله وإفراد له بالإلهية والدعوة إلى عبادته وتكرير 
ذلك وتأکیده. 

فالأذان كلماته جامعة لعقيدة الإيمان ومشتملة على نوعيه من العقليات 
والسمعيات فابتدأ بإثبات الذات بقوله : الله وما يستحق من الكمالات والتنزيه 
عن أضدادهاء وقوله: الله أكبر هذه اللفظة مع قلة حروفها واختصار صيختها 
مشعرة بما قلناه» وللاعتبار بهذا المضمون وبهذا المقام كرر هذه اللفظة أربع 
مرات ثم صرح بإثبات الوحدانية والإلهية ونفي ضدها من الشراكة المستحيلة في 
حقه» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المتقدمة على سائر وظائف الدين. ثم جاء 
باثبات النبوة لنبينا محمد ية ورسالته إلى هداية الخلق أجمعين ودعائه إلى الله 
تعالى إذ هي ثابتة بالشهادتين وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال . أ 
الجائزة الوقوع» ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فصرح بالصلاة ورتبها 
على النبوات لأن معرفتها من جهتهاء ثم أشار إلى بقية الفروع إجمالا لئلا يشذ 
عن الأذان شيء كما لم يشذ عنه من العقائد شيء فقال: حي على الفلاحء وهو 
البقاء في النعيم» وفيه الإشارة إلى أمور الآخحرة من البعث والجزاء» ثم كرر 
التكبير لأن هذا مقام الاعتناء به فهو الأصل الذي بني عليه كل ما تقرر من 
العقائد والقواعد» وختم ذلك بكلمة التوحيد إشارة للتوحيد المحض» وما قيل 
في الأذان يقال في الإقامة» وكان لفظ الجلالةء اش آخر الأآذان والإقامة وهو 
الذي كان به البدءء إشارة إلى أنه الأول والآخر في كل شي“ . 
٥‏ ١ه‏ من الأذكار التي تقال بعد الصلاة: 

ما رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة طلي : أن رسول الله بيا 


(۱) انظر: الفتوحات الربائية ۸۳/۲ .۸٤‏ 


¥ 


کان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «لا إله إل الله وحلده ۰ شريك لةء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منحت» ولا ينفع ذا الج منك الجد»“. 


هذا الذكر من الأذكار العظيمةء ولقد كان من هدي النبي ئة الذكر به 
عقب الصلوات كما في هذا الخبرء وهو من الأذكار التي أمرنا بالإكثار منها 
مطلقاً من غير تقييد بوقت» وهو أيضاً دعاء يوم عرفة وخير ما قاله بي والنبيون 
من قبله عليهم السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» له 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» فهو ذكر فيه كل معاني التوحيد ومجامعه من 
الإفراد بالربوبية والألوهية والتنزيهء والإشارة إلى اتصافه سبحانه بالكمال. 


فقوله: وحده» وقوله لا شرك له: أي هو في ذاته منفرد وفي صفاته 
وأفعاله» فوحده لتوحيد الذات» وما بعده تأكيد لتوحيد الأفعال»ء آي ليس له 
معين ولا ظهيرء ففي قوله: وحده الإفراد له بالذات» وفي قوله: لا شريك له 
الإفراد له في كمال الصفات» فوله: له الملك. أي الملك المطلق الدائم 
الحقيقي الذي لا انتهاء لوجوده» له لا لخيره» كما يؤذن به تقديم الظرف المتأخر 
فى الرتبة» وقوله: وله الحمد أي الثناء باللسان على الجميل الاختياري على 
جهة التعظيم له لا لغيره» وما كان لغيره فمن باب المجاز إذ لا نعمة حقيقية لغيره 
أصلاًء وهو على كل شيء قدير: هو إثبات لصفة القدرة له المرتبطة بإرادته» 
والمعنى عبارة عن نفي العجز عنهء فالقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» والقدير الفعال لما يشاءء فهذا الذكر أفاد التوحيد وتضمنه في جمل أربع : 
ثبوت الإلهية والإفراد بها لا إله إلا اللهء والملك في قوله: له الملك» وسائر 
الثناء في قوله: وله الحمد» والقدرة في قوله: وهو على کل شيء قدیر" . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة برقم ۸٤٤‏ البخاري مع 


الفتح F74 oTVA/Y‏ ومسلم في صحیحه» انظر: مسلم بشرح النووي» کتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان صفته › 4/٥‏ 41 واللفظ لمسلم. 


(۲) انظر: الفتوحات الربانية .٠٠٠١ ۲٠۲/۱‏ 


۸ 


فتوحيد الألوهية فى كلمة الشهادةء والربوبية في الملك» وفي القدرة وفي 
الحمد الأسماء والصفات . 


٦ 0‏ ۔ دعاء الاستخارة" : 

عن جابر ويا قال: كان النبي بي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم 
يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلمء وآنت علام الغيوب . اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في 
عاجل آمري وآجله» فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 


ومعاشی وعاقبة امري› أو قال : فی عاجل أمري وآجله» فاضصرفه عنی»› 
2 » 


واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به» ويسمي حاجته» 
هذا الدعاء يتو جه به المسلم إلى ربه ومولاه العظيم العليم القادرء حین 

يقع في العجز البشري ومحدودية الإحاطة بمجريات الأمور وعواقبهاء فتصيبه , 
الحيرة فى اختيار آفضل الأمرين» فيلجأ إلى خالق الكون علام الغيوب العالم 
بما كان وما لم يكن وأن لو كان كيف يكون» يلجا إليه لجوء المسلم المطمئن 
بأنه أرجع الأمر إلى صاحب الأمر والخلق ليختار له ما فيه الخير من الأمرين 
ثم یرضه به حتی ولو کان ظاهره القریب مما لا يساعد على التقبل . 

التفويض إلى الله نقف مع بعض مفردات دعاء الاستخارة» ونشرح معانيها لبيان 


)١(‏ الاستخارة: هى الطلب من الله الخيرة» وخار الله له أي إعطاءه ما هو خير»ء والمراد 
طلب خير الأمرين . قتح الباري .۱۸١/١١‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة برقم 1۳۸١‏ البخاري 

مع الفتح ۱ 


۳۹ 


بسبب علمك كليات الأمور وجزئياتها إذ لا يحيط بخير الأمرين على حقيقته إلا 
من علمه كذلك وليس ذلك إلا إليك» فلا يطلب من غيرك» قوله: (وأستقدرك 
بقدرتك): أي إياك أسأل أن تقدرني على خير الأمرين أو أن تقدر لي الخيرء 
بسبب أنك القادر الحقيقي» والمعنى: أسألك الخير مستعيناً بعلمك وقدرتك 
لأني لا أعلم فيم خيري» وأستعين بقدرتك لأنه لا حول لي ولا قوة إلا بك 
فإنك تقدر ولا أقدر: أي فأنت القادر على كل شيء أردت حصوله» ونا لا 
أقدر» وأنت علام الغيوب: فلا يشذ عن علمك ی اقدره لي : آي اقض لي 
به وهیئه» واجعله مقدورا لي ومیسرا) . 

ففي هذا الدعاء نجد كل مضامين التوحيد بأقسامه وذلك في قول 
الداعي : اللهم» وتوجهه بالدعاء وهو العبادة إلى الله وحده» ففي هذا الجائب 
توحيد لله في الولهية . 

وفي سوال الله الفضل العظيم والخير فيه الإشارة إلى توحيد الله في ربوبيته» 
فالخلق كله له والأمر كله بيده والكون خاضع له سبحانه» وفي هذا الدعاء: 
الاعتراف الكامل والإقرار له بالقدرة النافدة والعلم المحيط وفي ذلك إثبات 
لهاتين الصفتين» وضمنا هو إثبات لكل صفات الكمال له الذي يقدر ولا يقدر غيره 
ويعلم بكل جزئيات وكليات الغيب ولا يكون ذلك إلا له» والكمال مناف للنقص 
والعيوب» ومجانب له» وبالتالي فالكلام متضمن لتنزيه الله عن ذلك» وهذا هو 
توحيد الأسماء والصفات فهذا الدعاء متضمن للتوحيد بأنواعه» والله أعلم . 


٥‏ ۷ ما يقال عند الكرب والأمور المهمة: 
عن ابن عباس و أن رسول الله ييي كان يقول عند الكرب: «لا إله 


إلا اله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 


السماوات ورب الأرض» رب العرش الكريم»" . 


."١١ ۳٤۸/۱ الفتوحات الربانبة‎ )١( 
البخاري‎ 1۳٤١ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب برقم‎  )۲( 


.٠٤۹/١١ مع الفتح‎ 
E. 


كلمات هذا الذكر تنبض بصدق الإيمان وبمجامع التوحيد ومعاقد 
الإخلاص» فعند اشتداد الأمور وتوالي الكروب» يُعلم المؤمن الصادق ويتميز 
عن المنافق الدعي» ففي يوم الخندق وعند تألب الأحزاب بالقلة المؤمنةء حين 
اشتداد الكروب» وبلوغ القلوب الحناجرء كان الثبات هو موقف المؤمنين» 
زيادة في الإيمان» وصدق في الالتجاء إلى اله «فَرادَهُم ایسا واوا سیا الله 
َم الوسويل4“. والرسول ية في لحظات حمي الوطيس وانفضاضص 
الصفوف وظهور بوادر الغلبة لجيش الكفر في المعارك يقول: «أنا النبي لا 
كذب آنا ابن عبد المطلب» ذلك لأن الثبات على جوهر الدعوة» لا يظهر 
إلا فى المواقف العسيرة» وهكذا أهل التوحيد والصدق» هم مع لا إله إلا الله 
في الشدة والكرب» كما هم معها في حال الأمن والرخاء أما عن التوحيد في 
هذا الذكر فحسبه أن كلمة التوحيد ذاتها تتكرر فيه ثلاث مرات مع ما فيه من 
وصف الباري سبحانه بالعظمة والحلم»› وأنه رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش العظيم» وهذه هي مضامين أنواع التوحيد. 

تقل ابن حجر في الفتح قال: وقال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر ‏ > 
الرب ليناسب كشف الكرب» لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على 
التوحيد» وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرةء 
والحلم الذي يدل على العلم» إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم» وهما 


أصل الأوصاف الإكرامية . 


وعن مناسبة ذكر اسم الله - العظيم - لدعاء الكرب» وأيضاً ذكر كونه 


.۱١۷۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر سيرة الرسول ية ص٠٠۲٠‏ محمد بن عبد الوهاب» مطبوعات وزارة 
الشؤون الإسلامية بالمملكة ۸١١١ه.‏ 
الطيبي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» مفسر ومحدث› کان شديداً في 
الرد على الفلاسفة والمبتدعة» ومن تصانيفه شرح المشكاة» وشرح الكشاف» توفي 
سنة ٤۳‏ ۷ه انظر: الدرر الكامنة ۲/٦١٠ء» .٠١١‏ 


فتح الباري .٠١٠۱/١١‏ 
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العظيم سبحانه» فالمناسبة أن اله العظيم ذاتاً وصفةً لا يتعاظمه شيء من 
المسؤولات وإن عظم» فمنه سبحانه إزالة الكرب الذي لا يزيله غيره» وكونه 
حليماً: أي على من قصّر فلا يعاجل بالعقوبة بل يعامل بما هو أهله فيكشف 
السوء» ومناسبة العرش العظيم: آن من وسحت ربوبيته العرش الذي وسع 
المخلوقات جدير بأن يزيل الكرب ويرفع اللغوب؟. 

ومع هذا الدعاء العظيم يخلص بنا الكلام وقد تبين من خلاله كيفية 
تحقيق الأذكار الشرعية للتوحيد بأنواعه وأقسامه ومجامعه» وقد رأينا ذلك في 
المطلق من الأذكار والمقيد منها سواء كان من القرآن أو السنة» وكيف لا 
يكون الذكر مؤدياً لهذه النتيجة وهو أفضل عبادة وأحبها إلى الله سبحانه» وهو 
روح كل العبادات من غيره» وبقدر وفوره فيها يكون خلوصها لله من الشواثب . 

ولا غرو فذکر الله هو آشرف وأعلیى وأسمی ما اشتغلت وانشغلت 
واستغرقت فيه الخلائق طوعاً وكرهاً كل على حسب حاله. والله أعلى وأعلم . 


la 2ھ‎ 82 
E o e 


(1) انظر: الفتوحات الربانية .٤/٤‏ 


الفصل الثالڭف 


آثار الذكر الشرعي 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول: أثر الذكر الشرعي في حق الله . 
المبحث الثاني : أثر الذكر الشرعي على الأمة . 

المبحث الثالث : أثر الذكر الشرعي على الرسالة. 


أثر الذكر الشرعي في حق الله تعالى 


الطلي انزرل 
التعريف بحق الله سبحانه تعالى 

قبل الدخحول في آثر الذكر على تحقيتق وأداء حق الله كلك من الأحسن الإجابة 
على سؤال قد يرد» وهو: ما هو حق الله . 
٭ ففى الكتاب العزيز : 

يقول الله 3#: را عقت لل ولاش إل ينود ©4 وفي أبناء 
آدم فطر تقر بنهم لم يخلقوا من غير شيء» وأنهم لم يخلقوا أنفسهم وأنه لا 
بد لهم من خالق» لكن هذه الفطر ظلت تحار في تجاوز عقبة الإجابة على: لم 
والإنس إلا ليوحدون»- وفي معناها أقوال أخرى ومنها: لآمرهم بالعبادة أو 


ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاًء ومنها إلا ليعرفونيء أو إلا لآمرهم 
وآنهاهم» وقيل: لأستعبدهم» والمعنى متقارب. فأصل العبادة الطاعة والتعبد 
والتنسك» فمعنى ا ليعندود) ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا" . 

ويقول ابن كثير يه عنها: (ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد 


.٥٦ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷ ٠٠۲‏ لأبي عبد الله الأنصاري 
القرطبي» دار إحياء التراث العربي» طبع بالأوفست» بيروت . 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .٠٣١/٤‏ 
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ليعيدوه وحده لا شريك زي 
وعلى هذا فالآية تتضمن أمرين حولهما كانت الأقوال وهما: العبادة» 
والتوحید» وللعبادة والتوحيد بها له سبحانه خلق الخلق»› وهذا مراده منهم »۰ 


# وأما في السنة المطهرة: 

فعن معاذ بن جبل طط قال : قال النبي بي : «يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال ان دوه ولا شر كوا ن ش۹ وقول 
النووي كث حول معنى حق الله : الحق المستبحق على العبد من غير أن يكون فيه 
تردد وتحير» فحق الله تعالى على العبادء معناه ما يستحقه عليهم متحتماً عليه" . 

وعن معئى «أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» فى الحديث قال: أما العبادة فهي 
الطاع ال مل أن برد ارادا ها م اق ای و رار 
بوحدانيتهء أو أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً فيدخل فيها جميع وظائف 
الإسلام» وقوله بل : «لا يشركوا به شيتاً»ء فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا 
يعبدونه 8# في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا . 

ففائدة جملة (یعبدوه لا يشركوا به شيئاً) أي يوحدوه بالعبادة وجده ولا 

يشركوا به شيئاًء ومع هذا المعنى تفيد بأن التجرد من الشرك لا بد منه في 
العبادةء وإلا فلا يكون العبد آتثياً بعبادة الله بل مشرك» وهذا المعنى هو 
المقصود حين يقال: إن العبادة هي التوحيد“ 

والخلاصة أن الآية التي سبق إيرادهاء هي فيما خلق له الجن والإنس»ء 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الجنة تحت عنوان حق الله على العبادء انظر: مسلم مع النووي ۲۳۲/۱. 

)( شرح النووي على صحیح مسلم ۲۳۱/۱. 

(۳) انظر المصدر نفسه .٠١١/١‏ 

)4( انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الوهاب ص۷٤‏ » دار الباز للنشر والتوزيع . 


1٤٦ 


والحديث في الحق المتحتم عليهم» والمضمون هو العبادة والتوحيد» وهما 
المقصودان بحق الله تعالى واه أعلم. 

وليس تقرير هذا الحق لله بء من الآية والحديث السابقين» بل الأدلة 
بمجموعها (قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحقه الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم»ء فإذا شهد 
سبحانه (أنه لا إله إلا هو) تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده). 

والآیات RS SN‏ 
تعالی: حم € تیل ل لکت ين آله اريز کر © ۲١‏ عقا الوت الرس رمَا 
ا إلا ای وال شی اکرب گا عتا اروا رش ٠4@‏ “» وقوله تعالی : 
اوم بكرا ف ON‏ وأمل شس وَل 
کيا ِن الاس بلقاي ديهم م کرو ۰49 وقوله تعالی: لوا علقتا السکوتِ 
الرس وا ینا کیت € عفنا ر 0 وهذا كثير في القرآن . 

فالحق الذي خلقت به السموات والأرض ولأجله: هو التوحيد وحقوقه 
من العبادة والأمر والنهي» والثواب والعقاب. وعلى هذا فحق الله المتحتم 
على الثقلين أداؤه والقيام به هو: 

١‏ - توحیده سبحانه ومعرفته باسمائه وصفاته وأفعاله» وهڏا في جانب 
العلم والاعتقاد. 

۲ - إفراده ي بالعبادة الشاملة لكل أفعال الخلق وأقوالهم الظاهرة والباطنة 
مما آراد وأحب ورضي سبحانه» وهذا في جانب القصد والطلب والعمل . 

وبعد هذا يبقى النظر في أثر الذكر على تحقيق هذين الركنين اللذين يقوم 
بهما حق الله . 


(۱) مدارج السالكين .٤٥٤/۳‏ 
)( سورة الروم: الآية 8 
)٥(‏ انظر: مدارج السالكين .٤٥٦/۳‏ 


(۲) سورة الأحقاف: الآية ١‏ ۳. 
)٤(‏ سورة الدحان: الآیة ۳۸» ۳۹. 


€۷ 


أثر الذكر في تحقيق التوحيد 


وهو الجانب العلمي الاعتقادي مما ينبغي أن يعلمه المسلم ویعتقده 
ويعرف به خالقه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى»ء وأفعاله سبحانهء 
وهو ما سبق الكلام عليه في الفصل السابق: تحقيق الذكر للتوحيد» وقد اشتمل 
على بيان كيف يُحقق التوحيد بكل أقسامه من خلال الذكر» سواء في ذلك 
الذكر المطلق أو المقيد» واحتوى الفصل على نماذج من الأذكار والتطبيق 
عليها في مسألة تحقيقها للتوحيد من خلال تضمنها لمسائله ومعانيه إقراراً 
وإثباتاًء و نفياً وتنزيهاً. 

والأثر الذي نعنيه هنا هو هذا التحقيق والتضمن الذي اشتمل عليه الفصل 
السابق» والذي كان فيه العرض بما يغني عن التكرار هنا أو الحاجة إلى مزيد. 


مله مله طط 
SS MM‏ 
£۸ 


11 المعطلب الثاللث 1 


أثر الذكر في العبادة 


أما أثر الذكر فى العبادة: والتي يقصد بهاء الجانب العملي من حق الله 
على عباده» وذلك ا العبادة الجامع لكل ما يحب الله وای مانتال 
العباد وأقوالهم الظاهرة والباطنة» وكل ما شرع سبحانه أمراً كان أو نهياً في 
باب الطلب والقصد والعمل . 

فأثر الذكر هنا واضح وجلي» وذلك لأن الذكر يتخلل العبادة من كل 
جوانبها : 

١‏ قبل الشروع فيها. 

۲ - وفي أثناء آدائها . 

۳ - وبعد الفراغ منها. 

. وهو الفيصل في تفاضلها‎ - ٤ 

وبيان ذلك بإيجاز على ما يلي : 


١ +#‏ - مكانة الذكر قبل الشروع في العبادة: 

إن العبادات وكل أعمال الطاعات إنما شرعت أساساً لإقامة ذكر الله 
تعالى» والمقصود بها تحصيل ذکر الله تعالی كما قال سبحانه: قر المّوة 
ٳزڪرۍ ۰ أي لتذكرني بهاء ذلك لأن لام لذكري هي للتعليلء أي أقم 
الصلاة لأجل ذكري . 

والصلاة هنا للإشارة إلى كل الطاعات» ذلك لأنها العمود الذي ضربت 


(1) سورة طه: الآية .٠١‏ (۲) انظر: الوابل الصيب ص۹۸. 
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عليه قبة العبادة» ففي معنى قول الله تعالى : اگين ای4 : اذكروني 
آذكركم بالشواب والمغفرةء والذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم 
ا . وعلى هذا المعنى فأعمال الطاعات كلها تدخل في ذكر الجوارح» 
ذلك لأن الذكر بالجوارح: يكون باستغراقها في الطاعات وخلوها عن 
المنهيات» وعلى هذا المعنى يأتي قوله تعالى : اسو إل و آل4" ويكون 
الأمر في قوله: «كافكون أذك) متضمناً للأمر بجميع آنواع الطاعات. 

وفي الحديث عن عائشة وا عن النبي بي قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى» فالطاعات 
وأعمال العبادة بأنواعها إنما شرعت لتحقيق ذكر الله سبحانه» وعليه فما الظن 
بمکانته وآثره فیها. 


۲ - آثر الذكر فى العبادة حال أدائها: 
وأما مكانة الذكر وأثره في حال أداء العبادةء وقد علمنا أن الذكر أصلاً 
هو التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له" . 


وهذا يعني أن العبادة حين تؤدى بدافع الذكر أولاًء ومع الذكر حال 
الأداءء فإنها ستحقتق مراد الشارع وقصد العابدء قال تعالى : اتل ما أويى للك 
یت الک وای الکو یت آلو تن عن التحة والسکر لكر آل 
ب4" قال ابن كثير 5: يعني أن الصلاة تشتمل على E‏ على 
ترك الفواحش والمنكرات» آي مواظبتها تحمل على ترك ذلك» وتشتمل أيضاً 
على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبرء ولهذا قال تعالى: #ودكر أللّرِ 


N: 


ڪر که أي أعظم من ا 


(1) سورة البقرة: الآية .٠٠١١‏ 
(۳) سورة الجمعة: الآية ۹. 
(6) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى» للفخر الرازي ص۸٤»› .٤۹‏ 

.٠١١ /۲ الحدیث سبق تخریجه» انظر ص٥٥. (0) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
.٤٠١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۸( .٤٥ سورة العنكبوت: الآية‎ )۷( 
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)( الجامع لأحكام القرآن 11/۲ 


وقيل: إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكرٌ من ذكره» ولذكر الله تعالى 
إياكم أكبر من ذكركم إياهء وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» ولّما فيها من 
ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر» وإذا ذكر العبد ربه 
فذکر الله تعالی سابق على ذکره فإنه لما ذکره ألهمه ذكره . 

فالصلاة بهذه الروح ترفع صاحبها إلى مقام الذاكرين فيحصل له وجل 
القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك» 
وتكون النفس قد تهيأت لأعمال القلوب من تحقيق التوكل والخوف من الله في 
السر والعلن» واختيار تلف النفوس على الكفر» واستشعار قرب الله من العبد 
ودوام استيحضاره وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحب في الله 
والبخض في اله وأن تكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس 
بالطاعات المالية والبدنية إلخ . 


٥‏ مرتبة الإحسان قي العبادة: 

والمسلم الذاكر لربه حين يڙدي العبادات وهو مستحضر معيّة معبوده 
ومستشعر لنظره إياه» فإنه یکون قد دلف إلى أعظم المراتب والمقامات وھی 
مرتبة (الإحسان)» قال تعالی: بل من الم َه لله وهو عن فل جرم 
عند ر4 وقال سبحانه : لون لم وجهه إل آله وهو عن ققد أسسَمسَكَ 
بالمروَة لوت 4 . والإحسان عظيم الشأن رفيع المنزلة» وهو جليل المعنى 
ودقيق المضمون» ولذلك كان ضمن أمور الدين العظيمة التي جاء جبريل جل 
إلى النبى ية على هيئة السائل عنها تعليماً لهذه الأمة» في واقعة رواها آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وله جاء فيها قال - يعني جبريل -: فأخبرني عن 
الإنحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ...» إلخ 
الحديث أي: إن العبد - يعبد الله تعالى على هذه الصفة» وهو استحضار 


(۱) الوابل الصیب ۰۹۸ ۹۹. 
(۳) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 


.٦* الحدیث متفق. عليه » وسبق تخریجه ص‎ )٥( 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم ص۸٤.‏ 
)٤(‏ سورة لقمان: الآية ۲۲. 
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قربه وآنه بین يديه کأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» 
ويوجب أيضاً النصح في العبادةء وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء 
وقوله بي : (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قيل: تعليل للأولء فإن العبد إذا أمر 
بمراقبة الله تعالى في العبادةء واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه 
قد يشق ذلك عليه» فيستعين على ذلك بإیمانه بان الله يراه ویطلع على سره 
وعلانیته وباطنه وظاهره ولا یخفی عليه شيء من أمره» فإن تحقق هذا المقام 
سهل عليه الانتقال إلى المقام الثانى› وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله 
E a‏ 

من عبده ومعیته حتی نه پراه 


وهذا ال عا ی و ع و وهر مک آنا 
ک4 : ووا سا سالک عکادی عى قان َر 4 کک وقوله: : ¥ 5S‏ 
فی أن وما تلوأ ند ن قران لا سملو من عَمل إلا ڪا مک شېودا إا فيضو 


فی4 وقوله: محص من الاس ولا سحن من آله وهر َع مهب . 

ومن الأحاديث کقوله مل : «إنكم لا تدعون صم ولا غاقاً إنکم تدعون 
سمیعاً بصیراً»» وقوله : «يقول الله کك: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا 
ذكرني. . .“» يقول ابن رجب #5: (ومن فهم شيا من هذه النصوص 
a a‏ 
رسوله» والله ورسوله بریئان من ذلك کلهء فسبحان من لاش کسلی سی 


ر 


وهو أَلسَمِيعْ السب من مثلك يا ابن آدم حلي بينك وبين aw‏ و 


(۱) جامع العلوم والحکم ۳۲ .٣٣‏ (۲) سورة الحديد: الاية .٤‏ 

ر A a‏ () بتور ونش الي 15: 

.٠١۸ سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(1) الحدیث متفق علیه» وسبق تخریجه» في ص۹٠٠.‏ 

(۷) الحديث متفق عليه» صحيح البخاري مع الفتح كثاب التوحيد باب قول الله تعالى: 
وبحذرکم الله نفسه ۳۹١/۱۳‏ برقم ٠۷٤٠٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الذكر 
والدعاء باب الحث على ذكر اش ۲/۱۷. 

(۸) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
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الماء» كلما شئت دحلت على الله كك وليس بينك وبينه ترجمان» ومن وصل 
إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالل واستوحش من خلقه 
ضرورة). 
وفي هذا ما يكفي في بيان مكانة الذكر وأثره في حال أداء العبادة» وقد 
رأينا الذكر إلى آي منزلة يرتفع بالعبادة حين يمازجهاء وإلى أي رتبة ومقام 
يرقى بالعابد حين يخالط شغاف قلبه حال أداء العبادة. 
٣ #‏ - مكانة الذكر وأثره بعد الفراغ من العبادة : 
بعد أداء العبادات والأعمال الصالحة لا سيما الصلاة والصيام والزكاة 
والحج» بعد الفراغ من ذلك يعقب موطن من مواطن الذكر» وذلك لأن المعبود 
سبحانه مذکور لا ینسی» والقربات تدفع إلى بعضهاء والحسنة تجر إلى أختهاء 
ونفس العابد متهيئة عقب العبادة لاستدامة ذكر المعبود» وياب الرحمة الذي 
صحدت منه العبادة ما يزال مفتوحاًء ودوام الصلة بالله من خلال ذكره بعد 
الفراغ من العمل الصالح من أمارات بول العمل . 
فف التوجيه الى عدم الانقطاع عن عقب أداء العبادات يقول الله ل ˆ 
٤‏ الصلاة: ٤‏ فيي الکلوة ماتا في لاض ایتا من شل انو اذا 
له کا لمل قيحر ©4 وعن صلاة الخوف يقول: يدا سيد 
ا کیا اک یکا ونوا رم ج4 ويول سبحانه عن إكمال 
شهر الصيام: ويلا الیک ڪا آله ع ما َنم وما 
رو4 وعن الانتهاء من مناسك الحج يقول الله سبحانه: لدا 
یشم تایکڪ کاذڪرا اه ووک ام و انس زا4 وهكذا 
نرى التوجيه الرباني بأن يكون مبداً العبادة لله وبذكره» وأن يصاحب الذكر 
العبادة حال الأداءء وأن تختم به» ويتبعها بعد الانقضاءء فالذكر (والاستغفار 


جاع اللوم والخكم ٠٠‏ (۲) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة النساء: الاية )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
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تمام الأعمال الصالحة كلهاء فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل» وتختم به 
المجالس» فإن كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كان لغواً كان كفارة لها). 

وفي إشارة القرآن إلى هذه المواطن ما يكفي ويشفي» قال تعالى: لذا 
قَصيْسم لاء كأذڪروا الله قيما وشعودًا وَل جوبكم ٠4‏ أي إذا فرغتم من 
الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان على أي حال كنحم #قيلما وفعودا وَل 

£ 1 
جوبم4 ٠‏ وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال 
القتال“. وقوله: لدا فضيئم متايك 4 أي فإذا فعلتم منسكاً من 
مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندك . 

وقد أمر الله ي عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك 
من أنواع شكره فقال: # يلوا آليدة ڪا آله ع ما هدس 
وَملّڪُمْ شنكزوت ٠)‏ فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفّقه لعمل صالح 
بعده» کما قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فمن عمل حسنة ثم 
أتبعها بحسنة بعدها» كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى“ . 


واستدامة الذكر بعد الفراغ من العبادات والانصراف عنها كما هو إتباع 
للحسنة بالحسنة وأمارة على قبول العبادة المفروغ منهاء فهو آثر من آثارهاء 
واستمرار هذا الأّثر استمرار للصلة بال فينصرف الذاكر من العبادة ولا ينصرف 
عن المعبود ولا ينقطع عنهء إلى أن يأتيه وقت آخر للعبادة أو موسم من مواسمهاء 
وهو أشبه بمن جلس في المصلى لا تحبسه إلا الصلاة ينتظرهاء بيد أن هذا 
الذاكر يمتثل قول الله تعالى : ا فُضْيت ألصاوة نتروا في آلأرض واسنوا من 
شل آله وادکروا آله ك مل ننيخرة 463 فله مزية على الجالس في 


(۱) لطائف المعارف ہما لمواسم العام من وظائف eT /Y‏ لابن رجب الحنبلي» تحقیق 


عبد المنعم إبراهيم» الطبعة الأولى ۸١١٠ه»‏ مكتبة مصطفى الباز 


(۲) سورة النساء: الآية .٠١۴‏ (۳) سورة النساء: الآية .٠١١۳‏ 
/۷) الجامع لأحكام القرآن )١( .۳٠۹ ۳٠۸/۳‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
0) الجامع لأحکام القرآن ۳۹۹/۱. (۷) سورة البقرة: الآية .٠۱۸١‏ 
(۸) انظر: لطائف المعارف .۳٦۳/۲‏ (4) سورة الجمعة: الآية ٠٠٠١‏ 
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المصلى بين الصلاتين : لأنه يذكر الله فى سوقه ومتجره» وحال بيعه وشرائه 
وأخذه وإعطائه فلم تشغله الدنيا عن الآخرة مع أنه لم ينس نصيبه منها . 


وإن عدم انقطاع المسلم عن الذكر قبل أداء العبادة وفي آثنائها وبعد 
الفراغ منها يجعله في عبادة متصلة شاملة لكل أوقات وأحوال حياته حتى يصبح 
على مراد الله كما في قوله &8: فل إّ صلاق ونی یی وماق يو رب 
لسك © ل سرك لم كيك يرن أا رد ابي ® ولذا فالمداومة 
على ذكر الله كك في العبادة وبين كل عبادة وآخرى» يحقق للمسلم السر الذي 
خلق من أجله تحقيقاً لقول المولى المعبود جل ذكره: وما علقت َل ولاف 
لل ينود 4)3 . ومزية أخرى للمداومة على الذكرء أنها تجعل قلب 
الذاكر متذوقاً لطعم الإيمان»وروحه متعلقة بالعبادة وبأوقاتها ومواسمهاء فهو 
(لا ينظر إلى العبادة على أنها مجرد خحضوع أو تنفيذ أوامر فحسب بل إنه يجد 
فيها تلذذاً بمناجاة الله وطاعته ويجد فيها سعادة لا تدانيها سعادة» وقد كان 
النبي يي ينتظر فريضة الصلاة انتظار الظمآن اللهف إلى شربة الماء العذب” . 


وعليه فالمداومة على الذكر هي شارة على أن العابد لم ينقطع عن معبوده 
بالفراغ من عبادة ماء وهي أمارة على قبول العبادة المفروغ منها» وهي عامل من 
عوامل التعلق بالل باغتنام آوقات مناجاته وانتظار مواسم العبادات ومناسباتهاء 
بالات ل را لرا را الق مشر ی ار وو من فع 0 
وقلبه لم يبرح التعلق به سبحانه إلا في تنويع الروابط وتجديد الأتصال: فهو في 
عبادة دائمة إذ ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة أحلى ولا ألذ ولا 
أطيب ولا أنعم من محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر .۳۹۲/٤‏ 


(۲) سورة الأنعام : الآية »۱١١‏ ۳١ا.‏ (۳) سورة الذارياث: الآية .٥٦‏ 
(6) انظر: العبادة في الإسلام ص ١١٠١ء‏ يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الحادية عشرة. 


)0( المصدر نفسه ص۹۸. 


* > - أثر الذكر في تفاضل الأعمال والعبادات : 

العبادات والأعمال الصالحة بعد الإيمان بالله كك يكون تفاضلها 
وثقل وزنها عند الله سبحانه» بمكانة الذكر فيهاء وهذا بعد: تقديم 
الواجبات في الأفضلية على النوافل واعتبار الأشخاص والأحوال والأزمانء 
لأن هذه الاعتبارات لها مكانة في مزية التفاضل وتقديم الأعمال على 
ا 

وحين تتجرد الأعمال عن هذه الاعتبارات» فالقيصل في تفاضل الأعمال 
وفي منازل العمال إنما هو لأكثرهم ذكرا لله كك يقول ابن القيم ك#: (إن 
أفضل أهل كل عمل أكشرهم فيه ذكراً له كك» فأفضل الصوام أكثرهم 
ذکراً لله كك في صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً له ك» وأفضل 
الحاج أكثرهم ذكراً لله كك» وهكذا سائر الأحوال). 

بل إن مكانة الذكر فى العبادة والطاعات وأعمال البر» يجاوز مسألة 
اا فاا ی ر کر ری یا سرا کا ات کا 
أو مالية»ء وشاهد ذلك قصة فقراء المهاجرين الذين شكوا إلى رسول الله يلا 
ما يجدونه في أنفسهم من حرج حيال عجزهم عن مسابقة أهل الدثور في 
تحصيل الأجور» ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة ولب قال: جاء الفقراء 
إلى النبي بي فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم» يصلون كما نصلي. .. قال: «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به آدركتم 
من سبقکم ولم يدركکم أحد بعدكم» وکنتم خير من آنتم بین ظهرانیه إلا 
من عمل مثله: تسبّحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين. . ٠.‏ الحديث" . 


(0) الوابل الصيب ص1۹. 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) الحديث» أخرجه البخاري»ء في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم .۸٤۳‏ 
البخاري مع الفتح ۳۷۸/۲. 
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فالرسول ية عَم هؤلاء الفقراء ذكراً ينوب عن العبادات المالية» 
ويلحقون به من سبقهم بالأجور في ذلك ولا يلحقهم إلا من قال ما قالوا من 
الذكر» (فجعل الذكر عوضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاف'» 
رة ر عا الد جل الفاق اه وال ي مه ما ا ل و اق 
والمجاهد. 


© آثر الذكر فيما يشق من العبادات؛: 

والجهاد من أشق الأمور على النفوس والأبدان» ومن أعظم ابتلاءات 
التكليف» وهو لا بد منه لأمة تود أن يكون لها شأن وكيان بين الأمم» سيما 
إن كانت أمة رسالة كما قال سبحانه: #ال ( أحيب الاس أن بنرك أن قول 
سے ا ےه اک کے کک ا ا ا یا سر یر صر e‏ 
ءامتا وهم لا يفنو ل وقد مستا الب ين كلهم فليعلمن الله الذت صدفوا وليعلمن 
الذي ®4 ويکفي في مشقة أعباء الجهاد و صعوبته على التفوس قول الله 
۴ ص ع وو ف رور رو ورو ررس CC‏ صد ا سے رور ہیر 
فيه کيب ڪليڪم لقال وهو کره لک وڪي ان تڪهوا سيا وهو حر 
ے4 ولذلك لا يقدم على هذا الكره إلا صاحب الإيمان القوي» ولا : 
يصبر على مقارعة العدو ويثبت فى أرض النزال إلا من كان متعلقاً بمن يجود 
له بهذه النفس وهذا الجسد يبتخي الثواب الذي أعده سبحانه ثمناً لذلك. 
والذكر بعد الإيمان باله» هو من أكبر عوامل الثبات والنصر كما يقول المولى 
سبحانه: ااا آلییت انا إ6 لی فعا افیا انوا اه ڪڪ لم 
يحت ©4 وللعلماء فى هذا الذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم» فإن ذكره يُعين على الثبات في 
الشدائد. 


الثاني : اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم» فإن القلب لا يسكن عند اللقاء 


الوابل الصيب ص*٠٠.‏ 
(۲) سورة العنكبوت: الآيات ."-١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .۲٠١‏ 
سورة الأنفال: الآية .٤)٥‏ 


ويضطرب اللسانء فأمر بالذكر حتى يئبت القلب على اليقين» ويشبت اللسان 
على الذكر ويقول ما قاله أصحاب طالوت: بت انغ عَْسَا متا روميت 
آقَدَامّتا وانًا عل لموم لر وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتقاد البصيرة وهي الشجاعة المحمودة في الناس. 

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه آنفسكم ومثامنته 
لک :2 ۰ 

والذكر في هذا الموطن يعني ما ذكر وزيادة» إذ هو ثبات للقلوب 
والألسنةء وتظتل للنفوس بمعية الل وهو تذكير بما وعد الله من ثواب وجنة» 
ولهذه الأهمية والآثار الحاصلة منه» (لم يرخص اله في تركه بل افترضه على 
عياده وهم أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف) . 

وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شيء فأمروا فيها بذكر الله تعالىء 
وهو تعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد ففيه تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن لا 
يشغله عن ذكر الله تعالى شيء وأنه يلتجئ إليه عند الشدائد يقبل عليه فارغ البال 
واثقاً بأن لطفه تعالى لا ينفك عنه في حال من الأحوال . 

والمذكور كك مع ذاكره بالنصر والتأييد وتفريج الكرب» وأنعم بذلك من 
أثر عظيم للذكر» ولعل هذا العرض لأئر الذكر في العبادةء لا يحتاج فوق هذا 
إلى زيادة. 


2 aa مه‎ 
® ® e 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الجامع لأحكام القرآن .۳۸۲/٤‏ 
(۳) انظر المصدر نفسه .۳۸۲/٤‏ 

.ه١/١ الفتوحات الربانية‎ )٤( 


أثر الذكر الشرعي على الأمة 


الطاب انزرل 
آثر الذكر الشرعى على المجتمع المسلم 

من مار الذكر وآثاره على المجتمع» هو ما يتميز به تعامل المسلمين فيما 
بينهم في تجمّعاتهم وأسواقهم وبيوعهم ومناكحاتهم وصلات البر بينهم» وحل 
خصوماتهم» فهم لن يجلسوا مجلساً لشيء من ذلك أو لغيره إلا وذكر الله 
حاضر بينهم» ذلك لأنهم يعلمون أن غياب الذكر عن مجالسهم يجعلها حسرة 
عليهم» ذلك لأنه (ليست العلاقة باله ساعة مناجاة في الصباح أو المساء ينطلق. ` 
المرء بعدها في أرجاء الدنيا يفعل ما يريدء كلا هذا تدين مغشوش» الدين 
الح أن يراقب المرء ربه حيثما كان وأن يقيد مسالكه بأوامره ونواهيه» وأن 
يشعر بضعفه البشري فیستعین بربه في کل ما يعتریه» ومن هنا وجدنا دعواته ولا 
تتناول شؤون الحياة المختلفة» ولهجه بذكر الله يخالط كل ما يضع فيه 


يده( . 

والذكر لا تنحصر فضيلته في التسبيح والتحميد والتهليل» بل يشمل كل 
ما يعمله المرء طاعة لله» فمجالس تعلم الحلال والحرام» وكيف يكون الشراء 
والبيع لا تختلف عن كيف تصلي وتصوم وتلكح وتطلق وتحج وما شابه ذلك 
يدل لذلك قوله سبحانه وتعالی : ایال لا لھم م وا بح عن در ا 
أما الفهم الذي أحدثه الفقراء من أخذ السبحة والتنحي عن الحياة جانباً طوال 


(۱) انظر: فن الذکر والدعاء ص۳۹. (۲) سورة النور: الآية ۳۷. 
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الصباح والمساء مح ترك الجمعة والجماعات وعدم الإتيان ببقية العبادات والتي 
هي داخلة في حقوق الإسلام وحقوق النفس والأهل وحقوق الله تعالى» فهذا 
الذكر ما أجدره أن يسمى غفلة لا ذكرا؟. 


وذكر الله ل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» مع العلم بمعاني ذلك من 
أكبر الضوابط في حياة الأمة والمجتمع المسلم إذ (الأسماء الحسنى والصفات 
العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمرء اقتضائها لآثارها من الخلق 
والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة وهي من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتها» كعلم العبد بتفرد الرب بالنفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرزق 
والإحياء والإماتةء يثمر جلا من أنواع العبوديات تنعكس على الفرد وعلى من 
حوله» وعلمه بسمعه تعالی وبصره وآنه لا تخفی عليه خافية» فعلمه بکل ذلك 
يكون له أثر في أنواع من التعبد" . 

ولأجل هذا تعرّف الله لعباده بهذه الأسماء والصفات» وعلى قدر معرفة 
العباد لها ولمعانيها يكون علمهم بالله وتقدیرهم له قدره سبحانهء إذ کل اسم له 
تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاًء وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع 
الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية التعبد بأسماء: 
التودد والبر واللطف والإحسانء عن أسماء: العدل والجبروت والعظمة 
والكبرياءء وآثار ذلك والحظ منهاء أن نعلم آنه سبحانه يبحب موجب أسمائه 
وصفاته - فهو علیم» يحب کل علیم» - جواد» يحب کل جواد» عفو يحب 
العفو وأهله» - حيي» يحب الحياء وأهله» - صبور»ء يحب الصابرين» حليم» 
يحب اهل الحلب . 


(۱) انظر: نرل الأبرار ۰۸ ۹. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 01/۲« 01< تعليق وتخريج علي بن حسن 
الحلبي الأثري» مراجعة بكر آبو زيد» دار ابن عفان الخُبر بالسعودية» الطبعة الأولى 
ھ. 

(۳) انظر: مدارج السالكين» .٤١/١‏ 
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# من حظوظ العباد بمعرفتهم لأسماء الله تعالى ما يأتي: 

إن ذكر الله ودعائه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء إلى 
جانب ما فيه من كونه محبوباً لله ومحققاً للتوحيد والتمجيد والتنزيه والشناء 
عليه سبحانه» فهو له فوائد جمة يقف الحصر دون إحصائها» ومن أجمل 
هذه الفوائد وأجلها ما يناله العبد من حظوظ حين يتحقق بمعاني الأسماءء 
ويوقن بها قلبه» فيكون نصيبه منها التخلق بها والتآدب بنواميسها فتشع منه 
نور متعدي النفعم» لا يكون قاصراً عليه» ونسوق هنا أمثلة دون أن نبحصر 
وذلك لبيان ما لمعرفة معانى أسماء الله من أثر وحظ ينعكس على حياة 
المسلم فرداً وجماعة. 

فمعرفة الله بكونه الرحمن الرحيم»ء تورث المسلم التوجه بكليته إلى جناب 
قدسه» ویتوکل عليه» ویلتجئ فیما يعن له إلیه» ویشخل سره بذکره» ثم انه 
يرحم عباد الله فيعاون المظلوم ويصرف الظالم عن ظلمه بالطريق الأحسن» 
وينبه الغافل» وينظر إلى العاصى بعين الرحمة دون الازدراء» ويسعى إلى سد 
خلة المحتاجين ا 

ومعرفته بكونه - الخالق البارئ المصور - تجعله يعرف أنه لم يكن شيعا 
ولا عيناً» فحوله الله شيئاً وجعله عيناًء فحري به آن لا یعجب بحاله ولا 
بأفعاله» فكيف لا يتواضع من يعلم أنه في الابتداء نطفة وفي الانتهاء جيفة› 
وفي الحال صريع جوعة وأسير شبعة وحمال وحشة» كنيف في قميص»› إذا 
أمسك عن الكلام ساعة تغير عليه خلوفه» ومن شاهد عيوب نفسه ونقصها 
عرف جلال ربه وقدره ولم یتکبر على خلقه. 

الرزاق : خالق الأرزاق والأسباب» فكل ما ينتفع به منتفع فهو رزقه» ومن 
تحقق هذا المعنى عرف أنه لا يستحقه إلا الله تعالىء ومن تبقن بذلك فلا ينتظر 


(۱) انظر: مشكاة المصابيح الكاشف في حقائق السنن /١‏ ٤٠ء‏ لشرف الدين حسين بن 
أحمد. تحقيق مجموعة من أهل العلم» نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
باكستان. الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ 
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الرزق ولا يتوقعه إلا منه ويكل الأمور كلها إليهء ثم إنه يجعل يده خزانة ربه 
بالإنفاق وإيصال الأرزاق إلى الناس. 

الفتاح : ا بين الخلائق من الفتح بمعنى »> قال تعالی: لرا 
أفْسَح بسنا وب وا“ أي احكم» وذلك لأن الحكم ف فتح الأمر المغلق بين 
e‏ وال سبحانه بين الحق وأوضحه» وميّز الباطل وأدحضه»ء وحظ 
العبد من ذلك أن يسعى في الفصل بين الناس» وينتصر للمظلومين ويكون همه 
تيسير المتعسر على الخلق من أمور الدنيا والدين. 

الخافض الرافع: هو الذي يخفض القسط ويرفعه» أو يخفض الكفار 
بالخزي والصغار ويرفع المؤمنين بالنصر والإعزاز» وحظ العبد من ذلك أن 
يخفض الباطل ويرفع الحق ويعادي أعداء الله ویسعی في خفضهم ويوالي 
آولياء الله فيرفعهم» ويعلم أنه ليس المرفوع قدراً والمعلّى شأناً والمستحق مجداً 
وفخراً من رفع الطين على الطين وتكبر على المساكين وتجبر على أشكاله بكثرة 
ماله» وإنما المشرّف شأناً والمعلّى زىماتا من رفعه الله بتوفیقه وآیده 
لتصديقه وهداه إلى طريقه . 


E TT ST 
العقوية والمسارعة إلى الانتقام» وحاصله را جع إلى التنزيه من العجلة»›‎ 
E العبد»‎ 

الكريم: الذي يعطي من غير مسألة ولا وسيلة»› وقيل : المقدس عن 
النقائص والعيوب» والحظ منهء أن يتخلق به فيعطي من غير موعدة ويعفو عن 
مقدرة ویتجنب الأخلاق المردية والأفعال المؤذي O‏ 

ومشل هذا يقال عن بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلّى» فهي ترتفع 
بالمسلم حين يعيشها ويتخلق بها إلى عنان القمم وعالي القيم» و 


.۸۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
- ٠٤/١ انظر: مشكاة المصابيح» المصدر السابق‎ )۲( 
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الخصال»ء ونبيل الشيم» وتصبغ على المسلمين ومجتمعهم التراحم والتعاون 
والتواصل رالتواضع والتحابب والتعاطف» وتكسوهم بلباس التقوى والطهرء 
وتسبل عليهم ستر الحياء والعفة والعفاف» وتجعل تنافسهم في ميدان الخير 
وتسابقهم إلى ما عند الله وتزهدهم في متاع الدنيا بحيث لا يلتفتون إلى شيء 
من الدنايا فأكرم بذلك وأنعم من أثر طيب. 


e ملو‎ a 
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آثار الذكرالشرعي على آفراد الأمة 
وهي عامة وخاصة 


أ الآثار العامة: 

فمن آثار الذكر وفوائده العاجلة على الفردء الذي يتذوق طعمها فى دار 
الدنياء أن الذكر (يطرد الشيطان ويقمعه» ويرضي الرحمن» ويزيل الهم والغم من 
القلوب» ويجلب الفرح» وينور الوجه والقلب» ويجلب الرزق» ويكسو الذاكر 
المهابة والنضرة ويورثه المراقبة والإنابة والقرب من الله والمعرفة بهء وهو حياة 
القلب وقوته وجلاءه من الصدأً ويزيل الوحشة بين العبد وربه» وهو سبب لذكر الله 
لصاحبه في الشدةء وسبب للاشتغال عن الغيبة والنميمة. . . إلخ) . 

ومن أجل تلك الثمار أن الذكر تطمين في مقابلة كل الحاجات» وهذا من 
معاني قوله تعالى : أل يزكر اله سين ارب4 أي إن حاجات العبد 
غير متناهية الجهات وكل الخلق متناهون» وليس في مقابلة حاجات ا إلا 
كرم الله وقدرته اللذان لا نهاية لهماء فلهذا قال: أل نڪر الي تين 


ا لشو 4 . 
ت الآثار الخاصة وهي : 
i O‏ عل المسام بربه سبحانه وتعالی: 
إن أولى ثمار الذكر الشرعي هي إكساب المسلم الذاكر به ا بالل 
(۱) انظر: الوابل الصيب »۸٤‏ ۹۸. (۲) سورة الرعد: الآية ۲۸. 
() انظر: لوامع البينات ص١۵ .٥١‏ 


1٤ 


الجليل العظم قيوم السموات والأرضين وذلك بمعرفة ما يليق به سبحانه من 
التعظيم والتمجيد والتوحيد والثناء والإجلال» وبتقديسه سبحانه عن كل نقص 
وعیب بذکره سبحانه بما يشتمل على توحيده وإفراده بالعبودية» سیما ما کان 
من الذكر بأسمائه الحسنى كما أمر سبحانه بذلك في قوله: اويل لاء سى 
ادعو ب ودروا الد ودوت نح اسملیھ سرو ا کا يعمو 43 . 

ذلك لأن: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية 
والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فعلم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية 
التوکل عليه باطناً ولوازم التوکل وثمراته ظاهراًء وعلمه بسمعه تعالی وبصره 
وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات والأرض وأنه يعلم السر وأخقى»› 
یثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن کل ما لا يرضي الله وأن يجعل 
تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» ومعرفته بخناه وجوده وكرمه وبره 
وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه" . 


والمسلم: يعرف إلهاً اق آل راموت الم الَن على العش 
د م م ف اشرت و وما فی آل لاأرض وما ب ا وم َب الری € ون 


و ر 


7 کے > 0 

ِم يلم ار وَل © ل لله للد هو له الا تى @4 

فالاله في الاسلام هو خالق کل شيء ورازق كل حي ومدبر کل أمرء 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عددا ووسع کل شيء رحمة» 
خلق فسوی وقدّر فهدی» یسمع ویری»› e‏ السر والنجوى: لتا وٹ 
ص ری َة إلا هر ر رادعه E e‏ ن إل هر سَاوشم EF‏ اَن من ذلك 
اک لک ف ا 4 E‏ 2 رور ن يوا ۴ الق له ال 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية .٠۸١‏ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة» لابن قم 01۰/۲ 01. 
(۳) سورة طه: الاية )٤( .۸ - ٤‏ سورة المجادلة: الآية ۷. 
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والآم وییده ملکوت کل ا 


إن معرفة المسلم بربه على هذا النحو من التحظيم والإجلال والتقديس 
والتنزیه» وعلمه واإیقانه بمدى إحاطة علم الله وقدرته وجبروته وان کل شيء منه 
وإليه» إن معرفة كهذه وعلم بإله له كل هذه الصفات العلى» بل هو سبحانه 
أجل وأعظم مما نقول ولسنا نحصي عليه الثناء» وحسبنا ما أثنى به هو على 

هذه الحقيقة لو وعاها الناس من أن الله هو المحيي والمميت» وأنه هو 
الرزاق الذي يجود عليهم بحياتهم» لكانت فائدتها تحريرهم من العبودية التي 
لازمتهم أجيالاً كثيرة» وهي عبوديتهم لملوكهم وزعمائهم الطاغين عليهم 
ورؤساء دينهم المتألهين› الذين أوقعوا في نفوسهم آنهم من طينة أفضل» وأن 
بيدهم النفع والضرء نعم إن هذه الحقيقة لو وعاها الإنسان لحررته من الركون 
إلى الأوهام والأساطير التي تشل العقل وتحول بينه وبين ارتياد الطرق السليمة 
والمناهج القويمة" . 

يقول الله سبحانه : #اعلر ثم ك إل إلا أله وَأسَكَنَمَرّ لديك" ومعرفة 
المسلم بربه وأنه: رب العالمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم 
الحاكمين. . . الأول بالحق الموجود بالضرورة»ء المعروف بالفطرةء الذي أقرت 
به العقول» ودلت عليه كل الموجودات» وشهدت بوحدانیته وربوبیته جميع 
المخلوقات» المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون» ويكل ما كان وما 
هو كائن وما سيكون» الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأنبت به حدائق ذات بهجة من آنواع النباتات» وبث به في الأرض جميع 


8 ص ی کک سے ر ما وی ص ر ا رر و 
الحيوانات أن جل الارض قرارا ول یلها آنهدرا عل ها روس وجعر 


ل 


(1) انظر: الإيمان والحياة ص٤" ٠٠١‏ يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة الطبعة 
السايعة .٠٤١١‏ 
(۲) روح الصلاة في الإسلام ص۱۸ عفيف عبد الفتاح طبارةء دار العلم للملايين الطبعة .٠١‏ 


(۳) سورة محمد: الآية .١۹‏ 
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بب لين ا4ء الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا 
ناداه» ويكشف السوء ويفرج الكربات ويقيل العثرات» الذي يهدي خلقه في 
ظلمات البر والبحرء فهو الإله الحق والرب الحق والملك الحق» والمنفرد 
بالكمال المطلق من كل الوجوهء المبرًأً عن النقائص والعيوب من كل الوجوه» 
لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء» ثناءً عليه بل 
ثناؤه أعظم من ذلك فھو کما آثنی على نفس . 

بإيمان كهذاء وبذكر على هذا النحو» نعرف ربنا وخالقنا ومعبودنا 
ومأمولنا الذي عدت له الوجوه» وخشعت القلوب» وخفتت الأصوات› ولهجت 
به الألسن بكل اللغات» وإليه رفعت الأكف بالدعوات» وبالخوف منه وجلت 
القلوب وذرفت الدموع» ثم إليه اطمأنت النفوس» ومالت ولانت القلوب 
والجلود لم لن لوهم لوبهم إل وکر آ4 إذ لا ملجاً ولا منجا إلا 
منه وإليه» فمنه الخوف وفيه الرجاء وهو المذكور المشكور المسبح بحمده» 
ومعرفته هي اولی ثمار وآثار الذكر الشرعي . 
ت ثانياً: إدراك الذاكر لمعاني الذكر: 

والذكر ليكون مؤثراً ويتحقق منه الأثر المرجو في حياة المسلم يشترط فيه 
إلى جانب کونه شرعیاً مأثوراً» أن یکون الذاکر به عالماً بمعانیه موقنا بها 
متفاعلاً مع مضامينهاء فعلم المسلم بمعاني الذكر» فرع عن علمه بالرب 
المذكورء وتقديره قدره» وتابع له کما قال سبحانه: ار اَم ا لله إلا آله 
وَأسََعْفْرَ لدَيكَ4“» ومهما كانت كلمات الذكر ومعانيه إن لم يتفطن لها الذاكر 
ويتمثل معانيها لن يكون لها الأثرء ذلك لأن أمر الذكر أجل من أن يكون 
مقصوراً على مجرد الوك باللسانء والإكثار منه في الأعداد. 

فإن الذكر الذي ارتضاء الله ديناً وقبله من عباده قربة» أعمق أثراً وأرفع 


.١١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.۲۸۲ ۰۲۸۱/۳ انظر: مدارج السالکین‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر: الآية )٤( .۲١‏ سورة محمد: الآية .1١۹‏ 
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قدراً من أن یکون حدیث لسان أو تردید كلام . 

ومهما حمل الكلام المذكور به من معاني إلا أن الأثر مرهون بسمو 
الذاكر إلى تلك المعاني فهماً وانفعالاً وحضور قلب» فكلمة التوحيد لا إله 
إلا الله مثلاً: هذه الكلمة هي الأساس الأول للإيمان واللبنة الأساسية الأولى 
للعقيدة» والغارق الذي يميز بين الإيمان والكفرء بيد أن هذه الميزة العظيمة 
والفرق الكبير لا يتأتيان بمجرد النطق بهاء فإنك إذا كنت مصاباً بالصداع فلن 
ينفعك تكرار لفظ الأسبرين ولو كان آلف مرة دون أن تتناوله فعلاً وينفعل 
بدمك وجسمك» وكذلك هذه الكلمة الطيبة فهي وإن كانت تنقذ الإنسان من 
الحكم عليه بالكفر وتدخل قائلها في دائرة الإسلامء لكنها لن تجنى ثمارها 
الحقيقية إلا إذا استقرت في سريداء قلبك وأفاضت إلى جوارحك وأعضائك 
فتصهر في بوتقتها وتنفعل ا 

وهكذا قل عن بقية كلمات الأذكار» وبهذا تجنى منها الثمار ويكون لھا 
على الأمة الإيجابي من الآثار. 


54 د‎ a 
eg e e 


(1) انظر: ليس من الإسلام ص٠٤۲۳»‏ محمد الغزالي . الطبعة الرابعة ۱۹٦۳‏ م. دار الكتب 
الحديثة . 

() من كلام المحقق لكتاب: معنى لا إله إلا الله الزركشي ص٦٤‏ تحقيق علي محيي 
الدين علي قره داغي» دار النصر للطباعة شبرا مصر»ء دون معلومات إضافية . 


11A 


المطلب الثالث 


آثار الذكر الشرعي في المعاش والمعاد 


إن الذكر الشرعى المقدر فيه قدر المذكور سبحانه» والذي يؤديه الذاكر 
بمواطأة القلب واللسان عالماً بمضامينه ومتمثلاً لمعانيه ومتفاعلاً معهاء له من 
الآثار على المسلمين أفراداً أو أمة ما يصعب تقصيه»ء وقد ذكره من آلف في 
الأذكار أو جمعها متقصياً فوائد الذكر وفضائله» وسنذكر هنا بعضاً من هذه 
الفوائد والآثار وهي على قسمين. 


القع الأول 
آثار الذكر فى حياة الصسلمين الدنيوية 


: الحياة الطيبة الحقيقية‎ ١ 

إن الحياة البدنية التي تسري في الجسم ويتحرك بها على وجه الأرض 
هي قاسم مشترك بين كل الأحياى وکل الدواب» کما قال سبحانه: وله لق 
کی او تن ما و یتم ن نشی عل بطو ینم کن تی عل رین متم شن نشی لے 


آ4 . 


وهذه الحياة لا يختلف فيها مسلم عن كافر» بل ربما لا يتميز فيها 
الإنسان عن بقية الكائنات كثيراً» لكن الحياة الحقيقية ليست حياة الجسد» 
وإنما هي حياة الروح وحياة القلب» وهذه الحياة هي التي يقول عنها الباري ٠‏ 
سب‌حانه : : ار س کان میا اا وجملتًا لم ور شی دہ فف لتاس کمن مس 


.٤٥ سورة النور: الآية‎ )١( 


ف تست يس تارج تنا وي قنول: تيك آزجتا رك یا من نر ا 
کت ری ما لکشب کل الیم وکن جلت ا ہیی ہی س کا من وباواً 4 
والمراد بهذا: من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الرب تعالى بروح آخحرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح معرفته 


وتوحیده ومحبته وعبادته وحده . 


ولذلك سلب الله هذه الروح من المعرضين عن دعوة المصطفى بف 
واعتبر ذھولھم عنھا بسبب آنهم موتی حیث يقول : إت کہ شیع لمر ا شي 
اض ألدعَاءَ إا ل أ OE‏ ويقول عنهم أيضاً: لل اله سي من ياء 
وما أب یسوم من في امور 4 فشبههم في موت قلوبهم بأهل القبورء فإنهم 
قد ماتت ا وصارت أجسامهم قبوراً لها فهم لا يسمعونء وقد أحسن 
القائل في وصف من هذا حالهم إذ يقول: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم جى التشون تشو 

فالحياة هي حياة الروح المتغذية بالوحي الإلهيء المتعلق قلب صاحبها 

بذكر الله» وهي E GS E‏ کک 
ESED TT‏ 
ڪا يلون 4 وبقوله أيضا: ون نورا | کک ا ي 6 
عا سسا إل أجل شتی زت کی زی مسل ف4 فذکر الله تعالی ومحبته 
وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه 
ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة” . 


تر ا ا ٍ ا ا ا ي r A Ber‏ ر 
وس عرص عن زککری فلن له معدشة س وحشرم و اة 


G7 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۲) سورة الشورى: الآية .٥۲‏ 

(۳) مدارج السالکین )٤( .۲٥۸/۳‏ سورة النمل: الآية .۸١‏ 

.۲٣۲/۳ سورة فاطر: الآية ۲۲. 0) انظر: مدارج السالکین‎ )٥( 
.۳ سورة هود: الآية‎ )۸( .٩۷ سورة النحل: الآية‎ )۷( 


.۲٥۹/۳ مدارج السالکین‎ )٩( 
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عَم 43 وعلى هذا فحياة الروح والقلب هذه لا يحياها ولا يذوق 
طعمها إلا الذاكر له به كما قال المصطفى بل : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحي والميت»"» فما بين الذاكر والغافل هو ما بين الحي 
والمیت» وشتان ما بينهما. 

وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة» وفضيلة له نبيلةء بما يقع منه من 
ذکر الله سان . 

وهذه الحياة المعنية» هي حياة خص الله بها من تعلَقت نقوسهم به 
ومالت قلوبهم إليه ولم تزل ألسنتهم رطبة بذكره: ي اموا وط مين فور 
بكر آل آلا ڪر آل قطي اقلوب 9 4 ن ل َس لديب کا 
متها تان فير نة جلو لين منوت م م ۲ک ا ا ل 
وکر ا . 

فذكر الله تعالى هو قوت آنزله ي كما آنزل المن والسلوى لتنعم به 
قلوب الذاكرين نعيماً ليس في الدنيا من جنسه. 

(فسبحان من أشهد عباذه جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل 
فاتاهم من روحها وها ها2 حتى قال قائلهم: مساكين أهل الدنيا 
خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها؟ قيل : ما أطيب ما فيها؟ قال : محبة الله 
تعالی ومعرفته وذکر“ 

وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات آقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيب» وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرب) . 


.٠١١ سورة طه: الآية‎ )١( 
e-1 رواه البخاري في كتاب الدعوات»› باب فضل ذکر الله البخاري مع الفتح‎ )۲( 


برقم .1٤٩۷‏ 
(۳) نزل الأبرار ص۱۹» )٤( .۲١‏ سورة الرعد: الآية ۲۸. 
)٥(‏ سورة الزمر: الآية ۲۳. () الوابل الصيب ص۹۷ء .٠۸‏ 


(۷) مدارج السالکین .٠١۹/۳‏ 
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وهذا النعيم العاجل هو ثمر من ثمار هذه الحياة التي ينبوعها الوحي» 
رشردها الع اة وغرامها دن رطا فاق ن رها اه 
الذي تيقظ لمذكوره حين سدح الغافلون بأن كافأه الرب البر الرحيم: بأن ينبه 
قلبه من النوم ويوقظه من السنة فلا يفوته شيء من الأرباح» ويجمع الله له ما 
تفرق من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والحياة والنعيم في اجتماع ذلك . 

فالذاكر بين الخافلين هو كالحي بين الموتى حياة متكاملة في البدن 
والروح والشعور ار من کان میا تة رجملا کم ورا نشی یھ فی اللا 


۲ - القوة في الأبدان لأعباء المعاش والجهاد: 

ومن مكملات حياة الذاكرين الفاعلة المؤثرة: القوة» إذ تكون لأهل 
الذكر قوة على الأعمال لا تكون مع الغفلة وهي أثر من آثار الذكر يخص الله 
بها أهلهء يقول ابن القيم ك#5: إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع 
الذكر ما لم يظن فعله بدونه . 

وشاهد ذلك موقف النبي بيه مع ابنته فاطمة وعلي راء لما سألته خادماً 
وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمهما: أن يسبّحا كل ليلة 
إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» ويحمدا ثلاثاً وثلاثين» ويكبّرا أربعاً 
وثلائين» وقال لهما: «فهذا خير لكما من خادم»» فقیل: إن من داوم على 
ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم . 


وفي هذا التوجيه الكريم لأحب الناس إليه ية إلى ذكر الله وتسبيحه 


() انظر: الوابل الصيب ص٥۸.‏ 
(۳) الوابل الصيب ص١١٠.‏ 
() الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التكبير والتسبيح عند 


المنامء برقم ٠٦۳١۸‏ انظر: البخاري مع الصحيح مع الفتح ١١/۳١۱١ء‏ وانظر: مسلم 
مع النووي كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .٤٥/١۷‏ 
)٥(‏ انظر: شرح النووي على مسلم .٤٥/۱۷‏ 


¥۲ 


(۲) سورة الأنعام: الآية ..١١١‏ 


وحمده وتكبيره» فلعل ذلك لما في الذكر للقلب من لذة وأنس وسلوى وهو 
سيد الأعضاءء وذلك يزيل الا وینشن العناء ويبيت المسلم مطمئناً إلى ما 
عند الله من ثواب وفرج› وما أحسن ما نظمه أحد أهل العلم في هذا المعنى إذ 
قال : 
فذكر إله العرش سرا ومعلناً 
ويجلب للخيرات دنياً وآجلاً 
فقد أخبر المختار يوماً لصحبه 


يزيل الشقاء والهم عنك يطرد 
وإن يأتك الوسواس يوماً يشرد 
بان كشير الذكر في السبق مفرد 
على ذكره والشكر بالحسن يعبد 
وقد كان في حمل الشرائع يجهد 
تعين على كل الأمور وتسعد 
بجنات عدن والمساكن تمهد 
sS EE,‏ 


ووصى معاذاً يستعين إلهه 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة 
بأن لا يزال رطباً لسانك هذه 
وأخبر أن الذكر غرس لأهله 
وأخبر أن الله يذكر عبده 
۳ _ رقة القلب وخشوعه: 2 
ومن آثار الذكر الطيبة في شخص المسلم والتي يکون بها صلاحه في 
نفسه» وفى علاقته بربه» وعلاقته بإخوته من أفراد الأمة» رقة القلب وخشوعهء 
وهى تنشاً عن الذكر فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب 
بالغفلة 0 
کما قال تعالی: الین اما رین ویھر زکر آلو آلا پزڪر آله 


ت ن و م ر ر مس ویو ر ہے اوو 
طس انشرب 4^ وقوله: إا لمشت الي إا ذكر اله حلت فلوم 
و ر و ی و و ر و (( . ل 

ولذا لبت علوم ال رادم ایسا وعلل ربهم يتو 5 ©4 ¢ وقوله: ور 


م 


التي @ آل 5 وک اه يلت E‏ وقوله: ( ألم يأنِ لِلَييً 


)١(‏ الأبيات للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي كل نقلاً عن موارد الظمآن في دروس الزمان 
۲٤١/٦‏ عبد العزيز المحمد السلمانء الطبعة »١۹‏ مطابع الخالد الرياض 1 

(۲) انظر: لطائف المعارف ص۳١.‏ (۳) سورة الرعد: الآية 1۸. 

سورة الأنفال: الآية ۲. )٥(‏ سورة الحج: الآية .٠١ ٠۳٤‏ 


YY 


امنا ان تتح فوم لیر اق وما کر ن ال ول کا لري وبوا الدب ين 
ل مک لیم الاد تست اوم گی يتم یشرت ©4 وقوله: اه ل 
اوشم وره إل وکر و“ . 

ومن هنا تأخحذ مجالس الذكر قيمتهاء لما يتلى فيها من آيات الله ويقراً 
فيها من سنة رسوله ييه ولما يَعْرَض فيها من بضاعة الدنيا والآحرة» ويبين 
فيها الرايح من البضاعتين . 

اضرب هم سبل الیو لديا کے آبرلته من الم فال بي اث الذرّض 

صح میا ادرو ارح کن عل کی یر مقر @ 4 . 

وکلما کان من يُذگر الناس ويعظهم أعمق إيماناً وأصدق لهجة وأسبق إلى 
امتثال أوامر الشرع ونواهيهء كلما كان الأثر أبلغ في نفوس الناس وأعمق في 
قلوبهم» فها هي الصورة التي جسدها العرباض بن سارية ول لموقف من 
مواقف الرسول بل في مجلس من مجالسهم تلك بقوله: (وعظنا رسول الله يلا 
موعظة بليخة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون)“) إذ شأن الذكر مع 
القلوب عظيم لأن صلاحها وعافيتها تتوقف عليه فلا غنى للمرء عن الذكر إن 
لم يكن له غنى عن عافية وصلاح قلبه» والحوجة في الحالين واحدة «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»” . 

وقد علم بالضرورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقيمة الذكر 
للقلب هي كقيمة النفس للروح» بل هو غذاؤه ودواؤه في آن. 


ola el a2 
o e e 


.۲۳ سورة الزمر:. الآية‎ )۲( .١١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الكهف: الآية .٤٥‏ (6) الحديث سبق تخريجه في ص٤٤.‏ 

۲ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرء لدينه برقم‎ )٥( 
.٠١١/١ البخاري مع الفتح‎ 


1€ 


ا ہے سپ ۲| 
آتار الذكر فى معاد السلم 


: النحاة من عذاب الله‎ ١ 

إن ما ينتظر الناس في يوم المعاد شيء عظيم» فالناس في دنياهم هذه 
لا یعرفون أن يخل بأحدهم آمر ثم لا يتحول عنه أبدأ أو تنزل به حادثة 
لا يعقبها أمل بالزوال» ولكن أمر الآخحرة على غير هذاء فإذا کن الدنيا 
تتخير وتتبدل» وحوادثها من جنسها تتغير وتتبدل وتزول» فإن الاخرة هي 
الحيوان الحقيقي الذي ليس له تبدل ولا زوال ولتك ألدَارَ الاخ لَهى 
لون کر ڪا بتکشرے 4 . 

وعظم هذا وهوله يتمثل في أن الخسارة يومها لا ينتظر ا ربح › 
والشقاء يومها لا سعادة بعده أبد ولذلك من ر عَنٍ لار ادل الجكة 
َد يا4 . والناس يومها إما هالك لا ينجو أبداء أو ناج لا يهلك أبداأء 
ويأتى ذكر الله 8# منجياً من هذا الهلاك لأهله كما قال المصطفى ب4: «ما 
e‏ عملا قط» آنجی له من عذاب الله من ذكر الا . 

وهذه نهاية الغايات وأعظم المطالب» وهي أولى آثار الذكر وثمارهء 
وأجل فوائده في المعاد. 


.٠۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .1٤ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(۳) مسند الإمام أحمد //›///٥‏ وسئنن الترمذي» أبواب الدعوات»› باب فضل الذكر 
۹ رقم ۷ وسنن ابن ماجه» كتاب الأدب باب فضل الذكر 60/1 برقم 
۹ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى المستدرك ١‏ وصححە الالباني في 

شیو وبادا ا ترمذی ۰۱۳۹/۳ 
صحيح الجامع الصخير وزیاداته ۰۹۸٦/۲‏ برقم ٤‏ وصحیح الترمذي / 
رقم ۰۲٦۸۸‏ وصحیح سنن ابن ماجه ۳۱۹/۲ برقم ۳۰۵۷ 


\¥o 


۲ السبق يوم القيامة یکون للذاكرين : 

وزيادة على النجاة فإن من فوائد الذكر ومزاياه العظيمة أن أهله لا 
يسبقهم أحد ولا يتقدم عليهم متقدم» > فهم يأتون يوم القيامة خفافاً قد حط عنهم 
الذكر أثقال الدنيا وأزال الاستغفار والتوبة عنهم بقايا الذنوب» ففيما روى أبو 
هريرة طن أن رسول الله ی مر على جبل يقال له جمدان» فقال: «(سيروا هذا 
جمدان» سبق المقردون»ء قالوا: ومن المفرّدون يا رسرل اله؟ قال: 
اا الله کشیراً والدّاکرات»”. المرور على هذا الجبل تزامن مع سبق 

بعض الركب وتأخر البعض› فنبه النبي بي على أن السبق الحقيقي هو لمن 
ا الذكر حتى أولع به. 

ذلك ل: أن عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق» والذاكرون هم أسبقهم 
في ذلك المضمارء ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجلى الخبار 
وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق" . 

فما أجله من فضل وما أعظمها من مثوبة الزحزحة عن النار والقوز 


الذكر سېبب للإظلال في يوم | لمحشر : 
كما جاء صريحاً في حديث السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا 
ظله» يقول النبي بي : «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»" . 
٤‏ - والذكر سب لت لتكثير الشهود يوم القيامة : 
فكل معالم الأرض تأتي شاهدة للذاكرين يوم تحدث الأرض أخبارها. 


(۱) من حديث ا هريرة» رواه مسلم» اثظر: : صحيح مسلم بشرح النووي»› کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر اش .]/١۷‏ 


() انظر: الوابل الصيب ص١٠٠.‏ 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يتتظر الصلاةء 
وفضل المساجده برقم 1٤۷۹‏ البخاري مع الفتح .٠١۸/١‏ 


1۷٦ 


فالجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله بك عليهاء قال ابن 
مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه» أمر بك اليوم أحد يذکر اله کل؟ فإذا 
ال ر 
ه _ والذكر سبب لنضرة الوجه في الدنياء ونور في الآخرة: 

فالذاكرون أنضر الئاس وجوهاً في الدنيا وأنورهم في الآخرة"“ 
> - وبالذكر تبنى دور الجنة وقصورها: 

والذكر غراس الجنة وصاحب الذكر به يرتع في رياضها في الدنيا وبه 
يدخلها يوم القيامة وهو يضحك” . 

وبعد الظفر بسلعة الله الغالية - الجنة - عندها فقط يتوقف قطار الذاكرين»› 
وفيها يکون حط رحالهم» فما اسعدها من ١‏ وقرار» ويا e‏ لهذه 
إذ حلت بدار المولى ا جار ا التفش المطمية © انجس إك رك ا 

9 انسل فی عکیی © ادش جت 43 . 

فوق هذا ا من غايةء فاللهم وفقنا لذكرك وشكرك وحسن ‏ 
عبادتك . 


(1) الوابل الصيب ص١١٠.‏ 
(۲) المصدر نفسه ص۸٠۱.‏ 
() الوابل الصیب ص۷٩‏ و٥٠٠.‏ 
سورة الفجر: الآية ۲۷ _ .٠١‏ 


أثر الذكر الشرعي على الرسالة 


# من جهة كونه متقيداً بالوارد فيها : 

حين نقول (ذكر شرعي) فالقصد أنه من مصدر رباني» والكلام هنا في آثر 
الذكر الشرعي على الرسالة من جهة كونه رياني المصدرء أي متقيداً بها . 

وهذه الحيثية هي التي يترتب عليها الأثر لتعلقه بهاء وهي ليست قاصرة 
على الذكرء وإنما فى كل ما ينسب إلى هذه الرسالةء قال تعالى: لم كان 
لک آن بزییا اک الكت العم کاش خم یٹول کاس کیٹا ےا ی ون 
دون اھ ولیک ووا دیک یما کشر یمو التب ويا کسر وس45 آي 
كونوا! كذلك بسبب مثابرتكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له والمطلوب أن 
لا ينفك العلم عن العملء إذ لا يعتد بأحدهما دون الآخر . 

فالعمل متقيد بالعلم» والعلم متقيد بالكتاب الذي تعلمون وتدرسون لا 
بغيره» والتقيد بالشريعة یکون باتخاذ کتابها مصدراً وعدم تجاوزه بحیث لا 
حلال إلا ما أحلٌء ولا حرام إلا ما حرّم» ولا دين إلا ما شرع» وهذا التقيد 
وهذا الالتزام وعدم التجاوز» له على الشريعة آثر عظيم يتمثل في الاعتبارات 
الاتية: 

١‏ - إظهار الرسالة بأنها رسالة كفاية وكمال كما هو شأنها. 

۲ - يكون سبباً من أسباب بقائها على صورتها غضة طرية دون تغيير ولا 
تبديل على مر العصور. 


.۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۴۲۱/١ تفسير روح المعاني للألوسي‎ )۲( 
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۳ وفيه تحقيق لمراد الله فى حفظها: إا حن رلا الد ولا لم 
تښغر ®4“ . 

٤‏ - فيه إغلاق للأبواب على الأدعياء والمتنبئين والمنتحلين. 

ه - يجعل الرسالة رسالة تسير بأتباعها في وحدة وتماسك في العقيدة 
والعبادة والفكر والسلوك. 1 

ذلك لأن انقطاع النبوة بمحمد بي واكتمال الدين به» فيه توفير للجهود 
البشرية والطاقات الإنسانية» وفيه توجيه للإنسان إلى النظر إلى الأرض والكون 
ليستخدم مواهبه وطاقاته» لا إلى السماء بين آونة وأخرى لينزل إليه وحي جديد 
وعلم مفيد» فيتفادى بذلك بلبلة فكرية وصراع مذهبي وتمزق اجتماعي . 

فبهذا الدين المكتمل الموحد المرجع المحدد المعالم مضت الأمة في 
وحدة وتماسك وفي وضوح من الطريق» دون أن تنتظر لذلك نبيا جديدا يبعث 
ولا إماماً معصوماً ينهض ليحقق ما عجز عنه الأنبياء ويكمل ما تركوه ناقصاً 
(كما يعتقد الإمامية)» ولا تعتمد في نهضتها أو عودتها إلى إسلامها على أشياء 
غامضة تجل عن العقول» أو تدق عن الأفهام» وذلك مما يوصد الباب أمام ٠‏ 
المغرضين والطامحين من أصحاب النيات السيئة والأغراض المشبوهة في دس 
العقائد وتحريف العبادات» وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الامن لا عمو : 

فمرجعية المصدر الرباني : لفل هاا ت4 وأنه لا مرجع حين 
التنازع إلا إلى كتاب اله وسنة نبيه عملا بقوله: #کان رع في کیو هروه ل او 
ول4 . هذه المرجعية هي واحدة مما أقام الله عليه حفظ هذا الدين»ء 
وهذه الرسالةء بالإضافة إلى مضمون هذه الرسالةء وجوهر هذا الدين» اللذين 
لا يکاد يعلوهما غيم أو يطخى عليهما زبد» إلا ويذهب جفاءًء ويبقى جوهر 


.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.٤۹ ء٤۸ص انظر: العقيدة والعبادة والسلوك‎ )۲( 
.٥۹ سورة النساء: الآية‎ )٤( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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الرسالة كيوم آنزلء كما قال سبحانه: أل م لسم ماه الت أيه ِدرم 


ت 


& 
تورم ررش برص ےرا ے ےل وراش رہ e‏ ف جر کے ص یر ب ر 
اتل اسيل ردا رابيا وسا يوودون يه فى التار اعا ية أو متم ريد ملم كرك 
he‏ 
ر ڪ 


یشرٹ آله الح الیل کا لیڈ ذب جم ا ما قم الاس کک 
آرم 4 , 

فما أنزله الله هو المعوّل عليه للنفع والمخول للبقاء» وأما غيره فهباء وإن 
أزبد حيناً من الدهرء وُر به بعض الدهماءء وفي هذا ما يكفي لبيان الأثر 
الإيجابي للتقيد بالوارد» على الرسالةء والله أعلم وأحكم. 


ala 2 ala 
eg O eg 


he" 


(1) سورة الرعد: الآية .١١‏ 


1۸۰ 


مصادر الذكر الشرعي درا 


فيه مبحثان : 


الميحث الأول: تعريف المصدر وذكر المصادر الشرعية . 
المبيحث الٹائی : وقفة تقيمية ص المصادر الشرعية. 


الفصل الرابط 


4 


سه 


تنقمة 
مھ ¢ 


المبحث الأول 


تعريف المصدر وذكر المصادر الشرعية 


n REE n. 


الطلب الأول ' 
تعرىف المصادر 


المصادر: جمع مصدر»ء وهو المرجع ومال الأمر في اللغةء قال في لسان 
العرب: المصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال» وتفسيره آن 
المصادر كانت أول الكلام كقولك: الذهاب والسمع والحفظ» وإنما صدرت 
الأفعال عنها فيقال: ذهب ذهابا» وسمع سمعا وسماعاء وحفظ حفظا . فالمصادر 
هي التي منها صدرت الأفعالء فالصادر هو المنصرف والوارد هو الجائي» يقال : ر 
صدر القوم عن المكان أي رجعوا عنه» ومنها قوله تعالی : یرومیت صد الاش 
شا أي يرجعون» وصدر کل شىء أوله» وأعلاه أي قمته» فصدر النهار 
أوله وصدر الليل كذلك» وصدر الشتاء أوله والصيف كذلك" . 

وفي معجم مقاييس اللغة: صدر: الصاد والدال والراء أصلان أحدهما 
يدل على خلاف الوارد» يقال: صدر عن البلاد» وصدر عن الماءء إذا كان 
وردها ثم شخص عنها أي انصرف» والآخر صدر الإنسان وغيره ٠.‏ 

ومن هذا التعريف اللغوي لكلمة مصدر يتضح أن صدر كل شيء هو أوله 
الذي به ومنه يبدأء وهو مرجعه ومآله الذي إليه يؤوب» وهذا المعنى هو 
المطلوب هنا. 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية . (۲) لسان العرب ٤٤4/٤‏ مادة صدر. 
(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۳۷/۳ باب الراء فصل الصاد. 


1A 


المصدر اصطلاحاً 


التعريف اللغوي لكلمة مصدر. 

فالمصدر في الاصطلاح : هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على 
وجه الشمول والتعمق»ء بحيث يصبح أصلاً لا يمكن لباحث في ذلك العلم 
الاستغناء عله . 

ومن هنا نأخذ أن المصدر هو الأصل الذي يُستقى منه ويؤخذ» وإليه 
ير جع › لأنه أول من تناول الأمر على حقيقة الشمول حتى صار أصلا یرجح 
إليهء فما كان أصلاً للشيء والمبتدئ له فهو المصدر له. 
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)0( لمحات في المكتبة والحث والمصادر ص۰۱۲۲ للدكتور محمد عجاج الخطيب› 
الطبعة الثالكة ۱۹۷۱م بيروت لبنان. 


1A 


1 المطلب الثانی 1 


إن للشريعة مصادر خاصة» تؤخذ منها أحكامها ومعاملاتها وعباداتهاء 
وكل ما هو من هذا القبيل وهو من غير هذه المصادر» لا يكون شرعياً ولا 
ينسب إلى شريعة الإسلامء والذكر واحد من تلك الأمور» والشرعي”' منه هو 


ما كان وقفاً على الشريعة من حيث المصدر. 


+ والمصادر الأساسية للشريعة بإيجاز هي : 
| القرآن. 


۲ - السنة. 


٣‏ الإجماع. ر 
٤‏ - القياس . 


(1) سبق الكلام في فصل مفهوم الذكر عن كيف يكون الذكر شرعياً وتبين معنى الشرعي 
وما يجعل الذكر متصفاً بذلك» ص٤٦‏ وما بعدها. 

(۲) انظر المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرضاً أو نقداً ص ١٠٠٠ء‏ صادق سليم 
صادق» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 


1A0 


المصدر الأول للشريعة الإسلامية 
الات 


القرآن الكريم: هو كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين» على نبينا 
محمد لاء الذي يتعبد بتلاو 0 


هذا القرآن هو المصدر الرئيس والأول لكل أمور الدين والشريعة» 
ولمعاملات الأحكام الدينية والدنيوية» ذلك لأنه كلام الله ووحيه الخالد» فهو 
عند آهل السنة حجة في جميع قضايا الدين العلمية والعمليةء» وهو الفرقان بين 
الحق والباطل» وقد سمّاه الله تعالى فرقانا. 


كما في قوله : یار ایی برد شان ل عَبیی لیک نسیب ا 4€“ 
وقد آقام الله به الحجة وأوضح به المحجة . 


وهذا القرآن أراد الله من الإيحاء به إلى النبي الخاتم ب أن يكون الرخع 
إليه والأخذ عنه E‏ زليه والاهتداء به کما قال الله e‏ عنه : ای 4 


e erk 


ما لفان بد ومن ن پچ وقوله: #أفعير ألم ٍ أقَتَض کا وهر ای رَد 
1 کک r r4‏ )0( 0( 
یکم الککب صل > فكل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين"'. 


٠١ انظر: مباحث في علوم القرآن ص ١۲ء لمناع القطانء مؤسسة الرسالةء الطبعة‎ )١( 
ھ۱٤١١ پیروت‎ 

(۲) سورة الفرقان: الآية .١‏ 

(۳) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص٠١٠.‏ 


.١١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( .٠۹ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٠٤١/١‏ نشر دار الندوة 


العالمية للنشر والتوزيع› الرياض الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 


1۸٦ 


فعلى المسلمين أن يتخذوه إماماً وحجة» يهتدون به ويقتدون كما كان 
عليه حال السلف إذ لم يكن بينهم منازع للقرآن أو معارض له بعقل» أو رأي 
وقياس» ولا بذوق“ ووجد أو مكاشفة"» وتلك نعمة من أعظم ما أنعم الله 
٩2‏ 
غير 
ولا غروء فالقرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة وقد تواترت النصوص الدالة 
على ذلك قال تعالی: ف ایا الاش ای رشو ار لم یک 4 
وقال: تارك لی رل لمران على بدو لكي نیت تز 4 0 والاإنسانية 


ا ا 


المعذية اليوم في ضميرهاء المضطربة في أنظمتهاء الشداعية في اخلاقياء 
لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن: فن تبح هدای کد يل 


ر 


وا يشقن € وس أعض عن ری ن ٣‏ لم معدقة نك وضرة يرم فة 
امس ©4“ . 
والمسلمون وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجیر النظم والمبادئ 


الأخحرى»› فحري لهم آن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف»› وأن يقودوا 
الانسانية الحائرة بالقرآن حتى يأخذوا بأيديها إلى شاطىئ السلاء“ . 
kris‏ ره ۾ f 1 a E‏ 


نعم ما أحرى بالمسلمين أن يقوموا على هذا القرآن ويقيموا دنياهم 


الذوق: هو أول مبادي التجليات الإلهية» ملحق مع التعريفات للجرجاني» ص۲۳۷٠‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحليي مصر ۱۳۵۷ه ۱۹۳۸م . 

الوجد: ما يصادف القلب من الأحوال المفنية عن شهوده» ملحق التعریفات ص٦۲۳.‏ 
المكاشفة: تطلق بإزاء الأمانة بالفهم» وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال»ء وتطلق بإزاء 
تحقيق الإشارة» ملحق التعریفات صض۲۳۹. 

انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۸/۱۳ ۲۹. 

سورة الأعراف: الآية .1٥۸‏ 

سورة الفرقان: الآية .١‏ 

سورة طه: الآية ۳٣۲١ء .٠١١‏ 

مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص۱۷ء ۱۸ الطبعة الحادية والعشرون ٠٤١‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت. 


AV 


ودینهم علیه» شکرا لله على إنعامه به علیهم وتفضله بحفظه وبقائه لهم» فها هم 
على مر تاريخهم» ومن يوم أنزل هذا القرآنء يسهون حيناً وتأخذهم الخفوة 
حينا اخحر» وقد يصل بهم التفريط فيه وفى ي انفسهم حتى يفقدوا أزمة الأمور 
ومقاليدها لفترات من التاريخ» وما أن يفيقوا ويستيقظوا إلا ويجدوه غضاً طرياً 
على نضارته کیوم أنزل» لم تمتد يد الزمان لتطول حرفاً من حروفه بزيادة أو 
نقص› فضلاً عن مضمونه ومحتواه» فما أعظمها من نعمة» نعمة هذا القرآن 
مصدر هذا الدين»› کال واستیفاءٌ»› مع مزيتي الحفظ والبقاء. 

فکان من آهم ما يجب على اهل هذا الدين كشفه كشفه والبحث فيه» فهماً 
وعنايةً ما كان لأصل دينهم قواماًء ولقاعدة توحيدهم عماداً ونظاماًء وعلى 
صدق نبيهم بل برهاناًء ولمعجزته ثبتاً وحجة. 

فالمصدر الأول والأساسي إذا لدين الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة 
ومعاملةء هو القرآن الكريم» كلام الله ووحيه إلى محمد النبي الخاتم يل . 

والذكر وهو ليس بدعاً من العقيدة والعبادة» فالقرآن هو المصدر له 
والمرجع والمنبع› ومنزلة القرآن منه من جهة المصدر هي منزلة القرآن من باقي 
e‏ 
ذلك» وسيأتي أيضا في هذا الفصل في مبحث تقييم مصادر الذكر مزيد من 
التوضيح . 
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)١(‏ انظر: إعجاز القرآنء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ۳ ٤‏ تحقيق السيد أحمد 
صقر» دار المعارف مصر» الطبعة الثالثة ١۹۷۱٠م.‏ 


AA 


المصدر الثاني للشريعة الإسلامية 
الفتة التبونة 


المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي هي : السنة النبوية على 
صاحبها آفضل الصلاة وأ تم التسليم› وهي بإيجاز : 
السنة في اللغة: هي الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة» فمن بدا أمراً عمل 
به قوم بعده فقد سنه کما قال کل «من س في الإسلام سُنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بهاء ومن س سّْنة سيئة فعليه وزرها. 0 فالسنة هي السيرة 
(Da‏ 
والطريقة .٠‏ 
ويقصد بها في الاصطلاح: ما كان السَنّْ والسير فيها أمراً ونهياً وفعلاً ,ٍ 
وتقريرا. 
a N A a‏ 
آو تقریر أو صف“ . وعلى هذا فهي ثلاثة آقسام: قولية - وفعلية - وتقريرية. 
وهي وحي من عند الله من حيث المعنى والأصل»› واللفظ من الرسول كلو“ . 
وقد دل القرآن عى أنها مار رع رصي أنها وحي من عند الله» 
وذلك في قوله سبحانه : #یا اتیگ اسول تشد وما تینک عت انرا 


(۱) الحدیث سبق تخريجه في ص١٤.‏ (۲) لسان العرب .۲۲٣/۱۳‏ 

(۴) السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام د/ محمد لقمان ص٤٠ء‏ مطبعة الإيمان بالمدينة 
المنورة ط ۹١٤١ه.‏ 

() انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلام» عابد السفياني ص٩۹‏ مكتبة المنار مكة 

طا ۸١٤۱ھ.‏ 


(0) سورة الحشر: 


الآية ۷. 


وقوله: را بق ع آل 9© إة هو إلا ّا ى 49 وجاءت السنة 
بذلك أيضاً كما فى قوله ل: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه») فهذه 
النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن السنة وحي ومصدر للتشريع . 


والأصل فى السنة أنها تبين الكتاب وهى شارحة له» إذ تفسر مبهمهء 
وتفصل مجمله» وتقيد مطلقه»› وتخصص عامه» وتشرح أحكامه وأهدافه. 
فالقرآن جمع الكليات والسنة بينت الجزئيات"» كما قال سبحانه : #وأرتاً إكَّ 


ڪر لمي الاس ما رل إلهم لهم يكروت 4 هذا من حيث الأصلء 


ولكن قد تستقل السنة بإنشاء الأحكام» فتأتي بما ليس في القرآن لكنها مع ذلك 
تتمشي مع القرآن في قواعده» وتحقق أهدافه وغایاته" . 


وما تستقل به السنة من الأحكام والعبادات لا يسع المسلم إلا التسليم به 
والعمل به إذ أنه وحي وتشريع . 


فالسنة لا تقل في المنزلة حينئذ - أي حين تنفرد بالتشريع - عن القرآن 
î 2 :‏ 0( 
فيما تنص عليه من أحكام" . 


كان أو فعلاًء آو تقريراً يعتبر من التشريع الذي يجب اتباعه فيه والعمل به . 


(۱) سورة النجم: الآية .٤ ٣‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب لزوم السنة ٠٠٠/٤‏ رقم ٤٠٠٤‏ الترمذي أبواب 
العلمء باب ما نهى عنه أن يقال عند حدیث رسول اله ل ۳۸/١‏ برقم ٤٦٦۲ء‏ 
وصحيح ابن حبان باب الاعتصام بالسنة ۱۸۹/١‏ وصحیح الجامع ۱ برقم 
۳ وصحیح سنن الترمذي ۳۳۹/۲ ۲۱٤١‏ 

(۳) الموافقات في أصول الشريعة» ۲٤١/۲‏ لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد نشر مطبعة المدني» بدون مزيد بيان . 

.٤٤ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

.٠١ انظر: السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام» محمد لقمان ص۱۹ء›‎ )٥( 

() المصدر نفقسه والصفحة. 

(۷) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام 1/١۸‏ ۷ء والموافقات للشاطبي .۲٤١/۲١‏ 


۱4۰ 


وعليه فالسنة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية» ولأنها موحى بها 
فهي من عند الله من حيث المعنى والمضمون»› وبالتالي فهي مصدر أساسي 
للتشريع الإسلامي» والكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لأنهما وحي» 
وبقية المصادر عليهما تستند ومنهما تأحذ. 

أما عن موقع الذكر من السنة وموقعها منه باعتبارها مصدراً له فذاك 
حدیث طویل› وقد سبق شيء من ذلك في فصل مفهوم الذكر الشرعي› وفي 
آثار الذكر الشرعي» وستأتي إشارة إلى مصدرية السنة للذكر في مبحث: تقييم 
مصادر الذكر الشرعية إن شاء الله . 
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المصدر الثالث للتشريع الإسلامي 


والإجماع في اللغة: مصدر آجمع يجمع إجماعاء فهو مجمع› وجمع 
أمره عزم عليه» وأجمع القوم على كذا أي اتفقوا . 

إذ هو: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد بي في عصر على أي آمر 

(ND. 

کان '۔ 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة» إذ أن المجتهدين 
يعزمون على طلب الحقء فإذا اتفقوا على آمر كان ذلك منهم إجماعا . 
تلبت به الأحكام» فهو مصدر للتشريع الإسلامى» وذلك لأن الكتاب والسنة قد 
وجماهير العلماء على حجية الإجماع أخذاً من أدلة الكتاب والسنة؟ . 

فمن أدلة الكتاب على حجية الإجماع ولزوم اتباعه قوله تعالی : #وس 


(1) لسان العرب ۸/ 0V‏ مادة جمع . 

)۲( جمع الجوامع حاشية البناني oTV1/Y‏ شرح الجلال المحلي»› الطبعة الثانية» مطبعة 
مصطقی البابي الحلبي»› مصر . 

(۳) انظر: الات والشمول في الشريعة الإسلامية ص٥٤٥‏ الهامش . 

)4( انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية»› صادق سلیم ص ۰.۱۱۳ 


4۲ 


رشلی جَهَتم سات م 43 . 

وآما في السنة فقد جاء الكثير من الأحاديث الملزمة بالجماعة والإجماع 
والمحذرة من مخالفة الجماعة والخروح عن الإجماع» فمن ذلك قوله بل4: 
«إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: - أمة محمد بل على ضلالةء ويد الله مع 
الجماعة ومن شد شد في النار. فهذه الأدلة وغيرها تفيد وجوب اتباع 
الإجماع» وأنه حجة شرعية» فالأمة لا تضل عن الصواب»› ولا تجتمع على 
الخطأء فما أجمعوا عليه تثبت لهم به العصمة عن الخطا . 

فلو أجمع المسلمون على شيء فإجماعهم معتبر شرعاً والعصمة ثابتة 
لهم عن الخطأء وبهذا يتقرر كون الإجماع مصدر من مصادر الشريعة يجب 
الأخذ به والعمل بمقتضاه» والله أعلم. 

وسنتعرض في المبحث القادم تقييم مصادر الذكر الشرعي لعلاقة الإجماع 
بالذكر من جهة هل يكون مصدراً له أو لا. 
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.١٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سنئه» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ۲٠١/٤‏ برقم 
۷ وأخرجه الحاكم في كتاب العلم» وصححه ووافقه الذهبي ›۱١۱۷ - ۱۱١/۱‏ 
وصححه الألباني في صحيح السنة ۳۱۹/۳ برقم ١؛؛,‏ وصحيح سنن الترمذي ۲/ 
۲ رقم ۱۷۵۹. 

(۳) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ص۷٤ .٥‏ 


4۳ 


والقياس هو من مقايسة الشيء بالشيء أو على شي ءَ للتسوية بينهما› مح 
وجود مقتضصض لذلك› والقياس في اللخة: تقدير شي ء على مثال شيء آخر 
وتسویته به تقول: قست الغوب بالذراع إذا قدرته به» ويقال فلان لا يقاس 
بفلان أي لااو 


فهو مقايسة وتقدير وتسوية ر بين أمرين بينهما ما يجعلهما كذلك› والقياس 
في الاصطلاح هو تقرير لهذا المعنى : إذ هو مساواة فرع بأصل لاشتراكهما في 
علة حكم شرعي لا تدرك بمجرد اللغة . 

وهو يعتبر المصدر الرابع للتشريع الإسلامي لأنه: إلحاق فرع بأصل أو 
شيء من الأحكام بمماثل له لشبه بينهما أو لعلة جامعة للخروج بحكم للمقيس 
والملحق» بناء على ثبوت ما بينهما من مشاكلة وكون أحدهما نظيراً للآخر. 

فالقياس طريق لمعرفة أحكام الله تعالى فيما ليس فيه نص من كتاب» أو 
في الحكم» لما بينهما من التشابه كإلحاق كل مسكر بالخمر في الحكم» لعلة 
الإسكارء والعمل بالقياس ثابت بالكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله 
عليهم . 

ففي الكتاب العزيز: جاء الكثير مما يدل على أن الشبيه والنظير حكمه 
(1) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول» ص۱۹۸ء محمد بن علي بن محمد 


الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٠١١١‏ . 
(۳) تیسیر التحریر .٠٠٤/۳‏ 
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شبيهه ونظيره» وجاء أيضاً أن من ليس بينهما الشبه والمساواة لا ا 
في الحكم والعاقبة» وعن أساس القياس ابتداءً يقول الله سبحانه: إا ألا 
للك لكب باحق لتک ب e‏ ب الاس ا 2 ما ارك 4 . 
وجن الإشارة في أن المتشابهين لا يختلفان في الحكم يقول ا 
e‏ کک شرن 
م CS‏ وقوله سبحانه مخاطاً کفار قریش : اتاگ عبر من آوکچگ آر 
و رة ف الزرّ ©“ . والمقصود هنا هو التسوية بينهم وبين من قبلهم في 
العذاب لأآنهم اشتركوا في الاعتقاد“ . 
فإذا كان الاعتقاد واحداً والأفعال متجانسة فلم تختلف النتيجة والعاقبةء 
فهذا لا يستقيم في القياس كما أنكر الله على اليهود ادعاء هم : : #وقاتِ الود 
والتمسری ن ؤا او اوم شل کل فلم ديم a‏ بل شر بر يمن ح74 . 
وفي الإشارة إلى أن عدم التساوي لا يقتضي اتفاق الحکہ يقول الله ل : 
3 حب اليب اجا ألمَيَْاتِ آن مله لين اموا يلوا الصيحت سوا 
یھر ومام سل ما نکر 4 وقوله: ار مل آل اموا رسيا 
ليحت لشيو فى الأرّض آرَ عل الَف لجار ©4" . وهذا استفهام 
إنكاري هل یتساوی من يعمل الصالحات ویسعی بالخیر» بمن کان کسبه 
السيئات وسعيه بالإفسادء أم هل يتساوى التقي النقي بالفاجر الدنس» كاد لا 
مساواة في الحالء وتبعاً لا مساواة في الحكم والمآل. 
وأقيسة القرآن سواء كانت من هذا الباب أو غيره كثيرة جدأً» وهناك من 
تتبعها“ . والحاصل أن الأدلة من القرآن قائمة على حجية القياس وعلى أنه 
باب لأخذ الأحكام. 


)١(‏ سورة النساء: الآية .٠٠١‏ رة مم الان 


(۳) سورة القمر : الآية .٤‏ (6) الثبات والشمول ص۹٣٣‏ 
(ه) سورة المائدة: الآية 1۸. (7) سورة الجاثية: الآية .١١‏ 
(۷) سورة ص: الآية ۲۸. 

(۸) انظر: إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية ٠١١/١‏ 


140٥ 


وأما السنة: فقد جاء فيها العمل بالقياس واضحاًء وحوت أدلة على حجيته 
وأشارت إلى الوجه الذي يقوم عليه القياس» وهي علة الشبه بين المقيس والمقيس 
عليه» وقد جمعت آقيسة النبي بل في مصنف أوصلها إلى مائة قياس“ . 


فمن أقيسة السنة قول النبي بيه : «وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: 
يا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها جر قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام آکان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له جر . 


وهو إثبات الحكم النقيض لثبوت مناقضة الفرع للأصل في العلةء لأن 
المقيس والمقيس عليه آتيا الشهوة» لكن المقيس عليه وضعها في الحرام 
فاستحق الوزر»› والمقيس وضعها في الحلال فاستحق ق الأجر. 

ومن أقيسة السنة: قياسه 4ة حكم القبلة في الصومء وهو فرع على حكم 
المضمضة بالماء وهو الأصل بجامع أن كلا منهما لا يضر . 


ب 


وذلك آن عمر بن الخطاب قال للنبي ب4: صنعت اليوم يا رسول الله أمرا 
عظيماًء قَبّلت وآنا صائم» فقال له رسول الله ڳ: «أرأیت لو تمضمضت بماء 
وأنت صائم»» فقلت: لا بس بذلك» فقال رسول اله ة: «ففيم؟) . فحکم 
القبلة في الصوم كحكم المضمضة فيه. ومن الأقيسة حديث ابن عباس ويي أن 
امرأة جاءت إلى النبي بلا فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك ديناً أكنت 
قاضية؟)» قالت: نعم قال: «فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاى(“ 


() انظر: أقيسة النبي ب ناصح الدين عبد الرحمن ن - ابن اليحنبلي» صا »۲٠٤‏ 
تحقيق أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب الطبعة الأولی ۹۳١١ه.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» مسلم بشرح النووي» كتاب الزكاة» باب كل نوع من 
المعروف صدقة .٩۲ ٩1/۷‏ 

(۳) الثبات والشمول ص۹٦".‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده ٠۴۱/١‏ ۰۵ وصححه 2 ووافقه الذهيي .٤۳۱/١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب من شبه أصلاً معلوماً باصل مبين» برقم 
٠٥‏ انظر: البخاري مع الفتح .٠۹/۱۳‏ 


۱1۹٩ 


وقد ترجم البخاري ك لهذا الحديث بقوله: (باب من شه أصلاً معلوماً 
بأصل مبين بين الله حكمهما ليفهم السائل). 

ومن هذه النصوص الصريحة لأقيسة النبي بل نحصل على مقصدنا من 
دلالة السنة على العمل بالقياس واعتبارها إياه طريقاً للوصول للأجكام 
الشرعيةء وبالتالي كونه مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي . 

ونصوص الوحيين ماضية فى الإشارة إلى القياس واعتبار العلة» وأن 
الشبيه له حكم الشبيه» وأن ما اختلفت فيه العلة لا يتفق في الحكم في غير ما 
استشهدنا به من أقيسة النبي بيه الصريحة» والمتحصل من ذلك هر فيام 
الدل على سجية القياس والعمل به اعبار طريقا لوصول إلى الأعكام 
الشرعية» وبالتالي كونه مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي . 


2 مله مام 
eg eg E‏ 


)١(‏ انظر المصدر نفسه والصفحة. 


وقفة هع هذه المصادر 
من جهة مصدريتها للذكر 
o a i‏ 
المطلب الأول 
وقفة تقييمية مع المصدرين الرئيسيين 


آ - القرآن الكريم : 

القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي والأول للأذكار الشرعية» كما هو 
كذلك لكل آمور الشريعة» ثم إن القرآن كلام الله المذكور سبحانهءوإن أولى ما 
يتقرب به إلى الله أو يذكر به كلامه» بالإضافة إلى أن الذكر يتعلق بالله ذاتاً 
اسشا وصفاتِ وآلاءء والله أعلم بذاته وما يتعلق بها من أسماء وصفات 
وأفعال» وعلى هذا فإن أكمل الذكر وأفضله وأحبه إلى الله هو ما كان بالقرآن» 
ويكون القرآن مصدراً للذكر بما يأتي : 

١‏ - ما جاء في القرآن من الحث على الذكر والإكثار منه» والإشارة إلى ما فيه 
من فوائد وثمار» في معاش المسلم ومعاده» وذلك كما في قوله سبحانه : بايا 
اکت اموا إ6 ی نک انیا راتکا اہ سکیا لک ٹیڑے ھھ“ 
وقوله : الین اموا وین وهم بكر أل آلا بر آله سي اشرب 4 
وقول : 3... رافظ رجهم نوکت اڪره کله کیا ل اع که م 


نی وک عی4“ یا لرن ام ایکا اہ وکا کی © سی کک 


.٤٥ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 


(۲) سورة الرعد: الآية ۲۸. 


۹۸ 


وَأصيلد 49 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. . 
۲ كون القرآن بمجموعه داخلٌ في الذكر المطلق من ناحية التلاوة 


& 
رم مک 


والتدبرء فقد سماء الله ذكراً فقال سبحانه: ردا رر شار رل4 وقد 
رَعتَ سبحانه على تلاوته فقال: َي ءابه الككب لوم حي تلاوتو أؤيك 
زیو یڈ4 وقال: فر الجر ل فن الجر کت ودا وهو 
أفضل الأذكار إلا في ما ورد النص فيه من الأذكار المقيدة من غيره . 

وقد سبق توضيح ذلك في فصل مفهوم الذكر الشرعي مبحث تفاضل 
الأذكار. 


۳ ۔ ما جاء فی القرآن من الذكر بالمعنى الخاص» فالقرآن وإن کان كله 
ذكراً بالمعنى الأعم للذكر - كما ذكر في الفقرة السابقة - إلا أن فيه مما يتعلق 
بتعظيم الله تعالى والثناء عليه - وهو الذكر بالمعنى الأخص» الشيء الكثير 

١ O 
4 الطنت‎ 


لأنه مشتمل على التهليل والتذكير والتحميد والتسبيح والتمجيد» وعلی 
الخوف والرجاء والدعاء والسؤال» والآمر بالتفكر في آيات الله والاعتبار ٠‏ 


بمصنوعاته إلى غير ذلك" . 
وفيه الكثير من الأذكار التي ورد الأمر بها في أحوال وأوقات ومناسبات 
اسا او ف ار ص ےرت اس س فی ی ا 
معينة» کقوله سبحانه: لتوا عل ظهور ر دروا َة يكم إا سوي عد 
ووا ا اَی 4 ا 4 و مُقْرننً ©4“ . 


سورة الأحزاب: الآية ١٤ء .٤١‏ (۲) سورة الأنيياء: الآية .٠١‏ 

سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (4) سورة الاسراء: الآية ۷۸. 

انظر: الأذكار للنوري»› كتاب تلارة القرآن ص١۱۸ء‏ والتذكار في أفضل الأذكار 
للقرطبي ص۸٤‏ . 

انظر : الموسوعة الفقهية ۲۲۷/۲۱. 

انظر: التذکار فى أفضل الأذکار ص۸٤‏ »› .٤۹‏ 

سورة الزخرف: الآية .٠١‏ (4) سورة النحل: الآية ۹۸. 
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می لوا ا یہ لا إل جو 4 . 
جاء اون والآيات من تخصيص كاية الکرسی : 
کک اذم سه وک وة و ما ف الوت ّا ف 
ده إل ادنو بعلم ما ب ريوز و لمهم و وک لا يطو 
ینا شا وسح سيه السموت ولاس لا بم جما ومر 
ال 9 @4“. 
وأنها تقراً في ا والمساء وعقب الصلوات» وكذلك خواتيم سورة 
البقرة: ءامن اسول يما اند إّيٍ . . . 4^ إلى آخر السورة وأنها تكفي لو 
قرأت لیل کل يوم ومن السورء فاتحة الكتاب وهي رقيةء والمعوذتان وهما 
مما يتحصن به المسلم في المساء والصباح› وتقرءان عقب الصلوات إلى غير 
ذلك من الآيات والسور^. 
فهذا کله یمکن للذاکر والداعي أن يتشبع به فتکون آلفاظ ذکره ودعواته 
ومعانيها ومضامينها مستقاة من القرآن وصادرة منهء حتى لو كان جمعها وتأليفها 
من تلقاء العبد المسلم حين يذكر أو يدعو بذكر أو دعاءٍ مطلق في بعض أحيانه 
وأحوالهء فالقرآن يعتبر معيناً لا ينضب» ومصدراً خحصباً لا يجدب»› ومورداً لا 
ينقطع سلسبيله الحعذب» من هذه الجهة. 
- ما حکی الله في كتابه من أذكارء وأدعية لبعض أنبيائه» وأثنى بها 
عليهم » ورضيها وتقبلها منهم ففرج ما بهم من کرب» ونصرهم ورفع کک 
ERE‏ وارب لد ای رہ أ آي سن لسر وت ایم 
ایت @ اسا لم کف ا پو ن ص ايه آم هلم ولمم َعَم 


و ا 


هة من ٍ وذصڪری عبد 4“ . 


(۲) سورة البقرة: الاية .٠٠٠١‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

() سورة البقرة: الآية .۲۸١‏ 

)6( انظر في هذا الببحث فصل : : مفهوم الذكر الشرعي › مہبحث آداب الذكر بالقرآن وتلاوته» 
وما لبعض سوره وآیاته من مزایا ص۷۳ وما بعدها. 

() سورة الأنبياء: الاَية ۸۳ .۸٤‏ 


Yane 


وقال عن يونس کل : لدا لن إذ ذهب ما فظن ان لن تير عه 
قکادی فی الظسب آن ل لله ل ّت سیک لی ڪت بى اسي @ 
اشنا م وة ي العو وكدرلت شى مربي ©4 وعن زكريا ##: 
يكرا لذ تامف ديم َب ا درن دا وات حر لورت @ فاستجتا لم 
وا لو بی اسکختا م ريه اَم كا ا ف اَلَيْرَتِ 


ودعو را و وڪاا ا شوب 4" إلى غير ذلك مما يجدەه 


هذا الكتاب مقروناً مع أكثر قصص الأنبياء . 


- ما جاء فى القرآن من القواعد والضوابط للذكر والدعاء» وللذاكر 
والداعي» وهر کر ومن ذلك قوله سبحانه: قار تو 
واسكعْفر لب4 وقوله: فوس یع مح آله لکا ءاخر لا بان م پو د 
حسام عند يا َم لا ين الكسة 9© 4" وقوله: E‏ ا ي 
الت وقوله: ودا درت ریک ف اران ودم ولو ع ار و 4 
غير ذلك من الآيات التي وضعت الأسس التي ينبي قيام الذكر والدعاء 
من توحید الله وإفراده بالتوجه إليه والطلب منه والإخلاص له. 

١‏ ومن ذلك ما جاء في القرآن من الأمر بالذكر e‏ بأسماء الله 
الخس والحذر من الإلحاد فيها والميل بها كما قال سبحانه: لوي الاسام 
اسي ادوه 1 ودروا اليب ودوت ك اشا سيجرق ا کا ا 0 I)‏ 
وقوله: سبح اس ريك الل 9 4“ > وقوله: شح تم بک تیر @4“^ 
إذ آنه سبحانه له الكمال المطلقء والمثل الأعلى في الصفات» وهو منرّه عن 

4 ا 


المثيل والنظير وعن كل نقص كما قال سبحانه: وله الكل امل في َوَن 
E‏ 


0( ة الأنبياء: الآية ۸۷ .٠١‏ متخمت الا 4 
»( ة المؤمنون: الاية .١١١‏ ة غافر: الآية .٠٤١‏ 

0 ة الإسراء: الآية .٤١‏ ة الأعراف: الآية .٠۸١‏ 
)2 ة الأعلى: الآية .١‏ ة الحاقة: الآية .٥١‏ 
)4( ة الروم: الآية ۲۷. 


کے 0 
وقوله: ا كيلو عن وخر التييع ايد4 وقوله: شبك 


ريك رب لر عا يصفرت &@ 4 . 
۷- ما في القرآن أيضاً من آداب عامة للذكر والدعاء كما فی قوله سبحانه : 
rte‏ 0 - وک ص یک ور ور وو روے ت رر 
وادگر بک ف تفت ضرا ية ودوك الجر من امول لدو والَصال ولا ك 
س تفلي ©4" وهذه الآية تضمنت جملة من الآداب والتوجيهات› ومن 


ذلك قوله سبحانه : ادوا رکم تَا وفيا نَم لا بُ نترب @°4 
وقوله : َل مر بصلیک ول غات پا بخ ب َلك سی وقوله سبحانه : 
لتنا المت ال إا كر أله جلت فوم ولا يت عم ايشم اتم 
یما وقولہ: الم بان لل اما أن مح ویم ڪر آل وما ر من 
و وقوله: الین ءام وین فور بزگر آلو ا پزڪر ار ي 
الوب ®6) إلى غير ذلك مما بسط في هذا الكتاب العزيز من آداب ينبغي 
مراعاتها وأوضاع وأحوال يتطلب بلوغها في الذكر والدعاء. 


وهذه الجوانب السبعة المذكورة» هي للتدليل على كون القرآن هو 
المضيدن الأول والرئيسي للذكرء والمراد بها أنها أبرز الجوانب فيما سُمَتها من 
أجله في تقديري» وإن كانت الجوانب والوجوه التي تجعل من القرآن مصدراً 
للذكر لا تقف عندها ولا تحصر فيهاء بل الحصر والاستقصاء لم يكن مراداً 
ولست آنا أهله» وكذلك بالنسبة للنصوص والشواهد المسوقة ضمن تلك 
الجوانب» التي يكون القرآن مصدرا للذكر من خلالها هي للاشارة وليست هي 
کل ما یمکن أن يساق . 


والحاصل في هذه الوقفة مع مصادر الذكر الشرعي» أن المراد منها هو 
القول بأن العمود الذي يقوم عليه الذكر الشرعي يصدر من شجرة القرآن 


.۱۸١ سورة الصافات: الاَية‎ )۲( .١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )6( .٠٠٠ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
.۲ سورة الأنفال: الآية‎ )0 .٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
.۲۸ سورة الرعد: الآية‎ )۸( .١١ سورة الحديد: الأية‎ )۷( 


المباركة» وأغصانه وفروعه وأوراقه تروى من سلسبيل القرآن ومعينه وفيضه 
العذب الصافي» فالذكر الشرعى من القرآن أصله وأساسه» وحوله يدندن في 
مضامینه وألفاظه› ومن سناه وقېسه يال لةه وآدابه وضوابطه . 


ala 2 ۹2 
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وقفة مع المصدر الثاني 
من جهة مصدريته للذڪر 


ب _ السنة النبوية : 

السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الذكر الشرعى»ء كما هى 
كذلك لبقية أمور الشريعة والدين» بل إن الذكر يحتل من السنة قلبها وقالبهاء 
وحيزاً كبيراً منها كما وكيفاً» ولا عجب فهي سنة سيد الذاكرين بل المتعلق 
بالله قلبه» وبطاعة الله جوارحهء والقس لم بزل لسانه رطباً بذکر الله حتی رحل 
عن هذه الدنيا التي لم تره يوماً فاتراً عن ذلك أو مشتغلاً عنه بغيره» وإذا كانت 
السنة هي ما أثر عن محمد يلي الذي كان هذا هو حالهء فأكرم بها وأنعم من 
موطن للذكر ومصدر له وساحة لخراسه. 

وعليه فان مجال الذكر مع السنة رحب وممتد امتداد ما يعرض للتاس من 
أحوال وشؤون مما تحفل به دنیاهم» شاملا لكل حوائجهم وحاجاتهم» وقد 
سبق الكلام عن هذا . 

والبحث هنا ليس بصدد التعرض لهذا الوابل المنهمرء وإنما هو بصدد 
ذكر الجوانب التي تكون السنة مصدراً للذكر من خلالها. 

وهذه الجوانب هي : 

١‏ - ما جاء في السنة النبوية من الحث على الذكر وبيان فضله ومكانته 
وثوابه وما أعده الله للذاكرين» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة طله قال: قال 


)0( انظر في التمهيد: شمولية الذكر الشرعى ص٤۲‏ وما بعدهاء وفي فصل مفهوم الذكر 
الشرعي مبحث سعة مفهوم الشارع للذکر ص٥٥›‏ وما بعدها. 


€ 


رسول الله ٤‏ «يقول الله ڳڻ: آنا عنڊد ظن عبدي بي وآنا معه حين يذکرني» 
فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
E‏ الحديث» وقوله بي في الصحيح: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكر ربه مشل الحي والميت»"» إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت 
هة هدا البجى: الذي افم بالل دا إل انكر والاشهال به 
والبحث عن ما يذکر به في مظانه وموارده ومواطنه ومصادره» رغبة في هذا 
الفضل وهذه المنزلة. 

۲ ما حوته السنة من أذكار شاملة لحياة المسلم من يوم وعيه إلى لحظة 
غيابه عن هذه الدنيا أو غياب الوعي عنه» مخطية ليله ونهاره» تبدأ معه حين 


يرفع جنبه من مرقده ويفتح عینه من نومه وترد اليه روحه من موتته الصغرىة 
ملازمة له في کل ما يأتي ويدع» وفي کل ما عرض له جالسا وقائماء مزاولا 
عمل جوارح أو عمل فكر أو قول لسان» وإلى أن يأوي إلى فراشه فيكون على 
الذكر وضع الجنب كما كان رفعه عليه» وعلى ترديد الذكر تختم الجوارح 
حركتها واللسان نشاطه كما كان به بدء الحركة والنشاط الأمر الذي حدار 
ببعض من جمع هذه الأذكار أن يسمي ما جمع ب: «عمل اليوم والليلة». 

وما جاء فى السنة قولاً كانء أو فعلاً منه ية أو أمرآء أو إقراراً 
ی ل ی ران او ار ار والسنة فيه 
أن يودّى مطلقاً دون تقييده بشيء من ذلك» وإلى ذكر مقيد بسبب أو زمان 
وحال أو عدد أو هيئة» والسنة فيه أن يؤدّى على ذلك» وقد سبق التفصيل في 
هذا التقسيم وما ينبخي فيه من الالتزام حال الذكر بأي من القسمين” . 

وهذه المأثورات من الأذكار زخرت بها الصحاح وكتب السنن والمسانيد 
في أبواب الدعوات والأذكار» وقد أفرد لها بعضهم مصنفات منفصلة جمع فيها 


(۱) الحدیث متفق عليه» وسبق تخریجه» ص۲١٠.‏ 
(۲) الحدیث سبق تخریجه في ص۱۷۱. 
(۳) انظر: فصل الذكر الشرعي» مبحث التفاضل بين الذكر المطلق والمقيد» ص۷٠.‏ 
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مأثورات الأذكارء منهم ابن السني في (عمل اليوم والليلة)ء والنووي في 
(لأذكار)» وابن القيم في (الوابل الصيب)ء وغيره. 

والحاصل أن هذا الجانب الواسع مما حوته السنة من الأذكار بمطلقه 
ومقيده» هو العمدة للذكر الشرعي من جهة المصدر» وفيه من الكفاية والشمول 
والسعةء ما تنقضي دون الوفاء به طاقة كل حريص وحياته» فضلاً من أن 
تعرض للمرء عارضة أو نازلةء أو رغبة في خير وطاعة» أو رهبة من ذنب 
وکرب أو بلاء في الدنيا أو الآخرةء فلا يجد لها في هذا المأثور ما يناسبها. 
ومع هذا فكم كان عجيباً حين عمد فثام من الناس إلى عيونهم 
فاغمضوها عن هذه الحقيقة وراحوا وهم على تلك الحال يهرفون بما يعرفون 
وما لا يعحرفون من أذكار بديلة عن المأثورء أفل ما يقال فيها أنها استبدال 
للبصل والثوم بالمن والسلوى»ء ولطين الأرض ووحلها بما نزل من السماءء 


وکم کان العجب مضاعفاً حين وجدت بضاعتهم هذه سوقاً وطالبين على فترة ٠‏ 


ما تزال ترتع فيها جرثومة الجهلء ولم يعمها بعد ضوء الصحوة الإسلامية. 

وعلى كل» فالسنة النبوية أتت من الأذكار بما لا يبقي مساحة لقائل سيما 
حین يضم مأثورها إلى ما جاء به الكتاب فيكون في المجموع فصل الخطاب . 

۴ - وتكون السنة مصدراً للذكر حين يعيها المسلم ويکون لها وعاءً 
فيحفظ ألفاظها الجميلة الواضحة»ء ومعانيها الجليلة العظيمة فيما جاءت به من 
وکر وثناء وتحميد وتسبیح وتمجيد ودعاء» لا سیما فى الأذكار المطلقةء ثم 
يترسم ملامح هذه الألفاظ ويتقيد بتلك المعاني عندما يقول ذكراً من عنده أو 
یتوجه إلى الله بدعاء. 

وحين تتخذ السنة E,‏ وسنداً للذاكر والداعي من هذه الحيثية»› 
فسيكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى إل فلن ینشئ ویقول إلا ما شاكل 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية ٠٠٠١/۲١‏ 


هدى الشارع في الذكر أو ماثله مما وضح لفظه وصح معناه واستقام مبناه 
واحتوى على الوارد من ذلك في أكثره» وهذا في الذكر والدعاء المطلق كما 
سبق بیانه"" . 

٤‏ - ما جاءت به السنة من آداب للذكر والدعاء» وتكون السنة مصدراً 
للذكر والدعاء من هذه الناحية حين يتقيد الذاكر والداعي بهذه الآداب في ذكره 
ودعاته فيما إذا أنشا ذكراً من عند نفسه» فمن ذلك قول النبي كلا : «اللهم أعي 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

وفى هذا الحديث آداب منها طلب العون من الله في بدء الذكرء ثم 
سوال الله أن تكون العبادة مؤداة على الوجه الحسن الذي يرضيهء» ومن ذلك 
قوله 4 : «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غات إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . وفي هذا الحديث إشارة إلى ما ينبخي 
أن يعلمه الذاكر والداعي عن ربه سبحانه من آنه يسمع السر وأخفى» وأنه مح 
من ذكره بالعلم والإحاطة والنصرة والتأييدء فلا داعي للتكلف والمبالغة في 
رفع الأصوات» وأن الذكر والدعاء لا يناسبهما سوى الخشوع والوقار تعظيما 
للمذكور وهيبة منه فهو أقرب ما يكون. 

ومن ذلك ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم اله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله فذكر منهم ية : «ورجل ذكر الله خالیاً ففاضت عیناه» . 

وهذه ميزة ومنقبة عظيمة ومحمودة» وهي الخلوة بالل عن الناس والتي 
فيها الإخلاص لف والاستغناء به» وصاحبها أبعد عن الرياء ومنصرف إلى الله 


بمجموعه» حیث لا شواغل . 


(۱) انظر مبحث: ما ينشئه العبد من عند نفسه»ء في فصل الذكر الشرعي»› ص٦۸‏ ۔ وما 
بعدها . 

(۲) الحدیث سبق تخریجه في ص۱١٠‏ . 

(۳) الحدیث متفق علیه» وسبق تخریجه ص٥۱۰.‏ 

. ۱۷١ آخرجه البخاري» وسبق تخریجه في‎ )٤( 


¥ 


ومن كان كذلك حري به أن تحصل له المنقبة الأخرى وهي أن تفيض 
عيناه بالدمع وهو في حال لا تره فيها إلا عين الله الذي لا خحشية إلا منهء 
وليس نسب لبكاء الخشية من الخلوةء وهاتان الخلّتان من أهم آداب الذكر 
والدعاء» إلى غير ذلك مما حفلت به السنة مما يدخل فى هذا الجانب 

وهذه الجوانب الأربعة ليست هي كل ما هنالك» وإنما هي للإشارة إلى 
بعض الوجوه التي تجعل من السنة مصدراً للذكر. 
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1 المطلب الثانى | 
وة قب ع اإجماع: والقياس؛ 
من جهة المصدرية للذكر 


# أ - الإجماع : 

لقد عرفنا أن الإجماع مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية» وهو يكون 
كذلك عند حدوث واقعة ما في دنيا المسلمينء وفيما إذا استجد آمر في 
ساحتهم مما لم تتناوله النصوص صراحة ويخفى على العوام وعلى غير أهل 
الشأن كيفية النظر إليه من خلال مجموع الأدلة وقواعد الشريعة ومبادئها 
ومراميهاء فيقع الاتفاق من مجتهدي ذلك الوقت على حكم لتلك الحادثة آو 
الواقعة المستجدة فذلك هو حكم الله فيهاء كما قال سبحانه: ولو | لک 
اسول ولت أؤلي آلأمر مم لعلمة أي يستليطوتم ن4 وأولو الأمر هنا 
هم من يعتد باجتهادهم وإجماعهم من العلماء ء لآنهم أوعية هذا الدين حفظاًء 
ووعاته فهماًء مما يؤهلهم لمعرفة مقاصده ومراميه وخاصه وعامه ومنطوقه 
ومفهومه فضلا عن ناسخه ومنسوخه . 

فيبذلون ويستفرغون المجهود وغاية ما في الوسع» ويستنفذون أقصى ما 
يمكن من طاقة لتحصيل الحكم الشرعي للنازلة أو الواقعة" . 

لكن هل الإجماع الذي هو بهذه المثابة» من أنه استكشاف للحكم 
الشرعي واستنباط له» وطريق من طرق الوصول إليه» وهو في المحصلة لا 
يقوم استقلالاً دون دليل يعتمد عليه» فهل يكون دليلاً لإنشاء العبادات وأخذ 
الأحكام دون دليل . 
(۱) سورة النساء: الآية ۸۳. (۲) انظر: الثبات والشمول ص۸۷. 


۲۰۹ 


٥‏ هل يكون الإجماع مصدراً للاذكار والأدعية؟ 

۰ قد يكون لاإجماع جانب في ذلك من جهة تعضيده وتقويته لثبوت 
الأذكار الواردة في الكتاب والسنةء إذ تلقتها الأمة بالقبول وجرى عليها عمل 
السلف والخلف». كأذكار الأذان والإقامة وما فى داخل الصلاة وعقبهاء وأذكار 
الا ا ر ف ٠‏ 

أما من جهة كون الأذكار من باب التعبُديات في تعيين ألفاظ دون 
آخری» وأعداد دون غيرهاء وربط هذا أو ذاك بحال أو وقت» وتقديم هذا عن 
هذا في الاشتخال أو مزيد الثواب فهل فيما كان كذلك دخل للإجماع أن ينشئ 
فيه جديداً أو يضيف على متقدم منه مزيداًء فضلاً عن أن يكون الشارع أحوجنا 

إلى ذلك؟. 

والمقرر أن أمور التعبد الجارية على هذا النحوء لا دحل للاجتهاد فيهاء 
يقول الشاطبي”" : (إن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء 
والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج إلخ. .. ثم نظرنا في 
أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات 
في ذلك وشرع للإعلام بها آذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها فإذا 
أقيمت ابتدئت إقامتها بأذكار أيضاً ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف 
الأوقات› وكل ركعة لها ركوع واحد وسجدتان دون العكس» وقل هكذا في 
نوافل الصلاة وترتيبها وأوقات النهي وصلوات العيدين والكسوف والاستسقاء 
وهيئاتها والصيام واختيار شهره وكونه بالنهار لا بالليل واعتبار الجماع كالأكل 
مع أن الجماع راجع إلى الإخراج والأكل إلى الضده ثم الحج وفيه أكثر صور 

التعبد» وما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده» 
ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملةء وأن يوكل إلى واضعه» ويسلم له فيه). 


(1) الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» فقيه أصولي»› 
ولخوي مفسر» له تصانيف منها: التعريف بأسرار التكليف» والموافقات في أصول 
الأحكام» وعنوان الاتفاق في علم الاشتقاق» وغيرهاء انظر: الأعلام .۷١/١‏ 

(۲) انظر: الاعتصام ۱۳۲-۱۳١/۱‏ أ 
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وهذا باب يشترك فيه الذكر ويدخحل مع أنواع العبادات التي هي على هذه 
الشاكلة» والمقصود بالذكر هنا هو المقيد“ بلفظ معين وعدد وهيئة ومناسبة 
وحال يقال فيهاء وما كان من الذكر على هذا النحو لا يجوز أن يتجاسر 
الإنسان على إنشائهء وقد تبين ذلك في مفهوم الذكر الشرعي . 

وإنشاء المسلمين من خلال الإجماع لهذا النوع من الأذكار ليس 
حاصلاً"» بل هو غير متصور»ء إذ التعيين لحروف وألفاظ دون غيرها 
وأعداد معينة مع ربطها بحال ومكان يتعين فيه أداؤها وتعليق الجزاء 
بذلك» فهذا أمر لا يتصور آن يجمع مجتهدون على إنشائه أو أن يتولى 
أمر إنشائه مجتهد ماء ثم تتلقاه الأمة عنه بالقبول كما تلقت المأثور عن 
الرسول بي . 

يضاف إلى هذا ويوضحه أن معرفة مقاصد الشريعة وموافقتها لا تكفي - 
إن كان الفعل والترك غير موافق» كإنشاء العبادات المستأنفةء فهذا ابتداع 
مذموم . 
ولا يشفع له الندب العام والقصد الموافق» كإنشاء الأذكار الخاصة ‏ 
المقيدة بناء على الترغيب العام المطلق في الذكر اشتغالاً وإكثاراً ومداومةء فإذا 
كانت معرفة مقاصد الشريعة وموافقتها هي التي عليها إلحاق الفرع بأصله 
ومتحد العلة بمماثله لاستنباط الحكم للفرع والمماثلء وهو صنيع المجتهدين 
مع فروع الأحكام ومستجدات الحوادث. 

فهذا ليس كافياً ولا يستقيم في باب استئناف العبادات وإنشائهاء بل لا 
بد مع موافقة الشريعة في مقصدها أن توافق في الفعل نفسهء فليس في هذا 


)١(‏ أما الذكر المطلق سواء كان بالفناء على الث أو الدعاء دون أن يتقيد فيه بلفظ أو عدد 
أو هيئة أو حال ومناسبة ودون التزام وتعهد» فهذا في حق الفرد المسلم لا حجر عليه 
ولا مشاحة فيه» اللهم إلا وضوح اللفظ وسلامة المعنى. 

(۲) فلم يحصل في دنيا جماعة المسلمين أن أجمعوا على تلقي ذكر معين من غير 
النبي کل . 

(۳) انظر: الموافقات .۲١۸/۱‏ 


الباب إلا الامتغال"؟. 

وعلى هذا فإن الإجماع ليس مصدراً للذكر من جهة الإنشاء والاستئناف 
إذ الإنشاء والاستئناف والتعيي في باب العبادات الخاصة هو من حق الشارع 
الحكيم أي هو لله وحده وفق و e‏ سبحانه . 


الشرعي يذل ا فوظيفته الكشف والابانة. 


وإذا تبين هذا من أن الإجماع والاجتهاد ليس مصدراً للذكر من هذا 


الباب» فيكون دور الإجماع وقيمته في تعضيد وتقوية المأثورء بتلقيه بالقبول 


والسير عليه دون عدول . 

وهذا في الأذكار المقيدةء وأما الذكر المطلق فيجوز فيه کک 
ا a‏ 
معيتاً مقيداء لاإجماع عليه بصفة معينة وهو ما انصب عليه الكلام بالمثع 

هتاءومحصلة الكلام أن الإجماع لا يكون صدا للأذكار»ء فوق آنه غير 
متصور › والله أعلم . 
* ب - وقفة تقييمية مع القياس : 
للوصول لمعرفة الأحكام فيما لم يتناوله النص» من خلال إلحاق الفرع بالأصل 
ا و و 
أراه الله بعد بذل ما في الوسع. 

فهل ما كان هذا شأنه يكون مصدراً للأذكار الخاصة المقيدة؟ 

والجواب : القياس لا يكون مصدراً للأذكار المقيدة لأمرين: 


(1) انظر: المصدر نفسه ۲٣۳/۱‏ ۔ .۲٣۹‏ () انظر: الثبات والشمول ص۸۹. 
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أولاً: ما قيل في الإجماع يقال فيه وينطبق عليه. 
ثانياً: يضاف إلى ذلك أن إنشاء الذكر المقيد قياساًء لا بد له من وضوح 


تعييلن الشارع لعبادة بوصف ماء أو عدد ماء أو وقت» أمر قد لا يعرف له 


المكلف في الظاهر وجه تعليل وإن عرف وجهاً فلا يجزم بعدم وجود غيره» 
فکیف یتأتی له القیاس؟ . 

وعليه فإن باب العبادات الخاصة المعينة ليست مما يجري عليه 
ت 0( 
القاس . 

لأنها ليست مما يمكن الوصول إلى معرفته بالمسالك المعهودة كالاجتهاد 
سبراً وقياساًء فهي مما لا يطلع عليه إلا بالوحي» ومعلوم من الشريعة في 
مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف» ولا يقدر على استنباطه 
ولا على التعدية في محل آخر»ء وإذا لم يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع 
وجدت فيه تلك العلةء لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل»ء فبقيت موقوفة 
على التعبد المحض لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت 
الإطلاق أو العموم» وإذ ذاك يكون أخذ الحكم بها متعبّداً» ومعنى التعبد بهء 


الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان" . 


وإذا تبين هذاء من أن القياس الذي هو نوع من الاجتهاد كالإجماع» فلا 
يكون مصدراً لإنشاء الأذكار الخاصة المعينة التي هي من باب العبادات 
المحضة التي يتوقف على الوحي في تلقيهاء بل إن بعض العلماء يذهب إلى 
عدم التبديل في آلفاظ الأذكار الواردةء فضلاً عن إنشائها ابتداءً» مستدلين على 
ذلك بإنكار النبي بلا على البراء بن عازب طبه في حديث: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك . . . - إلى قوله -: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
آرت ا فقلت أستذكرهن : وبرسولك الذي أرسلت» قال: «لا وبنبيك 


(۱) انظر: الاعتصام o-۱‏ (۲) انظر: الموافقات .۲۳۸/١‏ 
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الذي أرسلت»» قالوا: سيب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء فينبغي فيه الاقتصار 
على الذكر الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحى إليه 
بتلك الكلمات» فتعين أداؤها بحروفها" . 

وهذا بالنسبة للأذكار المقيدة وقد سبق الكلام في مفهوم الذكر الشرعي 
في حکم ما ينشئه العبد من عند نفسهء أنه لا يجوز له إنشاؤها كما هو الحال 
هنا . 

أما بالنسبة للأذكار المطلقةء فقد يكون للقياس دور فى الإتيان بأذكار 
يبتدئ بها المسلم من عند نفسه وقد تشبعت نفسه بالماثورات في ذلك من 
الكتاب والسنةء ألفاظاً ومعاني ومضامين وضوابط» حتى أصبح هواه تبعاً لما 
جاء به المصطفى بي والقياس كما في تعريفه: هو تسوية ومكيال ومقياس . 

فإن أتى المسلم من الذكر والدعاء بما يستقيم حين يقاس بما ورد في 
الشرع ويقبل التسوية معه ولا يخرج على مكياله زيادة ونقصاناًء بأن يكون 
واضح اللفظ جميل العبارة جليل المعنى» واقفا في حدود الشارع في مضمونه› 
باقياً في دائرة الذكر المطلق غير مقيد بشيء فهذا جائزء وإن كان في الاشتغال 
به عن المأثور اشتخال بمفضول عن فاضل وفي كل خير. 

وعليه فيكون القياس من هذه الحيثية مصدراً للذكر والدعاء المطلق» كما 
ذكرنا في المطلبين السابقين» من أن القرآن والسنة يكونان مصدرين من جهة ما 
جاء فيهما من مادة ثرية فيما يتعلق بالثناء على الله وتسبيحه وتحميده وتوحيده» 
ودعائه مطلقاً مما يجعلل المسلم وعاءً لهذا السلسبيل العذب» فإن فاض أو 
نضح لا يقول إلا ما هو غرف من ذلك أو رشح منه ولا يخالفه بحال» لأن 
نضح الإناء يكون بما فيه» ورائحة الريح إنما تكون مما تمر به. 


(۱) الحدیث متفق علیه» سبق تخریجه» انظر ص٦۷.‏ 

() انظر: فتح الباري ١١/١١١ء‏ والفتوحات الربانية .٠٤٤/۳‏ 

() انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص۳۴۷ تحقيق محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب 
الثقافيةء الطبعة الرابعة ١١٤١ه.‏ 
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صاحب أخا ثقة تحط بصٌحبته فالطبع مكتيب من كل مصحوب 
كالريح آخحلة مما تمر به نتنأ من النتن أو طيباً من الطيب 

والحال المقصود آشبه ما يكون بحال النحلة» التي تنطلق من وحي»› 
وتسير على هدى واختيارها لا يجاوز الأحسن»ء فكان من أمرها أن آخرجت 
من أعجازها ما يستقبله البشر بأفواههم» وبمثل هذه الصفة» ومن هذه الناحية 
فقط يكون القياس مصدراً للذكر والدعاء المطلق» واش أعلم.. 
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الباب الثاذي 
الذكر البدعى واثاره 


وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول: مفهوم الذكر البدعي . 
الفصل الثاني : نشأة الذكر البدعي وتطوره. 
الفصل الثالث: نماذج من الذكر البدعي مع النقد. 
الفصل الرابع : آثار الذكر البدعي . 
الفصل الخامس: مصادر الذكر البدعي دراسة نقدية . 
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الفصل الأول 


مفهوم الذكر البدعي 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: كيف يكون الذكر بدعياً. 
المبیحث الثانی : مقهوم الذكر عند المبندعة. 


٣‏ وذكري عن مسألتي» آعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“. 
i ٤‏ مكانة الذكر هذه هى التى عنتها الأدلة التى فضلت الذ غیره 
| لمبحت اذو | ا ومكاةالكر هذه هي اي عتها الل اي تفلت الكر على غرء سن 
أعمال الطاعات» ومن هنا فإن مكانة الذكر في العبادة هي فوق البيان. 
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كيف يكوت الذكر بدعياً 


المطلب الأول 

* الذكر عبادة: 

تبين لنا فيما مضى من البحث أن الذكر عبادة» بل هو أفضل العباداتء 
وآن العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى» كما قال 4#: لقي أَلكَلَوء 
ازکرۍ 4 كما سبق الكلام عليه مراراً. 

وبما أن مصطلح العبادة يطلق على ما وضع بذاته للتعبد والتقرب به 
إلى اش . 

فإن الذكر والصلاة والدعاء تأتي في مقدمة آمور التعبدء والذكر ليس 
عبادة آو عبادة فحسب» بل هو كل العبادة» كما قال سبحانه: وَل 
ریم ات انیت لک آلیست بتکرة عن عمان يتح جه 
لخر e‏ 

ففى هذه الاية وصف الله سبحانه الدعاء بالعبادةء وهذا المعنى هو ذاته 
الذي نطق نطو به المصطفى في قوله: «إن الدعاء هو العبادة»“ وإذا كان الدعاء 
هو العبادة كلها فكيف بالذكر والدعاء جزء منهء ذلك لأن الذكر ثناء ودعاءء 
والثناء أعلى شأناً من الدعاءء كما جاء في الحديث القدسي : «من شغله القرآن 


(1) سورة طه: الاية .٠٤‏ 
9( انظر: مجلة التوعية الإسلامية عدد ۲۰۹۹ ص۳۲ ۴۳ البدعة حقيقتها ومعناهاء 
د. صالح السدلان. 


(۳) سورة غافر: الآية .1٠‏ () الحديث» سبق تخريجه في ص۷۷. (۱) من حديث آبي سعيد الخدري» سبق تخريجه في ص٥۸‏ 
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العبادة تو قيفية 


العبادة بماذا تكون؟ وكيف تكون؟ هذه أمور يحتاج الناس في بيانها إلى 
الوحي› وهي متوقفة عليه . 
ذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى 


والابتداع . 


وهذا الأمر مقرر بالنظر والأثر: 

فالنظر: لأن الشريعة جاءت لتوجيه البشر إلى السبيل الأمثل لتحقيق 
المصالح الدنيوية والأخرويةء وشرعت العبادات على ما يحقق ذلك هذا شأن 
الشريعة في مصالح الدنيا والآخرة» وربما كان توجيهها في العبادات على وجه 
إلزام المعبود للعابدء وأمر الرب للمربوب» ثم أن المصالح قد علم بالتجارب 
والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا وإلى يوم الناس عدم استقلال العقول 
فيها لا استجلاباً ولا حفظاًء وهي عن الاستقلال في مصالح الآخرة أعجزء 
وهي أكثر عجزاً وبعداً من جهة وضع أسباب مصالح الآخرة التي هي 
العبادات” . 


وأما من ناحية كون العبادة أمر للعابد من المعبودء وإلزام من الرب 


للمربوب» فالعقل مع قصورہ عنها فهو لا دخل له فیهاء » إذالأمر هنا للخالق 
کما قال &3: آل لث للق وي“ ولذلك يكون التسليم حين تخفى 
حكمة تشريع أو عبادة ما عن الفهم» فلله سبحانه أن يأمر خلقه بما يشاءء 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »۵١٠/۲١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي .٤۸- ٤١/١‏ (۴) سورة الأعراف: الاآية .٥٤‏ 
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والتعبد هنا هو التسليم» والعقل إن لم يدرك فالأمر هنا ليس متوقفاً عليه. 

وأما توقيفية العبادة من جهة أدلة الشرع فهي بما يلي : 

١‏ - القرآن الكريم : وما جاء فيه من ذلك كثير مما يتضمن وقف الأآمر 
علی کتاب الله وتوجيه تبیه » وعلی الأمر باتباع النبی کا وأمره» والتزام ذلك› 
وطرح ما سواه» وإرجاع کل الأمور في كل الأحوال إلى الله فمن 
ذلك قوله سبحانه : : 7 ا السو دو وما تنكم عت عن مانتهوا4» وقوله : 
فل اطيعرا اه وسوک کن ووا ل آله ك ميب الكيرىَ ©4" وقوله: 
در لين اش عن انيو أن صي َة أو کک ماب ای4“ 
وقوله: ران هدا صرطى مسسَقیما فاد وة ولا مرا يعوا اليل َقَرَفَ يکم عن 
سی إلى غير ذلك من الآيات التي توقف جاء په 
محمد ٤‏ اة وعلى اتباعه وطاعته والتحذير من معصيته ومخالفته . 

ما الأدلة من الأحاديث فلا تكاد تحصرء ومنها: 


قوله 4 : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ردا أې مما يتقرب به 
إلى اللهء إذ لا بد أن يكون خاضعاً لأمر الشارع» ومنه قوله ية في الصحيح 
المتفق عليه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» © إلى غير ذلك 
مما جاء عنه بية. وكل الأحاديث التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع 
والإحداث في الدين» فهي إنما تعني هذا التوقيف الذي نحن بصدده. 

ومن هنا كان للفقهاء رحمهم الله موقفهم من رسم الحد الذي يجب أن 
تقف عنده العقول حين تأتي آمور التعبد» فاستسلام العقول بالإذعان والقبول 
واجب حتى لو لم تدرك حكمة التشريع في عبادة ماء فضلاً عن أن يكون 
للعقول دحل في أصل التشريع ووضعه» وهذا الموضوع يتعرض له الفقهاء عند 
كلامهم في بعض القضايا الفقهية كالتسبيع مما ولغ فيه الكلب» والتفريق بين 


.۳۲ سورة الحشر: الاآية ۷. (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(۳) سورة النور: الآية )٤( .٦۳‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


(۵) رواه مسلم» تقدم تخریجه ۳۷. () متفق عليه» سېق تخریجه في ص۳۷. 
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الخف دون أسفلهء فنجدهم يقولون في مسألة التسبيع مثلاً : (والحاصل: أن 
الحق ما قضى به رسول الله بي من التسبيع والترتيب وليس من شرط التعبد 
الاطلاع على علل الأحكام التي تعبّدنا الله بها. .. وقد صح لنا الأمر منه 
بالخسل على الصفة المذكورة). 


موقف من ابن مسعود» وأثر من أبي بن كعب: 

وأسوق هنا موقفاً من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود له من حادثة 
ذات صلة بما نحن فيه من أن العبادات توقيفية لا سيما الذكرء وذلك: أن 
رجلا أخبر ابن مسعود أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب» فيهم رجل 
يقول: كبّروا الله كذا» وسبّحوا الله كذا وكذاء واحمدوه كذا وكذاء قال 
عبد الله : فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم»ء فلما جلسوا أتاه 
الرجل فأخبره» فجاء عبد الله بن مسعود فقال: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع 
هلکتكم» هوؤلاء صحابة نبیکم کی متوافرون» وهذه ثیابه لم تَبْل وآنیته لم 
تُكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد يل أو 
او باش لدل . 

فهذا الأثر وهذا النكير من عبد الله بن مسعود ي لهذه الظاهرةء فيه 
القول الفصل في أن من لا يمكنه القول بأنه على هدي هو خير مما كان عليه 
محمد ية وأصحابه» فعليه آن لا يلتفت من الطريق الذي كانوا عليه في العبادة 
يّمنة أو يَسرة» إذ ليس وراء ذلك إلا الضلال البعيد. 

ذئي آل لأ بن كب ك بفرل ف فيك اليل رالستة فاه 
ليس من عب على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية اله 
(1) الروضة الندية شرح الدرر البهية ۳٦/١‏ صدَيق حسن الحسني القنوجي» تخريج وتحشية 

أحمد شمس الدين» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ _ ١۱۹۹ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


(۲) أخرجه الدارمي في سننه في المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي ۰۷۹/١‏ وانظر: تلبيس 
إبلیس ص۲۹. 
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فتمسه النار" . 

وعلى هذا فالعبرة بالعبادة أن تكون على سبيل الشارع» وسنة المشرع» 
وليس التعويل على هيئة عبادةء أو حال عابدء وهذا هو فهم من تخرج في 
مدرسة النبوةء لا يطلب الهدى من غير طريقه بل . 

ورضي الله عن أي فكأنه يقول: نعم للعبادة والذكر والبكاء من خشية الله 
فهذا سبب لعدم مس النارء لكن إن كان ذلك على هدي محمد 4ي وهذا 
منطوق کلامه. 

وما المفهوم: فهو رد على المدعين والملبسين الذين يرون أن الذكر لا 
بدعة فيه بأي شيء أو أي هيئة وكيفية وحالة كان» لا سيما وقد أدى إلى رقة 
القلب وبكاء العين»ء فكأنه يقول لهؤلاء كلا ثم كلا حتى تلتفتوا إلى السبيل 


والسنة. 
a2 2 ala‏ 
E‏ 8 
)0 تلبیس إبلیس ص۱۱. 
Yo‏ 
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مر اتب البدعة وأحكامها 


لقد سبق في تعريف البدعة الإشارة إلى الخلاف في شمول الذم لكل 
البدعة» آَم أن منها ما يستشنى من الذم» وتبین أن ما استشناه آحد الفريقين من 
الذم هو ما لا يدخله الفريق الثاني في البدعة أصلاً مما يجعل الخلاف فى 
التسمية واللفظ فقط وإلا فليست هناك بدعة في العبادة تكون بمنأى عن الذم» 
والمقام هنا لبيان البدعة التي يقع عليها الذم ولا يشملها الخلاف» وهي ليست 
على مرتبة واحدة ولا على حكم واحد بل تنقسم إلى : بدعة (حقيقية) 
(وإضافية). 

فالبدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا 
من سنة ولا إجماع ولا استدلال فعتبر عند أهل العلم» لا في الجملة ولا في 
التفصيل . 

وأما البدعة الإضافية: فهى التى لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة 
متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعةء والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقيةء فلما كان العمل الذي له شائبتان» ولم يتخلص لأحد 
الطرفين إذ هو سنة من جهة ويدعة من جهة وضعنا له هذه التسمية (البدعة 
الإضافية). 

وكل من البدعة الحقيقية والإضافية داخلتان في القبح وينالهما الذم» 
الأولى من كل الوجوه» والثانية من الوجه المضاف إليها دون الاستناد على 
أصل الشرع . 

والمذموم من البدع في الشرع 5 ينه ينفك أن یکون مکروهاً أو ترما 
ومدار البدعتين على هذين الحكمين» فالبدعة المحرمة هي التي تؤدي إلى 

۲۲٦ 


عقائد فاسدة وإضلال صاحبها ويكون العمل بها مؤدياً لهدم الدينء 
وآما المكروهة فهي التي ضمت إلى المسنون ما ليس بمسنونء وزادت في 
المندوب ما لم يكن منه؟. 

على أن البدعة: قد تكون قولية أو عمليةء والحكم عليها يكون حسب 
مؤداها. وأخطر البدع هي الاعتقادية» وغالب إطلاق الذم في الشرع منصب 
علیها" . 


0 0: 9 
HR OE 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي ١/۲۸1ء‏ 1/۲ - ٠١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
ص۹۲ ۔ .٩٤‏ 

(۲) انظر: مجلة التوعية الإسلامية» ص۳ البدعة حقيقتها ومعناهاء د/ صالح السدلان 
العدد ۹١٠۲ء‏ ١١٤١ه.‏ 


YY 


الأذكار المبتدعة 


على ضوء تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافيةء وأنها إما مكروهة أو 
محرمة» نذكر هنا الأذكار المبتدعة. ودخولها في قسمي البدعة» ومن ثم 
الحكم عليها بالكراهية أو التحريم تبعاً لذلك وهي : 
# أولاً: الأذكار المندرجة تحت البدعة الإضافية وهى : 

١‏ - كل ذكر ورد في الشرع مطلقاًء ويقوم الإنسان بتقییده من عند نفسه 
بزمان أو مكان» أو هيئة أو عدد» لم يكن له ذلك في الشرع. 

۲ - كل ذكر جاء به الشازع بهيئة معينةء أو آلفاظ وأعداد فهم أن الشارع 
قصدها بذلك» فخير المرء هيتتهاء آو زاد أو نقص في أعدادها وألفاظيا" . 

۴ - ذكر أنشأه العبد من عند نفسه صحيح المعتىء واضح اللفظ» لكنه 
قيده بشيء من تلك القيودء أو رتب له ثواباً معي“ . 

والقاسم المشترك بين آنواع هذه الأذكار» المدرجة تحت البدعة 
اللإضافية› هو في کونها متضمنة لجز مما يدخل فى حد البدعة» وهو مضاهاة 
الشرعية» فهي (تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل 
هي مضادة لها من أو متعددة» منها وضح الحدود» ومنها التزام الكيفيات› 


() انظر: الاعتصام للشاطبي ۳۹/۱ واقتضاء الصراط المستقیم ص٤٠۳ ٠٦‏ 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١۲/١١ه.‏ 

۲ انظر: فتح الباري »۳۹٤/۱۲‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳۸/۲۲ _ .۲٤١١‏ 

(۳) انظر: الاعتصام ۳۹/۱ واقتضاء الصراط المستقيم ص٤٠۳ .٠٠٠٦‏ 


YYA 


العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة) . 

فالتعيين والإلزام والحدود» وتحديد الكيفية والهيئةء والعدد والأجر» هي 
من الحقوق الخاصة بالشارع» والناس وعقولهم عنها بمعزل» فالأذكار التي أتى 
بها الشارع مطلقة ليس للمرء أن يضع لها من عنده قيوداًء بل إن المسلم له أن 
ينشئ بنفسه من الأذكار المطلقة صحيحة المعنى ولكن أيضاً دون أن يضع لها 
شا ھا دک 


وهذا المنع إنما لصيانة حق من حقوق الشارع لا يملكه غيره» (إذ ليس 
لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنونة ويجعلها عبادة 
راتبه يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن به الله» بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس 
فهذا إذا لم يعلم أنه بتضمن معنّى محرماً لم يجزم ا 

قال القاضي عياض" ك: أذن الله في دعائه وعلّم الدعاء في كتابه 
لخليقته» وعلم النبي بي الدعاء لأمته» والجتمعت فيه ثلاثة أشياء: الم 
بالتوحيد»ء والعلم باللغة» والنصيحة للأمة» فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن 
فعاف وقد انمتال الشطان لاش من هدا ابدام تحن لمح قو سر 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي بل“ والتكليف 
بالوظائف والرواتب مع التعيين أمر لا يكون لخير الشارع» وهو كذلك حتى 
على لسان أصحاب البضاعة» أعني مبتدعي الأذكار» فيما لو طلعت عليهم 
الشمس قبل أن يتواروا عن الآخرين» كما ذكر في كتاب: أنوار التحقيق في 


(۱) الاعتصام ۳۹/۱. (۲) مجموع الفتاوی ۵۱۱/۲۲. 

() القاضي عیاض : هو عیاض بن موسی بن عمرو بن موسی بن عياض بن محمد بن 
موسى بن عياض اليحصبي السبتي» قاضيهاء أحد المشايخ المالكية» وصاحب 
لمصنفات الكثيرة المفيدة الشهيرة» منها: شرح مسلم والشفاء ومشارق الأنوار؛ ولد 
سنة ١۷٤ه»‏ وتوفي في سنة ٤٤٠ه.‏ انظر: البداية والنهاية ٥۲۳/٠١‏ وسير أعلام 
الثبلاء ۲۱۳/۲۰ ۔ ۲۱۷. 

() الفتوحات الربانية .٠۷/١‏ 


۲۹ 


صحة أعمال الطريق قال: e E‏ 
علي وظائف وأوراداًء فغضب وقال : أرسول آنا فأوجب الواجبات ^“ 


وهذا الموقف إنما كان منه لأن الرجل ليس ممن يرغب في تلقينه 
الأوراد. 


# ثانياً: الأذكار المندرجة تحت البدعة الحقيقية المحرمة وهى قسمين : 
٥‏ أ أذكار تتضمن الإشراك بالله والكفر: 

وذلك كالأذكار المنشأة التي تتضمن صرف حقوق الله من التذلل 
والخضوع والاستخاثة والدعاء إلى غيره» أو تتضمن الكفر بأي وجه كان 
أو تعطي ما لله من الصفات والأفعالء كالقدرة الكاملة» والإرادة النافذة 
والعلم المطلق بالغيب لغيره» أو تتضمن قدحاً لحق من حقوقه سبحانه فيما 
ينبغي له من الكمال والتنريه» إلى غير ذلك مماله تعلق بما يليق بالله وما لا 
یلیق به وما یکون له ولا یکون لغیره. 

وهذا أمر معلوم مقرر» يقول ابن أبي الع : واتفقوا كلهم على أن كل 


رقية“ وتعزي 0 أو قسم فيه شرك بالل تعالی فإنه لا يجوز التكلم به» وإن 


)0( عبد السلام: : هو عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن علي» أو إبراهيم 
الإدريسي الحسني› ناسك مخربي اشتهر يصلاة تدعی «الصلاة المشيشية» ولد في جبل 
العلم بثغر تطوان»› وقتل ظلماً في أرض مولده» وکال وراء قتله ابن الطواجين ساحر 
متنبئ › وکان مقتله في سنة ۲۲٦هھ.‏ انظر: الأعلام 4/٤‏ 

)( نور التحقيق في صحة أعمال الطريق»› حامد إبراهيم محمد صقر الشاذلي»› الطبعة 

لثانية ١۳۸١ه»‏ مطبعة دار التأليف بالمالية المصرية. 

E aT a ابن أ‎ () 

لعقيدة Ch‏ ا توفي سنة 4۲ انظر: الأعلام EE‏ 

() الرقية والرقى والرفيٰ والاسترقاء: هي هى العوذة اھ اد می ا 

وغير ذلك انظر: النهاية .٠٠٤/۲‏ 

() لعزائم : سبق التعريف بها في ص٤٠.‏ 


YT * 


أطاعته به الجن آو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم بهء 
وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا 
ف 

نعم قلنا: للمرء ان ينشۍ من عنده ذکراً مطلقاء ولکن بشرط: أن یکون 
ما ینشئه موافقاً لقوله سبحانه : a‏ لله إل آ4 وقوله: الله کک 
که ا م الى A E KA EE E‏ 
وهو ألسَمِيعٌ الد یش و وغیر ذلك من E e‏ 
بإجماع الأمة ومردود على فاعله لأنه إحداث في الدين وعمل على غير أمرهء 
ولا ريب في أن الذكر المتضمن لتحريف أسماء والذي فيه إخراجها 
عن حقيقتها الواردة عن رسول الله ئه هو من أقبح البدع المحرمة وتسميته 
تعالی بما لم یرد به نص صحیح هو من الإلحاد ا بالإجماع . 

٥‏ ب - أذكار حاصلها الضرر على الدين: 

وتكون هذه الأذكار مما ينشئه العبد من عنده دون ان يراعي ضوابط 
الشرع» أو تكون الأذكار مما جاء به الشرع» ولكن يجعلها الإنسان بتصرفه 
بحيث يترتب منها الضرر على الدين» ويحكم عليها لذلك بأنها من الأذكار 
البدعية المحرمة» وأبرز ما في هذا النوع مما فيه الضرر ما يلي : 

١‏ - ما يكون فيه الضرر على الدين واضحاً إذ فيه هدم له أو لأصل من 
أصوله» وذلك كالأذكار التي أنشأها من أنشأها ثم صرح بأنها أفضل من القرآن 
أو السنة» ومن أوضح الأمثلة على ذلك وأكثرها وقاحة الصلاة المسماة بصلاة 
الفاتح التي تعد شعاراً للتجانيةء ويصرحون بأن القرآن لا يعدلها في الفضل 


.٠۹ سورة محمد: الاآية‎ )۲( .٠٠٥ شرح الطحاوية‎ )١( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( .٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


)٥(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص١٠۳‏ ١٠ء‏ علي محفوظ الطبعة السابعة» دار 
النصر للطباعة الإسلامية. 

)١(‏ نص صلاة الفاتح هو: اللهم صلي وسلَّم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» 
والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» الهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله = 


۳1 


بل إنها تعدل بالمرة الواحدة منها أضعاف المرات من القرآنء وبئس ما قالواء 
يقول شيخهم: (ثم أمرني بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني 
بالرجوع إليها سألته بي عن فضلهاء فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل 
من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 
ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار”" . 

هكذا قال» جعل الله له الجزاء بقدر هذه الأضعاف التي فضل بها 
كلامه على كلام الله ورسولهء» فهذا النوع من الأذكار المنشأة المصرح فيه 
بالتفضيل على كلام الله ورسوله هو محرم دون النظر إلى مضمونه» فيكفيه 
في القبح والجرم هذا الضرر على الدين» والذي يترتب حين يقبل مسلم 
ما» بأفضليته المضاعفة على أجل وأكرم ما كان لديه من كتاب الله وسنة 


وصلاة الفاتح هذه لم ترد عن النبي ييه في رواية ضعيفة فضلاً عن 
رواية صحيحةء بل هم مقرون أنها نزلت عليهم في صحيفة من نور» ثم جاء 
هذا التجاني المفتري ليزعم أن النبي به أملى عليه بهذا الفضل لهاء وأن 
الذاكر لا بد من أن يعتقد أنها من كلام اله فانظر كيف لعاقل أن ينسب لله 
تعالی کلاماً لم ينزل به وحي على نبي معصوم ویعتقد أنه من کلامه تعالی 
وكيف يصح له أن يفضل صلاة مخترعة من مخلوق على كلام الله تعالىء 
فضلاً عن أن يجعلها تعدل ستة آلاف منه فأي استخفاف وتحقير لكلام الله 
تعالى من مثل هذاء أما كفاه نسبتها إلى الله تعالىء وجعلها من کلام الله 


= وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. انظر كتاب: التجانية ص١١١ء‏ نقلاً عن أحزاب 
وأوراد التجاني ص١١ء‏ تحقيق محمد الحافظء الطبعة الخامسة. وانظر كتاب: 
أفضل الصلوات على سيد السادات ص۳۷٠ء‏ جمع يوسف بن إسماعيل النبهانيء 
دار الفكر للنشر. 

(1) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض ابي العباس التجاني ٠٠١/١‏ علي حرازم بن 
العربي برادة المغربي الفاسي الطبعة الثالئة ۱۹۷۳ء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 


YY 


حتى تجاوز إلى هذه البشاعة . 


فهذا النوع من أخطر أنواع الابتداع لما يترتب عليه من هذا الضرر 
المباشر على الدين وهدمه لمرتكزاته ومسلماتهء وأيّ ضرر أبلغ وأكبر على دين 
الإسلام من استهداف القرآن والسنة بهذه الصورة؟ بل أي مَعْلم للدين سيبقى 
وأيّ مضمون لقوله تعالی: الوم مث کم ديت فيما لو خرج على 
المسلمين في كل فترة مدع يقول أن النبي بيا أخبره بكذا وكذا يقظة أو مناماً 
ليضيف إلى الدين أو ينقص منه ومن قدره ما أراد. 

وتفضيل التجاني لصلاة (الفاتح لما أغلق) على القرآن» استهزاء واستهتار 
بكتاب الله لأن التفضيل إن لم يكن من باب الاستهزاء والتهكم فلا بد فيه من 
مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل» فلا يقال أعلم من الحمار إلا على 
جهة التهكم» بل لو أنه قال: إن القرآن أفضل من صلاة الفاتح لكان في ذلك 
تنقيصاً له» فكيف وقد فضل صلاة الفاتح على القرآن . 

إنه بقوله هذا يصد عن القرآن ويصرف الناس عن قراءته وتدبر معانيه 
ويدعو إلى هجره» فإذا كانت هذه الصلاة التى لا تتجاوز الأسطر الثلاثة تعدل 
ستة آلاف ختمة من القرآن» فإن من يعتقد ذلك سينصرف عن قراءة القرآن إلى 
هذه الصلاة التى لا تتطلب وقتاً ولا جهدآء وفى الصرف عن القرآن صرف عن 
طريق الإسلام اق حتی يصبح الناس سی لمثل هذه الخرافات . 

والضرر الحاصل على الدين من مثل هذا التجاسر» هو على لسان حال 
هؤلاء أن الدين ليس بكامل وليس بمحفوظ من قابلية الزيادة» بل وفي المبتدّع 
ما هو أفضل مما جاء به الشارع . 


(1) انظر: مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني ص۱٦۱ء‏ ۲١٦۱ء‏ الشيخ 
محمد الخضر عبد الله الشنقيطى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

(۲) سورة المائدة: الآية ۳. ٠‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص۲١٠‏ وما بعدها. 

(6) انئظر: التجانية ص‌۹١١.‏ 
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۲ - أذكار يترتب منها الضرر على الدين بالنتيجة وبما تفضي إليه» وهي : 

أولاً: الأذكار المنشآة أو المأخوذة من الشارع» ولكن يرتب عليها العبد 
من عنده ثوابا وجزاءٌ فيه من المبالغة والتهويل»ء والإغراء» مالم يجعل 
الشارع» ثواباً مثله لذكر معين . 

ومن آمثلة ذلك دعائي (السيفي» ويا من أظهر الجميل) فثواب السيفي : 
في المرة الواحدة منه ثواب صوم رمضان وقيام ليلة القدر وعبادة سنةء قال: 
وآعظم من السيفي دعاء يا من أظهر الجميل... إلخ قال في ثوابه: لو 
اجتمعت ملائكة سبع سموات على أن يصفوه ما وصفوه إلى يوم القيامة» وكل 
واحد منهم يصف ما لا يصفه الآخحر فلا يقدرون عليه» ومن جملة ذلك أن الله 
يقول: فيه أعطيه من الثواب بعدد ما خحلقت في سبع سماوات وفي الجنة والنار 
وفي العرش والكکرسي› وعدد القطر والمطر والبحار وعدد الحصى والرمل› 
ومن جملتها أيضاً أن الله تعالى يعطيه ثواب جميع الخلائق ومن جملتها أن الله 
تعالى يعطيه ثواب سبعين نبياً كلهم بلغوا الرسالة» إلى غير ذلك. . ٠).‏ . 

ويكون الضرر على الدين من مثل هذا التضخيم والتهويل في كلمات 
معينة» في إغراء العامة بهء وتزهيدهم في المشروع من الأذكار وصرفهم عنهء 
كما هو الحاصل في واقع كثير من الأمةء فها نحن نرى عامة المسلمين إلا من 
رحم الله (قد أولعوا بأدعية وأذكار منكرة مخترعة» ما أنزل الله بها من سلطان 
صنفها لهم بعض المتكلفين» من أهل الجهل والجرأة على الله عز وجل أكثرها 
زور وافتراء على اش . 

فإذا نظرنا مغلا إلى أعلى وأفضل ذكر تقرر معنا في الأذكار الشرعية 
وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء نجد ثوابه كما جاء في الحديث لمن 
قاله في اليوم (مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي› ولم 


(1) جواهر المعاني ٠٠۳١/١‏ (۲) شأن الدعاء ص١١.‏ 
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يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه). والتهليل له الأفضليةء 
لمضمونه إذ أنه كلمة التوحيد والإخلاص» وهو مفتاح الإسلام والجنة» وهو 
شعار الدين والملةء بالإضافة إلى أن شواهد الأدلة رجحت أفضليته على 
الأذكار" ومع هذه الأفضلية والمكانة فإن الثواب الذي ذكر له» لا يصل إلى 
شيء من هذا الذي جعل ثواباً عند هؤلاء لدعاء (يا من أظهر الجميل)» ومن 
هنا يكون الضرر على الدين» فها نحن نرى تهافت العامة إلى هؤلاء 
المروّجين» إلا من رحم الله وقد تعلقت منهم الأبصار والقلوب ببريق هذا 
السراب» فيمضون خلفهم ينشدون ما عندهم من الزبد وربما تكون أقدامهم قد 
زلقت وتجاوزت» وخطاهم قد امتدت إلى خارج أسوار الشرع وهم ذاهلون إذ 
أعماهم هذا البريق . 

ثانياً: ومما يترتب عليه الضرر بالدين أيضاً بمؤداه وحاصله» ما أحدثوه 
من السماع ومجالسه ومحافله التي تشتمل على الجلبة والخناء والرقص مع 
الإيقاع» وربما صاحب ذلك الاختلاط مع اعتبار ذلك ديناً وعبادة وذكراً لله 
وقربة إليه. 

والضرر الحاصل على الدين من ذلك هو في وسم الدين الإسلامي بأنه 
دين لعب ولهو وعبث» مع أن الإسلام بكله ولا سيما عباداته بعيد عن آي 
شيء من هذه السمة فضلاً عن الذكر والذاكرين الذين يجللهم الخشوع 


ثم إن السماع لم ترد به الشريعة لا في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك 
معتبر من أتباع الأنبياء» وإنما يفعله الذين التبست عليهم الحقائق" . 

يقول السيوطي ي عنه: (ومن ذلك ما أحدث من السماع والرقص 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليلء برقم ٦٤٠۳‏ البخاري مع 

.۲٠٤/۱١ الفتح‎ 


(۲) انظر: مبحث التفاضل بين التهليل والتسبيح» في فصل الذكر الشرعي» ص۷۹ 
(۳) انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص۳۲۳ .۳۲٤١‏ 
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والوجد" وفاعل ذلك ساقط المروءة مردود الشهادة عاص لله ولرسوله» وهر 
محظوں)) قال 84 : رین لای س قاری لَه الحیٹ ِل عن سَيں ا4“ . 
نعم فالخناء واللهو والرقص مع ما فيه من الطيش والرعونة التي تتنافى مع السكينة 
والخشوع الملازمين لأهل الذكرء فإن أوضاعه على عكس الذكر تأخذ بفاعلها إلى 
سبيل مضل عن الله » يقول ابن الجوزي كاه: اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين : 
أحدهما: آنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بعبادته. 

والثاني : آنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع 
الشهوات الحسية)“ ويضاف إلى هذا النوع ما أحدثوه مما يفعلونه في شهر 
ربيع الأول من المولد مع اعتقادهم آنه من أكبر العبادات» وقد احتوى على 
بلع ومحرمات جمة» إذ فيه استعمال المخاني وآلات الطرب. . . إلى غير ذلك 
من الغناء والرقص والاختلاط والجلبة وفتن المردان والنسوان)“. 

وقد أنكر العلماء الحادبون الناصحون هذا الخلط بين اللهو والخناءء 
والذكر والعبادة لأنه أمر منكر عقلاً وشرعاًء وقرروا منعه وعدم جوازه» يقول 
الشاطبي ل بعد ذكره لبعض الزيادات في الذكر: يا ليتهم وقفوا عند هذا 
الحد المذموم» ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزمر" والدوران والضرب 
على الصدورء وبعضهم يضرب على رأسه وما آشبه ذلك من العمل المضحك 
للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين» والمبكي للعقلاء رحمة لهم إذ 
لم يتخذ هذا طريقاً إلى الله وتشبهاً بالصالحين)". 


(1) الوجد: هو ما يصادف القلب من الأحوال المغيبة له عن شهودهء انظر ملحق 
لتعريفات للجرجاني ص٠۲۴»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر ۱۹۳۸. 

() الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص٩۹.‏ 1 
() سورة لقمان: الآية 1. () انظر: تلبیس إبلیس ص۷٤۲.‏ 

)٥(‏ انظر: المدخل لابن الحاج ۳/۲ الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

0) الزمر: من زمر ويزير زمراً: أي غنى في القصب» ومزامیر داود ما کان یتغنی به من 
لزبور» وضروب الدعاءء جمع مزمار به» انظر: القاموس المحيط .٤٠/١‏ 

(۷) الاعتصام للشاطبي ۲۲۳/۱ ۔ ۲۲۵. 
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ثم إنه يناقش أمثال هؤلاء فيقول: يقال لمن فعل هذا اعلم أن أصدق 
الناس موعظة وأنصح الناس لأمته» وأرق الناس قلباً» وخير الناس من جاء 
بعده - أي بعد النبي بي لا يشك في ذلك عاقل»ء ما صرخوا عند موعظة ولا 
زعقوا» ولا رقصوا ولا زفنوا" ولو کان هذا صحیحاً لکانوا أحق به أن 
يفعلوه بين يدي النبي يي ولكنه بدعة وباطل ومنك) . 

وإذا كان النبي بيه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الجنائز 
والزحف والتذكير» فما الظن عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبةء فإنه مكروه 
لا أصل له في الدين) . 

والضرر الحاصل على الدين من هذا الباب هو في وسمه بأنه دين هزل 
ولهو ولحب» وأن لأهله مواسم ومناسبات» وموالد ينتظرونها ليتذكروا دينهم 
ونبيهم ويعبدوا ربهم على هذه الطريقة» هذا مع أن اللهو واللعب لم يکر في 
کتاب الله إلا مذمومين كما قال سبحانه: لتا ليره لديا ليب ول4“ 
وقوله سبحانه : اریت ادا يتمم هرا وَل نمم السيوة اد4 
فليس للهو واللعب إلا الذم» وهما مذمومان حتى في العبث المطلق» فكيف 
بهما أن يخلطا. بالذكر والعبادة» فهذا دون شك اتخاذ للدين وكآنه لهو ولعب» 
والدين والعبادة لا يكونان في هذا الوادي الذي لا ينفك عنه الذم بكل حال» 
فما أبلغ ضرر هؤلاء وصنيعهم على الدين كما قال القائل : 
وسعى في إفسادها إلا هي 

طار ومزمار ونغمة شادن“ أرأيت قط عبادة بملاهھى“ 

فهذا الصنيع مع ما فيه من الابتداع والتزيد على الدين» والميل بأهله عن 

العبادة السوية» ففيه الضر على الدين بوسمه بسمة هو عنها بمعزل. والله أعلم. 


يا عصبة ما ضر أمة أحمد 


() الزفن: زفن يزفن أي رقص»› انظر: القاموس المحيط .۲۳٠/٤‏ 

() الاعتصام ۲۲۹/۱. (۳) انظر: حاشية ابن عابدین ۵/ .٠٠۵‏ 
(6) سورة محمد: الآية )٥( .٠١‏ سورة الأعراف: الآية .٥١‏ 

(0) شادن: شدن الظبي شدوناً: قوي واستغنی عن أمه» انظر: القاموس .۲۳۹/٤‏ 

(۷) انظر: المدخل» لابن الحاج .٠/١‏ 
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مفهوم الذكر عند المبتدعة 
سے 

قد سبق في مفهوم الذكر الشرعي ٠‏ بيان مكانة الذكر الجليلة وسعة معنا 
وتبيّن مدى هذه السعة وشمولها لأعمال القلب واللسان والجوارح وخطرات 
النفس» وأنه ليس في حياة المسلم شيء لا يدخله الذكر» ون الأفضلية التي 
تميز بها الذكر عن بقية الأعمال إنما هي من خلال هذا المفهوم الواسع»ء وفي 
هذا المبحث سنرى مفهوم الذكر عند المبتدعة» وما فيه من إفراط وتفريط وميل 
عن الفهم الشرعي» ومشاركة لأهل الأهواء في بعض نواحي الفهم والسلوك» 
وسنقف مع فهمهم من خلال النقاط الاتية: 

في مكانة الذكر عندهم وفهمهم المخالف» ثم تضييقهم لمضمون الذكر 
وإخراجهم لطلب العلم منهء ثم ما هو حاصل الذكر والمرجو منه عندهم» 
أهو صلاح النفس والقلب والروح» واستقامة الدين والدنيا في المعاش»ء 
والفوز برضى المرلى وما أعده للذاكرين في المعاد؟ أم هو الكشف” عن 
المغيبات ورفع الحجب والوصول إلى ما وراء العيون والأخذ عن العوالم 
الأخرى والتصرّف في الكون والكائنات» ثم ما القواسم المشتركة بينهم 
وبين آهل الفلسفات القديمةء وما الفارق بينهم وبين أهل الس“ 


(1) الكشف سيأتي الكلام عليه في فصل : مصادر الذكر البدعي ص۳۸۸. 

() السحر: هو ما خفي سببه وصعب استنباطه لأكثر العقول» وحقيقته كل ما انقادت إليه 
النفوس بخدعة فتميل إلى إصغاء الأقرال والأفعال الصادرة عن الساحر. واختلف 
الحكماء في طرق السحر»ء فطريق الهند بتصفية النفس» وطريق النبط بعمل العزائم في 
بعض الأرقات المناسبة» وطريق اليونان بتسخير روحانية الأفلاك والكواكب» وطريق 
العبرانيين والقبط والعرب بذكر بعض الأسماء المجهولة المعاني . انظر: هدية العارفين - 
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۰/۲ - ۰۹۸۱ دار الفکر» .۱٤١۲‏ 
العرافة: العراف المنجم أو الحازي» الذي يدعي علم الغيب» فيدعي معرفة الشيء 
المسروق» ومكان الضالةء انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر ۲۱۸/۳ و٤/١٠١ء‏ 
لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاروي» ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية. 

الكهانة: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الأسرار» ومن الكهنة من يزعم أن له تابعاً من الجنء ورثياً يلقي إليه الأخبارء انظر: 
النهاية .۲٠٤/٤‏ 
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1 المطلب الأول 1 


مكائة الذكر عندهم وفهمهم له 


لقد اتخذ الذكر عند كشير من آهل البدع شعاراً ودثاراًء ووسيلة إلى 
آغرافن خا وشا ارو على أنه الغاية القصوى والهدف الأخير» وقد 


كان أصحاب القدح المعلى في هذا المجال طوائف الفرق الصوفية: التي ظل . 


الذكر فيها ذا مكانة طوال أدوار تاریخھا حتی إنها لم يسعها أن تجعله آثر 
العبادات وحسب وإنما رفعته إلى مرتبة الفرائض الحتمية التي تتضاءل دونها 
الفرائض» بل وتصبح الفرائض بالنسبة لها واجباً ثانوياً سيان أداؤه أو إغفال 
مما جعل الذكر هو هيكل الدين الأساسي في بناء هذه الفرق . 

جاء في كتاب الأنوار القدسية: (وأجمعوا على أن عمدة الطريق الإكثار 
من ذکر الله یك حتی لا یکون للمرید شغل إلا به وحده!!! وما أذن فيه 
وقالوا - يعني شيوخ الفرق -: إن الذكر منشور الولايةء أي مرسوم من الله 
للعبد بالولاية كمراسيم ملوك الدنيا بالوظائف. ولل المثل الأعلى» فمن وفق 
لدوام ذكر الله تعالى فقد أعطي المرسوم بأنه ولي )^ . 

وهذا الذكر الذي يجمعون و أن الإكشثار منه هو عمدة الطريقء 
ويقصرون شغل المريد عليه وحده» ويجزمون على أن من وفق إليه قد أعطي 
مرسوماً بالولاية» ليس المقصود به الذكر بالمفهوم الشرعي الواسع الشاملء 


() انظر: التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام ص١١٠ء‏ ۲۷ عبد الكريم الخطيب» 
الطبعة الأولى ١۱۹۸ء‏ دار الفكر العربى . 

الأنوار القدسية في معرفة قراعد الصوفية ٠/١‏ عبد الوهاب الشعرانى» تحقيق 
وتقديم طه عېد الباقي سرور » والسيد محمد عيد الشافعى» مكتبة المعارف» بیروت »› 
دون مزيد بيان عن الطبعة. 
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وإنما المقصود به الذكر بمعناه الخاص عندهم» وهو مجموعة من الأوراد تؤخذ 
من الشيخ صاحب الإذن بالتلقين الخاص» وتمارس بآداب وشروط وسلوك 
خاصة» يقول صاحب جواهر المعاني: (واعلم أن هذا الورد عظيم - يعني 
واحداً من أوراد شيخه الحجاني لا يلقن لمن كان له ورد من أوراد 
المشايخ وء إلا إن تركه وانسلخ منه» ولا يعود إليه أبداً وعاهد اله على 
ذلك» فعند ذلك يلقنه الورد من له الإذن الخاص من الشيخ»ء وإلا فلا يلقنه إن 
لم ينسلخ عن الورد الذي بيده فيتركه. . . فمن أراد الدخول في طريقتنا فلا بد 
له من هذا الشرط» ولا خوف عليه من صاحبه ولا من غيره» يا کان من 
الأولياء الأحياء والأموات في الدنيا والآخرة» لا من شیخه» ولا من غیره 
ولا من الله ورسوله بوعد صادق لا خحلف فی . 


فإذا دحل المريد في سلكهم وأخذ هذا الورد بشروطه عندهم»ء فقد ظفر 
بالمطلوب وبلغ الأمان» ولا خوف عليه حتى من الله ورسوله» - زعموا - هكذا 
ينال الأمان في الدنيا والآخحرة» وتنال الولاية ويعطى المريد منشورهاء 
فسبحان الله 0 من فهم للذكر ولقيمة الإنسان المسلم ولهذا الدين الذي 
يقول فيه الباري سبحانه : وتا حلفت لن ولإ إل ليتبثون €3 بل يا 
لها من جرآة! ولاية وأمان في آن» وکأن المريد إذا عمل بوردهم حقق العبادة 
التي خلق من أجلها؟ 

وهذا الذكر الذي جعلوه شعاراً ظلوا يرفعونه وما زالواء ودثاراً انعزلوا به 
عن الأمة في الفهم والممارسة»ء لم يكن خطأهم فيه مقصوراً حين ضيقوه عن 
الفهم الشرعي الواسع الشامل لأعمال القلوب والجوارح المصاحب لحركة 
الناس في الحياة كما قال سبحانه: 5# فيب الصلوة فانتشروا فى الأرّض 
ہڈا ین شل لے وکیا آله کییا مگ تیر 469 وإنما كانت 
خطيئتهم الكبرى مع ذلك هي في مفاضلتهم بينه وبين تكاليف الدين الأخحرى 


(1) جواهر المعاني في فيض التجاني ۹۲/١‏ علي حرازم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
(۲) سورة الذاريات: الآية .٥٦‏ (۳) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
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وتفضيله عليها E‏ القاصر على نوع من آنواعه فقط» 
يقول الس الخزالي يه في هذه المفارقة العجيبة والفهم الخاطئ: (ولكن 
عدداً کبیراً من المسلمين - في قرون مضت _ حسب الذكر آثر عند الله وأدنى 
إلى رضاه من أي عمل آخر وربما حسب أن درجة الإحسان لا تنال إلا بطول 
الذكر» ونحب أن ننبه المحجبين بمسالك القوم - وقد مضت أيامهم _ أن مقام 
الإحسان ينال بمسلك أرشد من ذلك» وليس الإحسان تجويد جزء من 
العبادات» وإهمال أجزاء أخرى» قد تكون أخطر وأجل» وإنما الإحسان أداء 
فروض العين» وفروض الكفاية وتناول شؤون الدنيا وشؤون الآخرة معا هو 
إشرابٌ الحياة الإنسانية حقائق الأمر الإلهي» وإضفاء صبغة السماء على أحوال 
آهل الأرض هو ترقية كل عمل بذكر الله فيه لا الفرار من الأعمال بدعوى 
ذكر الله في العراء)“. 

فهؤلاء القوم قطعوا مساحات واسعة في بعدهم عن الفهم الصحيح لمكانة 
الذكر فالشرع حين أعطاه المكانة العلياء جعله هو الأساس لأعمال الطاعات» 
والمخالط لها وجعله هو المانع من الوقوع في المنهيات› والحامي لخدود الله» 
وشرع الشرائع كلها لإقامته» وليس هناك فصل بينهماء فلا تقوم طاعات بلا 
ذکر» ولا يقوم هو بدونها وفصل الذكر عن أفعال الناس وحركتهم في الحياةء 
ثم إعطائه الأفضليةء هو فهم خاطىئ» حتى لو كان الذكر بألفاظ الأذكار 
المأثورة فكيف بصنيع هؤلاء الذين يملؤون المكيال ذكراًء محتجين بأنه أفضل 
الأعمال» وكان المفترض أن يمتلى بأعمال الطاعات المخالطة لذكر اش على 
أننا حين ننظر عن قرب إلى هذا المكيال المملوء بالذكر على زعمهم» نجد 
أنهم إنما كالوه حشفاًء وليتهم إذ أفرغوه عن بقية الأعمال ملؤوه ذكرا نقياًء 
ولعل من المناسب هنا ذكر مثال مما في المكيالء فهذا واحد من أدعيتهم : 
قال: اللهم حققني بك تحقيقا يسقط النسب والرتب والتعينات والتعقبات 
والاعتبارات والتوهمات والتخيلات حيث لا أين ولا كيف ولا رسم ولا علم 


(۱) الجانب العاطفي في الإسلام صا٠.‏ 


ولا وصف ولا مساكنة بزلا بملاحظة مستغرقا فيك ممح الخير :والخيرية 
بتحقيقي بك من حیث آنت بما آنت وکیف آنت حیث لا حس ولا اعتبار إلا 
أنت» بك لك عنك منك لأكون لك خالصاًء وبك قائماًء وإليك آيباً وفيك 
ذاهباً بإسقاط الضمائر واجعلني في جميع ذلك مصونا بعنايتك بي وتوليك لي 
واصطفائك لي ونصحك لي آمين أربعين مرة متوالية أو موزعة على 
الأوقات اه 

وقد ذهب هذا الداعي بعيدآًء في شطحه" الذي اختار ألفاظه وكلماته 
بعناية وأوغل ولم قف E‏ بقول اللسان ومعتقد الجنان» وإني 
لأمسك بقلمي فسبحان الله الكبير المتعال تقدس عن ان يدانيه في عليائه شيء 
آو يماثله شيء اس تی ىء وهو ألسَميم ال4 . وهولاء القرم 
حين فصلوا الذكر عن بقية الدين أغراهم ذلك ففصلوا المريد الذي يسلك على 
أيديهم عن الحياة والأحياء» فيكفيه من الحياة اختيار المكان الذي يقبع فيه 
حين يؤدي الذكر» ومن الأحياء تكفيه صورة شيخه الذي لقنه الذكر حاضراً كان 
أو غائباً ولو استطاع أن يفنى عن ذلك أيضاً يكون أكمل . 

يقول في قلادة الجواهر: شرط الاستمداد في وقت الرابطة التخلي“ 
عن الغير ونسيان الأهل والأولادء والبيع والشراءء وقطع الفكر الدنيوي 
والأخروي!! وهناك يجعل حضرة صاحب الطريق واسطة لرسول الله ياف فإذا 
استدام الطالب على هذه الحالة تحصل له حالات وتظهر عليه إشارات› وينقطع 


.۱۳١ ۱۳١/۱ جواهر المعاني‎ )( 

(۲) الشطح: هو عبارة عن الكلام الذي عليه رائحة الرعونة» يترجمه اللسان عن وجد 
يفيض عن معدن مقرون بالدعری» إلا أن يكون صاحبه مستلباًء انظر : اللمعم ص٣۲٤»‏ 
وملحیق التعریفات ص٣أ۲.‏ 

(۳) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(5) الرابطة: تعني تخيل حضور صاحب الطريقة أحمد الرفاعي الكبير أثناء الذكر ويستمد 
منه الذاكر. 

() التخلي : اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق» انظر ملحق التعريفات 

ص۲۳۹. 
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فکره عن الغيرء ویندهش 7ء وهو مقام ال“ في الشيخ)" . 

فبهذا الفصل الذي حجر الأتباع في زاوية الذكرء مع هذا الإغراء بالفضل 
والأجر› وبهذه الطريقة المذيبة للشخصية»ء المؤدية إلى اضمحلال المريدين فى 
ظل المشايخ» تقاسم أرباب الطرق كثيراً من مجتمعات المسلمين إلا من 
رحم الله كالقطيع يتتبع كل شيخ بمريديه ما يختار من السهول والأودية. 

مع أن الذكر الذي أعطاه الإسلام المكانة العالية ليس فيه فصل ولا 
انفصام» وھۇلاء القوم لم يقهموه ولم يعرفوه فهو لا یمثله إلا من : يستحضر 
ذکر اله وعظمته وثوابه وعقابه بقليه» ویدخل بېدنه في مصالح دنیاه من اکتساب 
الحلال والقيام على العيالء ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو 
عبادة في نفسه» كتعليم العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
هؤلاء هم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب وله : (صحبوا الدنيا بآبدانء 
أرواحها معلقة بالمحل الأعلى) . 


هذا هو الفهم الصحيح للذكر وإلا فمن: (الذي قال إن المجاهدين فى 
سبيل الله طائفة أخرى تقابل الذاكرين شه کا ا ا 
أرجح من تلك» إن الجهاد في سبيل الله أرفع درجات الذكر» والمجاهد في 
سبیل الله رجل یعرف ربه ویرید أن یخرس هذه المعرفة في الحياة وأن يرويها 
بدمه حتى تزدهر وتنموء المجاهد في سبيل الله رجل يُذكر الآخرين بالله بعد أن 
امتلأ هو بهذا الذكر من أخحمص قدميه إلى ذؤابة رأسه)“ . 


فالذكر ليس وقفاً على ترديد بعض الألفاظ مع عزله والانعزال به عن 


(۲) الدهش: الدهشة سطرة تصدم عقل المحب من هيبة محبوبه» انظر: اللمع ص١٤.‏ 

(۲) القثا: هو عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك انظر ملحق التعریفات ص٣۲۳.‏ 

() قلادة الجواهر في ذكر الخوث الرفاعي وأتباعه الأكابر ص۳۸» محمد أبي الهدى 
الصيادي» طبع في بيروت المطبعة الأردنية ١١١٠ه.‏ 1 

() لطائف المعارف فيما للمواسم من الوظائف .١١ ٠١/١‏ 

() الجانب العاطفي في الإسلام ص۸۹ .٠١‏ 
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الحياة والتأثير فيهاء فهذا فهم مشوش لمكانة الذكر وقيمته» ومن فهم أن مكانة 
الذكر هي هذه ثم ادعى لها الأفضلية مع ذلك» فهو ينعق بما لا يسمع»ء وعليه 
أن يعيد النظر إلى ما كانت عليه حياة سيد الذاكرين ية وما كان يعنيه مفهوم 
الذكر فى مجالسه. 

فقد كانت مجالس النبي بي مع أصحابه عامتها مجالس تذكير باش 
وترغيب وترهيب» إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة 
الحسنةء وتعليم الناس ما ينفع في الدين كما أمره الله في كتابه» أن يذكر ويعظ 
ویقص» وأن یدعو»ء وأن يشر وینذر» وسماه الله مبشراً ونذیراً وداعیاً إلى اله 
ا اا fs‏ 
E e a‏ 
اللسان عن رطوبته بذكر الله كك . 


E2 2 2 
0® 0 ep 


)١(‏ انظر: لطائف المعارف صا1. 


1 1 المطلب الثاني 1 


إخراج المبتدعة» مجالس العلم» عن الذكرء 
وتزهيدهم في طلبه 


في الفهم الصحيح للذكر تعتبر حلق العلم ومجالس تعلم الحلال والحرام 
ومقاصد الأمر والنهي الشرعي داخلة في رياض الجنة إن صح فيها القصد 
شأنها في ذلك شأن كل عمل صالح» يقول الشوكاني“ : (فرياض الجنة 
تطلق على حلق الذكر ومجالس العلم والمساجد» ولا مانع من ذلك. . 
والحاصل أن الجماعة المشتغلين بذكر الله كك أي ذكر كان» والمشتغلين بالعلم 
النافع» وهو علم الكتاب والسنة وما يتوصل به إليهماء هم يرتعون في رياض 
الجنة). 


al E‏ به » ل ابن ا ا : (ومن ¿ الصوفية من 
ذم العلم» ورأی ی أن الاشتغال بالعلم بطالة» وقالوا: إن E‏ 
وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر"» وسموا هواجس”“ النفوس العلم 
الباطن)* . 


(1) الشوكاني: محمد علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة ٣۷١١ه»‏ مقسر ومحدث 
أصولي» فقيه ومجتهد» كان من كبار علماء اليمن في عصره»ء ونی ا و م 
انظر: الأعلام .۲۹۸/٩‏ 

(۲) تحفة الذاكرين ص٠ء ٠١‏ للشوكانى. دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) علم الظاهر: عبارة عن أعيان الممكنات. انظر: اللمعم ص١١٤.‏ 

(0) الهاجس: lS‏ وهو - في زعمهم ا 
يخطئ أبداًء انظر ملحق التعریفات ص ۲۳۳. 

(68 تلبیس إبلیس ص۰۳۹۰ ۳۹۱. 
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كما قال أحدهم: (اعلم يا خي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل في 
مقام العلم» حتى يكون علمه عن الله كلك بلا واسطةء من نقل أو شيخ فإن 
من كان علمه مستفاداً من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ من المحدثات» 
وذلك معلوم عند أهل الله - يعني شيوخ الطرق - ولو أنك يا أخي سلكت على 
يد شيخ من أهل الله ك لأرصلك إلى حضرة شهود الحق” تعالى» فتأخذ منه 
a TS‏ 
أخذه الخضر 4# وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي”“ يقول لعلماء 
عصره: أخذتم علمكم عن علماء الرسوم" ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت . 


فتلقي العلم الشرعي عندهم بطالة واشتغال بالرسوم وأخحذ عن الأموات› 
أما العلم الحقيقي الذي يستغنى به عن علم الشرع» فهو ما يؤخذ عن الله 
مباشرة دون الحاجة إلى الأنبياء كما هو علم الخضر 4# في زعمهم» ويكون 
ذلك بالتسليم لشيخ مهم . 

يقول في الأنوار القدسية: إن الشيخ يتوجه إلى اله تعالى ويفرغ على 
المريد من قوله - (قل) لا إله إلا اه جميع ما قسم له من علوم الشريعة 


.٠٤١ص الشهود: هو رؤية الحق بالحق» انظر: التعريفات‎ )١( 

(۲) البسطامي: هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطاني أحد مشايخ الصوفية» 
کان له شروسان رسيا :فاسل وتحكى عن البسطامي كلمات شطح» تكلم فيها 
لصوفية والفقهاءء فمن متأول على المحامل البعيدةء أو قائل إن هذا قاله في حال 
صطلام وسکر»› ومن مدع ومخطئ»› والل أعلم» توفي سنة ١١۲ه»‏ انظر: الرسالة 
لقشيرية ۸٠ /١‏ - ۸۲ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق عبد الحليم 
ميحمود» ومحمود بن شريف الطبعة الأرلى ١١۱۹م‏ جزأين في مجلدء مطبعة دار 
لتأليف بالمالية بمصر. سير أعلام النبلاء ۸1/١۳‏ - ۸۹ والبداية والنهاية ٠٥٦/٠٤١‏ 


.00¥ 

(۳) الرسم: ما رسم به ظاهر الخلق برسم العلم ورسم الخلق فيمتحي بإظهار سلطان الحق 
عليه » اتظر: اللمع ص۲۷٤‏ 

.١١/١ جواهر المعاني في فيض التجاني‎ )٤( 
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المطهرة» فلا يحتاج بعد هذا التلقين» إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة حتى 
يموت» وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد يقول : لما لقنني شيخي السري" كاه 
أفرغ في جميع ما كان عنده من علوم الشريعة» وكان يقول: ما نزل من السماء علم 
وجعل الحق تعالى للخلق إليه سبيلاًء إلا وجعل لي فيه حظاً ونصي)" . 

فباب العلم الحقيقي عندهم هو في سلوك طريق تلقين الذكر کک 
الآمر الذي يؤدي إلى استفادة العلوم عن الله بلا واسطةء وهذه الطريقة 
لتلقي العلم التي ليس فيها نصب ولا تعحب» هى المؤدية وینسر کک إلى 
استبدال مصدر التشريع وللشريعة ذاتها وفتح الباب لكل راغب في إضافة أو 
تشريع ما أرادء كما هي الحال التي انتهت ت إليها الصوفية إلا من رحم اله من 
طرق تنسب لمشايخ تعرف بهم وتسمی بأسمائهم» وتتقيد بورادهم . 

وقد كان باب الأذكار هو الباب الذي دحل منه هؤلاء للتشريع للأتياع 
والمريدين» فوضع كل منهم لأتباع طريقته منهجاً خحاصاً في الذكرء وأذكاراً 
3 2 
الذي يأتيهم عن طريق التلقي دون واسطة النبي بيا أو الحاجة إليه على زعمهم . 


(1) الجنيد: هو الجنيد بن محمد الخزار» كان أبوه يبيع الزجاج» فكان يقال له 
القواريري» أصله من نهاوند» مولده ومنشؤه بالعراق» صحب جماعة من أهل الخير› 
واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي» وسري السقطي» ولازم التعبد» وتكلم على طريقة 
التصوف» توفي في سئة ٠۲۹۷‏ انظر: طبقات الصوفية ص١١٠‏ - ۳١٠ء‏ والرسالة 
القشيرية ۸-۱ 

(۲) السري: هو أبو الحسن ا السقطي» خال الجنيد وأستاذهء كان تلميذاً 
لمعروف الكرخي» کان دم البشرة وكان يعمل في حانوت بالسوق يتجر فیه» فمر عليه 
را معحروف الكرخي فترك الاتجار» توفي سنة ١ه.‏ انظر: الرسالة القشيرية ٦٤/١‏ 

۔ ۰٩۷‏ وشذرات الذهب .۱١۷/۲‏ 

(۳) الأنوار القدسية .٤١/١‏ 

(6) انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن 
تيمية» الکویت ص۲۸۳. 
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المطلب الثائث 
حاصل الذكر وفوائده عنذدهم 
e‏ )0 : 
هو طريق لكشف الحجب ٠‏ وباب إلى الغيب 


لقد سبقت الإشارة في مفهوم الذكر الشرعي إلى شيء من فوائد الذكر 
الجليلة التي تعود على المسلم في معاشه ومعادهء تلك الفوائد التي تشمل نضرة 
الوجه وراحة النفس واطمئنان القلب وسرور الروح وانشراح الصدر» فضلا عن 
زيادة الإيمان والتقدم في طريق الإحسان والتوفيق إلى أعمال الطاعات 
والانصراف عن المعاصي والخاتمة بالخير» ثم الظفر بالجنان والحلول فيهاء 
والعلو في منازلهاء والتنعم بما فيها والتلذذ ا إلى وجه المنعم سبحانهء 
وناهيك بهذا من فضل وفوائد يرجوها المسلم ويطمع إليها الذاكر ورضي ٍ 
المذكور» وذكره لمن ذكره أعلى المطامع . 

ولكن هؤلاء المبتدعة الذين اتخذوا لأنفسهم ولمن سلك مسالكهم 
الأذكار الخاصة وأوقفوا الدين عليها وقصروا الحياة على أدائهاء فمع إفراطهم 
هذاء فليست هذه الفوائد المشار إليها هي مطمعهم من الذكرء إذ هم لا 
يحفلون بما يتحقق من الذكر في معاش المسلم حتى لو كان اطمثنان القلب أو 
زيادة الإيمان» ولا ما يجنه الذاكر في معاده حتی لو کان دخول الجنان!! فهذه 
الفوائد تحصل من الذكرء بيد أنها ليست المعول عليه عندهمء لأنها من 
مطالب العوام» وآما مطالبهم هم من الذكر وفوائده المرجوة عندهم فهي ليست 
فى دخول الجنة أو النجاة من النار بل ليست في ميدان الثواب والعقاب فما 


هي يا تری؟ 
)١(‏ الحجاب: كل ما استتر عن عينك من مطلوبك› انظر : ملحق التعريفات ص١٤۲.‏ 


۹ 


يقول في الأنوار القدسية: (ومعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله 
الخاصة ومجالسته فيها من غير حجاب» وأما الثواب فحكمه حكم علف 
الدواب)ء ويقول أيضاً: (وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب)؟. 


ويقول صاحب القلادة: (وليس مقصود العارفين بكثرة الصلاة على 
النبي بي حصول الشواب لهم أو نفعه بذلك. وإن كان ذلك حاصلاً في نفس 
الأمر» ولكن القصد حصول فيوضاته" النبويةء ونفحاته المحمدية» ولكون 
الصلاة عليه أعظم الأسباب لشهود آنواره الذاتية ووسيلة عظمى لزوال الحجب 
التي بينه وبين ذلك المصلي) . : 

ومن هنا يتبين أن الهدف من الذكر عند هؤلاء - كما صرحوا - ليس ما 
رتبه الشارع من عظيم الثواب وجليل الأجور وكثرة الأفضال وعلو المنازل يوم 
القيامة» وإنما هو شيء يتحقق في هذه الدار العاجلة» وهو أن الذكر طريق 
للكشف وباب يدلف منه إلى الغيبء ووسيلة للحضرة مع الله والأخذ عنه 
دون الحاجة إلى واسطةء يقول في الأنوار القدسية عن ذلك: (فوائد الذكر لا 
تنحصر؛ لأن الذاکر يصیر جلیس الله تعالی» لا یری فيه بينه وبين ريه واسطةء 
فلا يعلم أحد قدر ما يتحفه الحق تعالى من العلوم والأسرار كلما ذكرء لأنها 
حضرة لا يرد عليها أحد ويفارقها بغیر مدد» فيقال لمن ادعی أنه حضر بقلبه 


.٤١ ۳٤/١ الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية‎ )١( 

(۲) الفيض: له معنيان: فيض أقدس هو عبارة عن تجلي حسي ذاتي موجب لوجود الأشياء 
واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينيةء وفيض مقدس: هو عبارة عن التجليات 
الأسمائية الموجبة لظهور ما يقتضيه استعداد تلك الأعيان في الخارج» فالفيض 
المقدس مرتب على الفيض الأقدس» فبالأول تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها 
الأصلية في العلم . انظر: التعريفات ص۹٦٠.‏ 

(۳) قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر صا۲۸» محمد أبر الهدى الرفاعي 
الصيادي» طبع مطبعة بيروت الأدبية ١١١١ه.‏ 

(5) والكشف: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الخيبية والأمور الحقيقية 
وجوداً وشهوداً اه» معجم مصطلحات الصوفية للحففي ص٠۲؟؛‏ وهو بيان ما استتر 
على الفهم فيكشف عئه للعبد كآنه رأي العین اھ اللمع ص۹٤۲.‏ 
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في ذكره مع ربه: ماذا أتحفك وأعطاك في هذا المجلس؟ فإن قال: ما أعطاني 
شيئاء قلنا له: وأنت الآخر لم تحضر معه شيئ . 

وعلى هذا فإن عبادات أصحاب هذا المفهوم وأذكارهم التي وضعوا لها 
حدودا تؤدى من خلالهاء ليس ذلك إلا لحصول هذا المطلوب. 

وقد أشار ابن القيم ك إلى أن هذا الاتجاه يمثل خطأً الفعل»ء بعد أن 
ذکر خطأاهم في الترك. يقول: (المثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية التي 
يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف» ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها 
ألبتة» فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاً ويراها حقاً عليه كفعل الرياضات 
والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجیدی ۳ 
واصطلاحاتهم) . 

والخلاصة أن الكشف الذي هو سماع أو رؤية أو علم لأمور غيبية*“» 
هو حاصل الذكر وهدفه الأول عند المبتدعة. 

يقول الغزالي: ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى 
إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتيسون 
متهم فواقر . 

وهذا هو ما ينتظر حصوله عندهم والوصول إليه» من الذكرء وهو الهدف 
المطلوب والذكر الذي لم يحصل منه هذاء فهو دون الجدوى. 
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.٤١/١ الأنوار القدسية‎ )١( 

الوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع» وقيل: هو بروق تلمع ثم 
تخمد سريیعا» انظر: التعریفات ص ١٥٠؟.‏ 

)( مدارج السالكين .١۷٤/١‏ 

.۳۱۳/۱١ انظر: الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ المنقذ من الضلال ص٤٠‏ أبي حامد الخزالي» مطبوع مع أبحاث في التصوف 
ودراسات عن الإمام الغزالي لعبد الحليم محمود» دار الكتب الحديثة » طبع دار العصر 
بالقاهرة» الطبعة السادسة .٠۹٦۹۸‏ 
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1 المطلب الرابع 1 


الخاية القصوى من ذکرهم حصول (الغناء) 


وأما الغاية الأخيرة والفائدة القصوى من الذكر عند القوم» فهي حصول 
القناء» وهو مرحلة تالية لمرحلة الكشف - يتوصل إليها بمزيد من الاستغراق 
والغيبة» يقول في جواهر المعاني عن المراحل التي تنتهي إلى الفناء: «فإن 
الأمر أوله محاضرة» وهو: مطالىة" الحقائق من وراء ستر کثیف» ثم 
مکاشفة) وهو: مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق» ثم مشاهدة“» وهو: 
تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصيةء ثم معاينة» وهو: مطالعة 


الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية» ولا بقاء للغير والخيرية عينا وا 
وهو مقام ال E‏ والمحو 2 والدله' وفناء إلا 33 


WF » 
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() المحاضرة: حضور القلب بتوارد البرهان ومجاراة الأسماء الإلهية بما هي عليها من 
لحقائق » ملحق التعریفات صض‌۲۳۹. 

(5) المطالعة: توفيقات الحق للعارفين ابتداء المصدر نفسه ص١٠٤۲.‏ 

(۳) المكاشفة: تطلق بإزاء الأمانة بالفهم» وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحالء وتطلق بإزاء 
تحقيق الإشارة» المصدر نفسه ص۲۳۹. 

() المشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء رؤية الحق في 
لأشياء» وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك»› المصدر نفسه ص۲۳۹. 

)٥(‏ التجلي : ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» انظر: ملحق التعریفات ص۲۳۸. 

(0) العين: ما أعطته المشاهدة والكشف» انظر: التعريفات ص°٠٠.‏ 

(۷) الأثر: هو علامة لباقي شيء قد زال» انظر: اللمع ص١٠٠.‏ 

(۸) السحق: هو ذهاب تركيبك تحت القفر» انظر: ملحق التعریفغات ص۲۳۸. 

(4) المحق: فناؤك في عينه» المصدر نفسه» والصفحة 

٠١٠/۳ الدك: الدق والهدمء إنظر: القاموس المحيط‎ )٠١( 

(۱0) فناء الفناء: هو مرحلة تالية للفناء» حيث يذهب فيه الذاكر عن الدنيا بالذكر ثم يذهب 
عن الذكر إلى حظه فيه» ثم يفنى ويغيب عن الفناء أيضا فيكون في فناء الفناء» انظر: 
للع ص۰۲۸۹ TANT‏ 


YoY 


فليس هذا إلا معاينة الحق“ في الحق للحق بالحقء فلم يبق إلا الله لا 
شيءَ غیره (فلا ثم موصول ولا َم واصل)» ويسمي صاحب منازل السائرين 
هذا الذكر المفني بالذكر الحقيقي فيقول: (الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي» وهو 
شهود ذكر الحق إياك» والتخلص من شهود ذكرك» ومعرفة افتراء الذاكر فى 
بقائه مع الذكر). ر 

ويقول ابن القيم في ذلك: (فيتركب من ذلك ذوق خاص» أنه ما وحد الله 
إلا الله» وما ذكر الله إلا اللهء وما أحب الله إلا الله فهذا حقيقة ما عند 
القوم. . .) - ويعقب على صاحب المنازل بقوله: «ولكن الشيخ لا تأخذه في 
القناء لومة لائم» ولا يصغى فيه لعاذل»" . 


ويوضح هذا الفناء الحاصل بالذكر الحقيقي صاحب الرماح بقوله: (وهذا 
الذكر الذي طلب بالتعظيم ليس ذكر اللسان المعهود في حق العامة» وإنما هو 
الذكر الحقيقي الذي هو الغاية القصوى من الذكر» وهو إذا أخذ العبد فيه أخذ 
عن جميع دائرة حسه» ونهايته أن يستهلك العبد في عين الجمع*)» ويغرق في 
بحر التوحيد وليس في جميع عوالمه حس وإدراك وذوق وفهم وعيان وخيال 
وآنس ومساكنة وملاحظة ومحبة» وتعويل واعتماد على الله تعالى في محو الغير 
والغيرية» وفي هذا الميدان ينلمحي الذاكر والذكر ويصير في حالة أن لو نطق 
لقال: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» لاستهلاكه في بحار التوحيد» وهذه المرتبة 


في آخر مراتب الذكر . 


(۱) الحق: هو الله سبحانه أن أله هُو اَن لني النور ٠٠٠‏ انظر: اللمعم ص١١٤.‏ 

(۲) جواهر المعاني .٠١١/١‏ (۳) مدارج السالکین ٤٥/۲‏ ۔ .٤۳۷‏ 

(6) الاستهلاك بالكلية في الله انظر: ملحق التعريفات ص٦۲۳.‏ 

)٥(‏ التوحيد: هو وجود عظمة وحدانية الله تعالى وحقيقة قربه بذهاب حس العبد وحركته 
لقيام الله تعالى له فيما أراد منه» انظر: اللمع ص٤١٤.‏ 

() رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ۲۸١ »۱۸١/١‏ عمر بن سعيد الفوتي 
الطوري الكدوي. الكتاب مطبوع بهامش جواهر المعاني؛ طبعة دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 
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فالذكر عندهم مراتب متدرجة» وأعلى هذه المراتب هي هذه التي تفضي 
بالذاكر إلى هذه الغيبة عن نفسه وعن الذكر وعن كل ما حول الذاكر» وحين 
ينمحي الذكر والذاكر ومن حول الذاكر فلا يبقى إلا المذكور» وهذا هو الفناءء 
والفناء هو الغاية التي يراد الوصول إليها من خلال الذكر»ء يقول في قلادة 
الجواهر وهو يتحدث عن انتقال المريد في أحوال الذكر ومراتبه تحت إشراف 
المرشد: «فحينئذ يعرفه المرشد حقائق الذكر»ء ومعاريج القلب» ودقائق إلهام 
الحق والتوجه وربط القلب بالشيخ والفناء فيه» والفناء في الرسول وربط القلب 
فيه» والفناء في الله وربط القلب فيه» وهناك إذا وصل لهذا المقام يجول في 
میدال : 


صاحب هذا الوصف يقال له في اصطلاح القوم - يعني المتصوفة - في 
حضرة الإطلاق» ويقال له من الأحرارء لكونه مطلوقاً من طبائعه" . 

إذاً فالفناء المقصود هو فناء مفقد للشعورء بحيث يكون صاحبه كيفما 
يشاء حرا طليقاً من طبائع البشر حتى إنهم يعفونه من آداب الذكر بالجملة 
ويسلمون معه لما يرد عليه من حال . يقول فى الأنوار القدسية: «وما ذكروه من 
آداب الذكر محله في الذاكر الواعي» أما الفشترت الاختيار فهو مع ما يرد 
عليه من الأسرار فقد يجري على لسانه الله الله اش أو هو هو هوء أو لا لا 
لاء أو آه آه آه» آو عا عا عاء أو آآ ی آو ھ ھ هھ أو ها ها هاء أو صوت 
بغير حرف أو تخييط وأدبه عند ذلك التسليم للوارو"“" . 

وليت أمر الفناء يقف في حد الشعور» لكنه كما رأينا من هذه النقولء 
يصل إلى الخلبة على العقل والإخراج من قيود العلمء ولا أدري ماذا يبقى 


(۱) قلادة الجواهر ص ٣۲۸۳ء .۲۸٤‏ 

(9) الوارد: كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد» انظر 
التعریفات ص۹٤۲.‏ 

(۳) الأنوار القدسية ۳۹/۱. 
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لأحدهم بعد غياب العقل وانحلال قيد العلم» يقول صاحب منازل السائرين : 
«الدرجة الثانية: الأنس بنور الكشف» وهو أنس شاخص عن الأنس الأولء 
تشوبه صولة الهيمان» ويضربه موج الفناء» وهو الذي غلب قرماً على عقولهم 
وسلب قوماً طاقة الاصطبار وحل عنهم قيود العلم . 

ولعل ابن القيم كه وقف أمام هذا الكلام طويلاً حين أراد له تأويلاً أو 
وجهاً حستاً يحمل إليه» وتكلف لذلك كلاماًء ثم عقب مشيراً إلى ما انتهى إليه 
بعضهم حين طووا بهذا الفناءء بساط الشريعة وأحكامها فقال: (ومن ها هنا 
تزندق من تزندق وظن آنه إذا لاحت له حقائقها وبواطنها خلع قيود ظواهرها 
ورسومهاء اشتغالاً بالمقصود عن الوسيلة وبالحقيقة عن الرسم» فهؤلاء هم 
المقطوعون عن الل القطاع لطريق الله» وهم معاطب الطريق وآفاتها) . 

وعلى كل فهذا الفناء هو المبتغى عند هؤلاء من الذكر» بل من كل 
العبادات والمجاهدات والرياضات والمشاق التي يتكلفونها ويكلفون بها 
المريدين» حتى تشوب نفوسهم صولة الهيمان ويخبطهم ويتخبط بهم موج 
الفناء» فيغيبون عن الواقع والعقل ويكونون في حل من الشرع وعلومه 
وحدوده» والشاطىئ الذي يمنون به أنفسهم بعد هذه الموجة وهذا الانعتاق هو 
حصول المكاشفات والمشاهدات والاجتماع بأرواح الآنبياء والصالحين 
وحصول الفيوضات» بل ما هو أبلغ من ذلك كسماع الخطاب من الجن أو 
الملائكة أو حتى عن الله 4# زعمواء سواء كان هذا السماع يقظة أو مناماء 
والكشف عن حقائق الوجود وارتفاع الحجب عن عين البصيرة والقلب»› 
وبالتالي انفتاح باب الخغيب» وهذا هو تحقيتق غاية العبادة عند هؤلاء. 

فغاية الأمر عندهم من سلوك الطريق وتصفية النفس آنهم يظنون الوصول 
بذلك إلى آن یخاطبھم الله کما حاطب موسی ار" . 


(۱) مدارج السالكين .٤٠١ - ٤۱۸/۲‏ 
حلاق» دار ابن حزم الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 
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والذكر والتأمل الروحي وتركيز الذهن في الملا الأعلى هو من وسائل 
هذه الغاية» والحمل على النفس 2 الفناء باستهلاكها في الله 
بالكلية» فينسى العبد نفسه وما سوى الله ويستولي عليه سلطان الحقيقة» فلا 
يشهد من الأغيار لا عيناً ولا أثراً ولا رسماًء وهنا يكون قد حل في مقام 
القناءء وهو مقام تكون فيه الحالة متراوحة في تصوراتها بين قطبين متعارضين 
هما التنريه الجر من جهة» والخلزل والتشبيه من جهة تخر 

وهذا الفناء الذي جعلوه في منزلة عالية يسعون لتحقيقه ليخرفوا بعده من 
علوم الخيب» هو الذي يعرضهم للغرق في بحر الزندقة من خلال القول 
بالحلول أو بتخيل حصوله لهم» وسبب ذلك الوهم» أنهم قذفوا بالحعقل وراء 
ظهورهم حين سلكوا الطريق» لأنهم في زعمهم يطلبون من الأمور ما لا ينبغي 
حضور العقل حال حصوله» وعندما حصلت لهم الإشارات وتواردت عليهم 
العبارات»ء ظنوا ما ظنواء وقالوا ما قالواء وما ظنك حين يخيب العقل والعلم؟ 
فما آشبه حالهم بسكران في ظلمة مسته دابة بذيلها فظنها يد ليلى تغمزه ليتبعها . 


والفناء ليس بمطلوب ولا محمود: (والذي لا ريب فيه أن البقاء*“ ف 
الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به» لما في البقاء من التفصيل للمعارف› 
وشهود الفاق هل ما هي علي ٠‏ والميير بين الربوالة وشهرة العبودبة 
والمعبود» وليس في الفناء شيء من ذلك والفناء كاسمه الفناء» والبقاء بقاء 
كاشبخة والفناء مطلوت لخيرةة والعاء ملو تلاا رالات وف الد 


)١(‏ التجريد: إماطة السوى والكون عن القلب والسرء انظر: ملحق التعریفات ص۲۳۸. 

(۲) الحلول له معنيان: سرياني» هو عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما إشارة إلى الآخرء» كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاً والمسري 
فيه محلاًء الثاني : الحلول الجواري» وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر 

(۳) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ›»۲٦۷/١‏ إشراف 
مانع حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء الطبعة الثالفة . 

0) البقاء: رؤية العبد قيام الله على کل شیء» انظر : ملحق التعریفات ص٣٦۲۳.‏ 


07٦ 


والبقاء وصف الرب» والفناء نفي» والبقاء إثبات» والسلوك على درب الفناء 
مخطر» وكم به من مفازة ومهلكة» والسلوك على درب البقاء آمن» فإنه درب 
عليه الأعلام والهداة والخفراء» ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل ولا 
یشکون في سلامته وإیصاله للمطلوب). 

والطريق الآمن الموصل؛ ليس من الحكمة أن يقدّم عليه طريق أقصرء 
ولكن فيه قطاع للطرق وقد يوصل كالبرق ولكن إلى غير الهدف» سيما 
والمجازف به هو تلف الدين قبل البدن. 

ولذلك لما علم إبليس حال هؤلاء القوم من أنهم قد ركبوا طريق الخطر 
وتركوا عقولهم مع بداية الطريق» وليس معهم زاد من العلم» اختبأً لهم في 
بعض نواحي الطريق وقد أعد لهم من حيله ما يشبه مطلوبهم. 
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(۱) مدارج السالکین .٤۳۷/۲‏ 


Yo¥ 


الكشف والتآثيبر والكرامات 


وهنا مرحلة تترتب على هذه الأمور السابقة يترقبها القوم في سلوكهم» 
وهي التمكن من الكشف والتأثير على الحياة والأحياء» وهو هدف طالما سعى 
إليه كثير من المتصوفة وادعوه» يقول ابن تيمية كله عن هذا المسلك: «وأما 
الكشف والتأثير» فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآّخرة» 
أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات» وأما في 
الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات 
في القلب والجسم والأهل والمالء فإن من سلك طريق الجوع والرياضة“ 
المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودینه» وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دینهء 
وإن سلك طريق الوله" والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية 
وتغيب النفوس عن أجسامها فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته وأشقى نفسه 
شقاءَ لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة» وكذلك من قصد 
تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الإقسام والعزائم» فقد عرض نفسه 
لعقوبتهم ومحاربتهم» بل - حتی - لو لم يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال 
المسروق والضال على ماله» أو شفاء المريض أو دفع العدو ° 

وإذا كان الكشف والتأثير» والتطلع إلى رفع الحجب عن الغيب» هي 
مطالب القوم من سلوكهم وعباداتهم وأذكارهم» فهذه المطالب إن سلمت من 


(1) الرياضة: رياضة أدب» وهو الخروج عن طبع النفس» ورياضة طلب وهو صحة 
المراد» انظر: ملحق التعریفات ص۲۳۸. 

() الوله: هو إفراط الوجد» المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) مجموع الفتاری ۳۳۰/۱۱ ١٣۳۔‏ 
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الخرق في بحر القول بالحلول والاتحاد" أو توهمه» فقل أن يسلم العقل جين 
المرور على مسالكهاء فها هم لا يجاوزون هذه المواقف إلا وهم حيارى 
وسکارق کا یروا رالسک 0 والیرة لسا :محمودین: 

والحيرة التي هي دون السكر» هي من جنس الجهل والضلال» ولم 
يمدحها أحد من أهل العلم والإيمان» ولكن مدحها طائفة من الملاحدة 
الحیاریى . 

وسواءٌ طلب القوم هذه المطالب لذاتها أو لما يترتب عليها على اعتباره 
من الكرامات”" والمبشرات على سلامة الطريقء فهم على خطأ وخطر ذلك؛ 
لأنهم بُقدمون غير المطلب على المطلب» يقول أحد الصالحين: كن طالباً 
للاستقامة» لا طالباً للكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك 
يطلب منك الاستقامة» - قال: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» 
وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك وذلك أن المجتهدين وال 
سمعوا عن سلف الأمة وما مُنحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فأبدا 
نفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك» 
وسبيل الصادق على غير هذا فهو مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامةء 
والعجب أن کثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقی عن أن یکون دنه خوفاً 
من النار أو طلباً للجنة» يجعل همه أدنى خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد 
اجتهاداً عظيماً في مثله وهذا خطأً» ومنهم من يكون قصده من طلب ذلك تشبيت 


)١(‏ الاتحاد: تصيير ذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد وهو محال انظر: ملحق 
التعریفات ص۲٤۲.‏ 

(۲) السكر: غيبة بوارد قوي» المصدر نفسه ص٦۲.‏ 

(۳) الحيرة: بديهة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم» انظر: اللمع 
ص .٤٤۱‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی .۳۸۵١ ۳۸٤/۱۱١‏ 

)٥(‏ الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا 
يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاًء وما يكون مقروناً بدعوى النبوة 
يكون معجزة» انظر: التعریفات ص٤۱۸.‏ 
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قلبه واطمئنانه لصحة طريق سلوكه ولعله يختم أو يتهم نفسه وعمله إن لم يحصل 
)0( 
له ذلك) . 


يقول ابن الجوزي له مصوراً هذا الحال: (ومن العباد من يرى ضوءًا 
او ورا في السماء» فإن كان رمضان قال: رأيت ليلة القدرء وإن كان فى غيره 
قال: قد فتحت لي أبواب السماءء وقد يتفق له الشيء الاه ن اف 
کرامةء وربما کان اتفاقاًء وربما کان اختباراًء وربما کان من خدع [بلیس» 
والعاقل لا يساكن شيا من هذا). 

ومما يزيد الأمر خطورةء ما قد عرفنا فيما سبق أن هؤلاء القوم يسخرون 
من تعلم العلم الشرعي» ولا يحفلون به» ثم يدخلون خلواتهم ويستشفون 
کراماتهم» ولیس معهم من نور العلم ما يكشفون به حقائق واقعاتهم» وربما 
تکلموا عن الله وعن ما یتعلق به سبحانه بغیر علم والکرامات حق» ولکنها لا 
تأتي من هذا الباب. 

يقول ابن تيمية كه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 
(فالقول على الله بغير علمء والشرك» والظلم والفواحش» قد حرّمها الله تعالى 
ورسوله» فلا تکون سبباً لكرامة الله تعالی بالکرامات عليهاء فإذا كانت تحصل 
بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها - ذلك كاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت 
مما يستعان بها على ظلم الخلق فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الرحمانية»... وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة 
وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» وهم على مذهبهم» والجن 
فيهم الكافر والفاسق والمخطئ» فإن كان الإنسي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا 
معه في الكفر والفسوق والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما یختارونه من 
الكفرء مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمون من الجن وغيرهم). 


)۱( مجموع الفتاوی ۱۱/ ۲۰٣۔٤٣٣‏ (۲) تلبس إبليس ص٦٥٤.‏ 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأرلياء الشيطان ص١۷»‏ ۷۲ شيخ الإسلام ابن تيمية» دار 
الكتب العلمية» بيروت بدون تفاصيل أخرى عن الطبعة. 
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وهذه هي الحقيقة» ففي كتاب (شمس المعارف الكبرى) جعل صاحبه 
يعدد أنواعاً من الرياضات التي لها خدّام مسخُرون يلون للراغب حاجته» 
فيقول في إحدى تلك الرياضات وهي (رياضة: يا كريم يا رحيم» والقسم 
والبخور)» يقول فيها: اعلم أنك إذا أردت العمل بهذه الدعوة الشريفة وهذه 
الرياضة فتختلي في مكان خال من الناس. .. وتصوم مدة الخلوة والرياضة ولا 
تفطر إلا على زيت وزبيب ودقيق الشعير والخل وتكون مدة الخلوة (۷) أيام 
آولها الأحد وآخرها السبت ... إلى أن يقول - ... فإِذا كان في ليلة الأحد 
نصف الليل فييك في منامك أو يقظتك ويقول: ماذا تطلب وتريد يا عبد اللهء 
فتقول: أريد من فضل الله ومن فضلك. .. والبخور عود قاقلي وجاوي 
وند. . . وهذه صورة القسم تقول: اللهم إني آسألك يا شمخ شماخ العالي 
على كل براخ أناديك يا جبريل تأمر منادياً من السماء ينادي من قبلك يا 
سماشنوت شنوت ما سمعك عبدك إلا خحضع وخشع»› ولا جبار إلا تزعزع.. . 
حتى نعلم من علمك ما علمتناء ونتصرف به تصرف الروحانييين بسر 
اسمك. . .) إلخ . 

فمن هؤلاء المنادون ومن هذا الآتى؟ وما هذا المسلك الممهد النؤذي 
إلى نتيجة محددة؟ ES E a‏ بل إن جعل 
التأثير والكرامات غاية وسلوك هذه المفاوز ودخول هذه المغاور بحثاً عنها في 
حال تطغى عليها ظلمة الاختلاء الحسي»ء وظلام غياب العقل والشرع 
المعنوي» هي التي تجعل هؤلاء صيوداً في قيود الجان» في الوقت الذي يظنون 
فيه أنهم يتصيدون الكرامات» فريما غرفوا ما يظنونه كرامة» ولكن من حيث 
يخرف أولياء الشيطانء وقد يعرفون ذلك أو لا يعرفون» وكيف لهم أن يعرفوا 
وقد تجردوا عن النور الحسي والمعنوي . 


E2 2ه‎ 2 
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)١(‏ انظر: شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف ص١١٠‏ وما بعدهاء أحمد بن علي 
البوني» المكتبة الشعبيةء بیروت لبنان» ۱۹۷١‏ م. 
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| المطلب السادس إ 
خطاهم في الوسيلة والمطلوب 


الإسلام كرم الحعقل وجعله مناطاً للتكليف» ع 0 
والإسلام استهل أوامره بافا پاس رك ایی علق € عاق اشن من عاي © افا ك 
الاک © لی ع باتو © ع ہک م 0 وجعل درجات آهل 
العلم أرقع الدرجات: يرع آله الي ءامنا منك ولي أو الور درست" . 

وجاء هؤلاء القوم بمسلك اختاروا فيه تغييب العقول» والتزهيد في العلم 
الذي رغب فيه الشارع» وهذا تجريد للإنسان من كل ما تميز بهء العقل الذي 
ارتفع به عن نوع الحيوانء والعلم الذي سجدت له من أجله ملائكة الرحمن» 
ثم هو تجريد لاإنسان من سلاحه في أثناء المعركة» فهو لا يزال في دار 
العملء My,‏ العقل 
والعلم» > اف نشی کا عل هد أَهَدی امن شی سا عل ربل شتفي ¢ ©“ . 

ثم إذا كان الذكر وغيره من العبادات والرياضات a‏ التي اتخذها 
هؤلاء القوم وسيلة لهم إلى مطالب خاصة شذوا فيها عما تكون العبادة من 
أجله» فهم يريدون نتائج عباداتهم في العاجل»ء مع أن الدنيا ليست بالضرورة 
هي الساحة التي ينتظر فيها المسلم الثواب والجزاءء ولو صح لنا أن نقول 
عكس“ ما قالواء لقلنا إن ما يحصل في الدنيا من الثواب العاجل وإن كانت 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( .٠ ١ سورة العلق: الآية‎ )١( 

(۴) سورة الملك: ٠‏ ۲ 

)٤(‏ أردت أن أقول: إن عاجل ثواب الدنيا حكمه حكم علف الدواب» كما قالوا هم عن 
ثواب الآخرة» ثم عزفت عن ذلك أما هذا المذكور وكونه ليس المعول عليه 
فصحیح ؛ والله أعلم . 
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تفرح به النفوس وتطمعن به القلوب كما في قوله تعالی : ری راء َم ين 
ار اتم ی4 وقوله: «ورقرت أن َي کات الَوْة کرٹ کک" 
دان ذلك ليس هو المعول عليهء وإنما الغاية هي الفوز في عرصات القيامة 
والشجاة يرزم الندامة: امن ُن عن آلكار وَأذحِل الجكة فد ا4 وليس 
قبل ذلك. 

أما هؤلاء فمع خطئهم في الوسائل التي يتعبدون بهاء فإن غاية المطلوب 
من عباداتهم ومجاهداتهم هو ما يحصلونه هنا في دار الدنياء من تلك الأمور 
المشار إليهاء كالكشوفات والاطلاع على المغيبات والتلقي عن أرواح الغائبين 
من أحياء وأموات» بل وربما التلقي عن رب السماوات 4ل . 

يقول الشاطبي كا مستشكلاً مطلوب هؤلاء القوم: (ومما يشكل من هذا 
النمط التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل»ء والاطلاع على عالم الأرواح ورؤية 
الملائكة وخوارق العادات ونيل الكرامات» والاطلاع على غرائب العلوم 
والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك ولقائل أن يقول إن قصد مثل هذا التعبد 
جائز وسائغ؛؟ لأن حاصله را جع إلى طلب نيل درجة الولاية وأن کون من 
خواص الله ومن المصطفين من الناس» وهذا صحيح في الطلب مقصود في 
الشرع الترقي إليه» وقد يقال: إنه خارج عن ذلك لآنه تخرص على علم 
الغيب» ويزيد بأنه جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك وهو أقرب إلى الانقطاع 
عن العبادة لأن صاحب هذا القصد داخل بوجه ماء تحت قوله تعالى: لون 


سر و ر (Ie re‏ 
الاس من عبد الله على حرف . 


كذلك هذا إن وصل إلى ما طلب فرح به» وصار هو قصده من التعبدء 
فقوي في نفسه مقصوده» وضعفت العبادة» وإن لم يصل رمى بالعبادة» وريما 
كذب بنتائج الأعمال التي يهبها الله لعباده المخلصين» ولا أعلم دليلاً يدل على 
طلب هذه الأمورء بل ثم ما يدل على خلاف ذلك... والعلم إنما يطلب 


.١١ سورة الصف: الآية‎ )١( 
.٠۱۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


(۲) سورة الأنفال: الآية ۷. 
)٤(‏ سورة الحج: الآية .١١‏ 


1Y 


شرعاً لأجل العمل» وما في عالم الشهادة كاف وفوق الكفاية» والزيادة عليه 
فضل وإِن کان مطلوباً بالجملة كما في قول إبراهيم ##: رب ار ڪيب 
ّي لمو 4ء وطلب الخوارق بالدعاء وطلب فتح البصيرة به للعلم لا نكير 
فيه» وإنما النظر فيمن أخذ يعبد الله ليرى هذه الأشياءء فالعبادة إنما قصد بها 
التوجه لله فلا تتحمل الشركة ولولا أن طلب الأجر والثواب الأخروي مؤكد 
لما ساغ القصد إليه بالعبادة) . 

وبهذا يتبين لنا مطلوب القرم من العبادة عموماًء ومن الذكر على وجه 
الخصوص» وتبيّن ضمناً ما في الوسيلة من وعورة» وما في المطلب من عوار» 
والمتآمل في صنيع القوم يرى رحلة في ظلام على مسلك زلق لمقصد خطرء 
وغايات تأبى مجانبة الخطآء وال أعلم. 


e oa e 
e e OR 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۳١۷ ۳۰۵/۲ انظر: الموافقات‎ )۲( 
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ا المطلب السا 1 


بع | 
إشكالات وأسئلة 


يضاف إلى ما سبق أن هناك إشكالات في صنيع القوم» تصوغ من نفسها 
أسئلة تلح عليهم بالإجابة» وهي من نواح : 


# الناحية الأولى : 


أنهم يقولون» إن طريقهم ومسلكهم ورسومهم تؤدي بالسالك إلى زوال 
الحجب» وإلى الكشف» بل إن مريدهم يشاهد في مستهل الطريق آرواح 
الملائكة والأنبياء ويسمع منهم ويأخذ» ويشرّع له باب الغيب» وقد يصل إلى 
الأخذ عن الله بلا واسطةء وقد نقلنا هذا من كتبهم وأقرالهم بما لا يحيج هنا 
زاس ار : 
الكرامات حتى لو لم يكن صادقاًء إكراماً من الله لشيخ الطريقة» ومروءة من 
2 48 
الشيخ وعیره منه 4 

والإشکال والسؤال على هذاء هو : کیف یکون أمر الخيب وتجاوز حجبه 
والتلقي عن عالمه ميسوراً هكذا ومؤكداً ومع بداية الطريق» بل لمن أخذ 
مسلکھم ولو کان عابثاء مع ما علم ضرورة من أن الغيب لله وليس لأحد في 
السماوات والأرض منازعة إليه» كما قال ي4 : لفل له يعلد من في اسشوت 


)١(‏ انظر: الأنوار القدسية ٠٤١ - ٤/١‏ والمنقذ من الضلال ص١٤٠ء‏ وقلادة الجواهر 
ص١۲۸؛‏ وجوهر المعاني في فيض التجاني .١١/١‏ 

(۲) وهو عند الرفاعية فقد يكتسب المنتهي إليهم أن يلعب بالنار والدبوس والحيات»› 
والكرامة ليست له بل لشيخ الطريقة» انظر: قلادة الجواهر ص*٠۲۸.‏ 
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لأر لقب إلا أ4 وإعلان الرسول بي صراحة بأنه لا يعلم الغيب كما 
ذكر الله ذلك في غير ما موضع من كتابه» وأمره أن يعلم آمته بذلك: ل ک 
آل لکد عنیی رین اھ وک آعم القیب 4 رلو كث آعم اليب كار 
من َير وما مَس السو إن اتا إل ز4“ . 

فهو يي لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بالوحي: لفل إا أا 
بسر ینلک سی إ4 ومما يؤكد ذلك أنه ربما تأخر عنه خبر السماء» وليس 
له ولأهل الأرض بمن فيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأجلاء الأصحاب 
من سبيل إلى ذلك» ويفتر عنه الوحي وهم أحوج ما يكونون إلى الفصل في 
نازلة ماء وريما طالت النازلة بشررها بيت الرسول ييل وبعض من آله» كما 
حصل في قصة الإفك الذي رميت به زوج النبي ئي عائشة زاء الأمر الذي 
أصبح بسببه المجتمع المسلم في عرضة وتمحيص شديدين حتى إن الأوس 
والخزرج كادت أن تقتتل» كما جاء في الحديث: (فثار الحيّان: الأوس 
والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر)» واستمرت 
المحنة بالمسلمين وبعائشة وتا شهراً كاملا كما في الحديث: (وقد لبث شهراً 
لا يوحی اليه في شاني بشيء). 

وزيادة على هذا يأتي النبي بيه إلى عائشة وعندها أبواها فيقول: «فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن 
العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه" . 

وليس فوق هذا شيء أقسى على الحبيب من الحبيب» زيادة على الهجران 
الذي أتى على الثلاثين يوماً بلياليهن» وهذه صورة عجيبة وفترة عصيبة قاتمة 
غيمت على بيوت المسلمين وحبست أنفاسهم شهراًء وکادت تودي بالمسلمين 


(۱) سورة النمل: الآية .٠١‏ (۲) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الاي 1۸۸. )٤(‏ سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 

)٥(‏ الحديث بتمامه أخرجه مسلم في صحيحه» صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب التوبة 
حدیث الإفكف ITTY‏ 


() المصدر نفسه» ونفس الحديث . (۷) المصدر نقسه» ونفس الحديث . 
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ينجل الخبار على طول الانتظار إلا عندما جاء الفرج من جهة السماء ونزل 
الوحي بشأن الحادثة 3 لي جاو يالك َة يكر إلى قوله: #ورلا قشل 


ا ار 7ھ # OLE # G‏ 
ودمتم ون أله روت َد 4 '. 


سبحان الله ما أشدها من محنة لو تصورها المرء في بيته ولو لبضع 
ساعات تخيم على بيت النبوة شهراً بتمامه» فنقول: وعسير على النفس الانتقال 
من هله الصورة دون مزيد من الاعتبار لنعود على القوم بالسۇال : 

هل ترى غاب عن النبي بل أن يمارس عبادة ماء أو واحدة من 
ریاضاتکم أو آذکارکم المجربة خلال شهر كامل»› حتی ينفتح له الغيب ويتلقى 
حقيقة الأمر من العوالم الروحانيةء لا سيما والأمر هين» فهو في عتبة الطريق 
عندكم كما يقول أبو حامد الغزالي: (ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات 
والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنيياء ويسمعون 
E f 1‏ ا 4 Re‏ 
منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد)" . 


ثبي الله ورسوله وحبيبه محمد ية أمين الله على وحيه يحبس عنه الغيب 


.۲١ ١١ سورة التور: الآية‎ )١( 
الغزالي: هو محمد بن محمد بن أبو حامد الخزالي» ولد سنة ١٠٤ه» تفقه على إمام‎ )۳( 
الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة» كان أعجوبة‎ 
الزمان» ومن أذكياء العالم» في كل ما يتكلم فيه» ودرس بالمدرسة النظامية وله أربع‎ 
وثلاثين سنة» وحضر عنده رؤرس العلماء في ذلك الوقت» وكان ممن حضر عنده ابن‎ 
عقيل وأبو الخطاب من ررس الحنابلةء فتعجبوا من فصاحته واطلاعهء ثم إنه أقبل‎ 
على أعمال الآخرة» وأقام بدمشق وبيت المقدس» وصنف في هذه المدة كتابه إحياء‎ 
علوم الدين مشتملاً على علوم كثيرة من الشرعيات» ممزوج بأشياء لطيفة من التصوف»‎ 
وأعمال القلوب» وفيه الكثير من غرائب ومنكرات الأحاديث› ومنها ما هو موضوع›‎ 
وقد شنع عليه بعض العلماء منهم ابن الجوزي وابن الصلاح» توفي ك في سنة‎ 
١٠١ والبداية والنهاية ۲۱۳/۱۲ ۔‎ ٠٤١ _ ۳۲۲/۱۹ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ .ھه۰٥‎ 

(۳) المنقذ من الضلال ص .٠٤١‏ 


YY 


الطريق» سبحان الله ما أحرانا هنا من إعادة قراءة الآية: لل الرس جاو بالإقك 
Of ros‏ 5 : 0 ك ٤ ٢‏ 

عصَبّة نكر ٠"‏ ومن يتولى كبر هذا الزعم لا أخاله يقل جرماً عمن تولى كبر 
حديث الإفك» والله أعلم . 


# الناحية الثانيةء والإشكال الآخر: 


مبني على ما سبق» وهو أن الغيب ليس للناس إليه من سبيل» فقد يطلع الله 


من شاء علی ما شاء حینما یشاء ابتداءٌ منه سبحانه» ولا پستدعی استدعاء» 
فليست هناك عبادات تفعل لذلك» ولا رياضات خاصة» ولا أذكار» وهذا هر 
المعلوم المقرر لدى أهل الأديان السماوية وأتباع الأنبياء» وحسبنا ما ذكرنا من 
شأن الرسول يل مع حادثة الإفك» وحال أكمل المؤمنين وأرجحهم إيماناً بعد 
الرسول ية أبو بكر الصديق» والمرمية بالإفك فلذة كبده» بيد آنه لا يعرف إلى 
الغيب سبيلاًء وقل مثل ذلك عن بقية المسلمين بطريق الأولى» وهذه هي جهة 
الحق» والأمر عندكم على خلافها فأنتم تقولون: «وأجمع القوم على أن الذكر 
مفتاح الغيب“"» فمن أي جهة اغترف هؤلاء علومهم حتى يجمعوا على علمهم 
بمفتاح للغيب» والله يقول: َنَم ماح ألسّ لا يما إلا هر4 على أننا 
لو تلفتنا عن جهة أهل الأديان السماوية وعن الرسالات» إلى من هم بالمقابل 
ممن لا يشك في باطلهم من أهل الآهواء الماشين على رؤوسهم منذ القدم 
فسنجدهم يزعمون أن للغيب طرقاً وأبواباً ومفاتيح» ولهم كما لكم لذلك 
رياضات ورسوم وطقوس» بل أدعية وأذكار وكلمات. 

والسؤال: ما العلاقة بينكم وبينهم» ولماذا اختلف نهجكم مع جهة 
الأنبياء ووافق أهل الأهواء سواء بسواء؟ خحاصة ونحن نعلم بأن رياضات 


: .١١ سورة النور: الآية‎ )١( 

() وليست هذه الحادثة هي الأولى والأخيرة التي يتأخر فيها خبر السماء» فمثلها كثير» 
ومن ذلك توبة كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن رسول اله يي في غزوة تبوك 
وحبس الوحي في أمرهم خمسين ليلة حتى نزلت توبتهم من السماء» ومن ثم علم أهل 
الأرض بصدق توبتهم» انظر الحديث في صحيح مسلم مع النووي ۸۷/۹ - .٠١١‏ 

(۳) الأنوار القدسية ١م )٤( .٤١ ۳۴٤‏ سورة الأنعام: الاية .٥۹‏ 


YA 


التطلب الخاص فلسفية قديمة ومنقولة عن قدماء الحكماء المتألهين المعتنين 
بتجريد النفس بهدف الاطلاع على العوالم التي وراء الحس» ولهم لذلك رسوم 
مقررة كالامتناع عن أكل ذوات الأرواح وما انفصل عنها إلى غير ذلك . 

وجل آهل الأهواء ونحلهم منذ القدم تفترق وتلتقي على هذاء كما 
يلخص الشهرستاني“ ذلك مسمياً إياهم ب(أصحاب الروحانيات) ويحكي عنهم 
قولهم: طريقتنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر وشرعنا معقول» فإن 
قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً في مقابلة الهياكل 
العلوية - أي الكواكب - على نسب وإضافات راعوا فيها جوهراً وصورة» وعلى 
أوقات وأحوال وهيئات أوجبوا على ما يتقرّب بها إلى ما يقابلها من العلويات 
تختماً ولباساً وتبخراً ودعاء وتعزيماً فتقربوا إلى الروحانيات فتقربوا إلى رب 
الأرباب» وهو طريق متبع وشرع ممهد" . 

وما عدی آتباع الأنبياءء فجُل أهل الضلالات من قدماء الفلاسفة وأهل 
الهند في مقولاتهم وفرق الصابئةء الذين هم في مقابلة هل الأديانء كان لكل 
أولئك على زعمهم نوع اتصال ووسائط للاتصال قال في الفهرست: زعم 
طافة اشن الفلاسغة رع التجرج أنه بترن في السات على اراد 
الكواكب لجميع ما يريدونه من الأفعال البديعة والتهيجات والعطوف 
والتسليطات. . . وهذا علم فاش ظاهر في الفلاسفةء وللهند اعتقاد في ذلك 
وأفعال عجيبة» وللصين حيل وسحر من طريقة أخرى» وللهند خاصة علم 


(۱) انظر: الموافقات .٠۷/١‏ 

)۲( الشهرستاني : هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبر الفتح الشهرستاني › ولد سنة 
۹ه كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة يلقب بالأفضل» 
کان مولده بشهرستان بین نیسابور وخوارزم؛ وانتقل إلى بخداد سنة ١٠٠ه‏ فأقام بها 
ثلاث سنين وعاد إلى بلده وتوفي هناك» ويؤخذ عليه تخبطه في مسائل الاعتقاد»ء من 
كتبه : الملل والنحل» ونهاية الإقدام في علم الكلام» والإرشاد إلى قضايا الاعتقادء 
وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام» وغيرهاء توفي سنة 0٤۸‏ انظر الأعلام .٠٠١ /١‏ 

(۳) الملل والنحل»ء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ص٦۰۲۸‏ وانظر ص٠٠۲‏ وما 
بعدهاء تحقيق عبد العزيز الوكيل» طبعة دار الفكر» بيروت» دون بيانات أخرئ . 


4۹ 


التوهم ولها في ذلك کتب. 

ويذكر الشهرستاني كيفية التعامل مع الكواكب قائلاً: «لما عرفوا أن لا بد 
للإنسان من متوسط ولا بد للمتوسط من أن یری فيتوجه إليه ويتقرب به فزعوا 
إلى الهياكل التي هي السيارات السبع فتعرفوا أولاً بيوتها ومنازلهاء وثانياً 
مطالعها ومغاربهاء وثالثاً اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على 
طبائعهاء ورابعاً تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها وخامساً تقدير الصور 
والأشخاص والاأقاليم والأمصار عليهاء فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم 
والدعوات» وعينوا ليوم زحل مثلاً يوم السبت» وراعوا فيه ساعته الأولىء 
وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وهيئته وصنعته» ولسوا اللباس الخاص 
بهء» وتبخروا ببخوره الخاص ودعوا بدعواته الخاصة به» وسألوا حاجتهم منه 
الحاجة التي تستدعى من زحل من أفعاله وآثاره الخاصة به» وهكذا مع غير 
زحل لبقية الحاجات والآثار للكواكب الأخرى . 

والسؤال ما العلاقة بين مسلك هؤلاء وبين مسلك مبتدعى الأذكار» لا 
سيما وأن القواسم المشتركة واضحة وتتمثل فيما يأتي : 

١‏ - الاعتماد على الحساب والأرقام والأعداد المحددة. 

۲ _ اشتراط الهيئة المعينة والأغذية المعينة. 

۳ ۔ اختیار الألفاظ والدعوات والعزائم المعينة. 


٤‏ اشتراط تبخير الموضع. 
٥‏ ۔ تحديد الأيام المعينة للدخول والخروج . 


٦‏ - اعتبار اتباع المسلك موصل للنتيجة. 
۷ - النتيجة هي الاتصال بالعالم العلوي والأرواح الطاهرة والتعامل معها 
() الفهرست ص۸۲٤٠‏ أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالنديم» ضبط 


وتعليق الدكتور يوسف علي طويل»ء دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) انظر: الملل والنحل ص۷٥۲‏ و٣٠٠‏ وما بعدها. 


YY 


إلى غير ذلك مما هو معروف في آداب الذكر والخلوة عند القوم» وسنذكر 
بعد طرفاً من ذلك. 


وحول هذه المفارقة والأوضاع والأحوال المتجانسة يقول ابن تيمية : 
(وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين» واشتبهت عليهم 
الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية فمن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار 
معينة» وقوت معين» ولهم تنزلات معروفة» وهي تنزلات شيطانية» ثم إن هذه 
الطريقة - يعني الاختلاء بأوضاع مخصوصة تهيئة لحصول العلوم والتنزلات - لو 
کانت حقاً فإنما تکون في حق من لم يأته رسول» فأما من آتاه رسول وأمر 
بسلوك طريق» فمن خالفه ضل»ء وخاتم الرسل بي قد أمر أمته بعبادات شرعية 
من صلاة وذكر ودعاء وقراءة» لم يأمر قط بتفريغ القلب من كل خاطرء وانتظار 
ما ينزل» فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع 
محمد يي فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا 
بطریق ا ا ا اھ ف الوب يكون تارة بواسطة. الملائكة إن 
كان حقاًء وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلاً» والملائكة والشياطين أحياء 
ناطقون» والإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر» فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه 
م 

ولقد استنكر بعض الخيرين من الصوفية أنفسهم» فشو هذه النزعة بين 
أرباب الخلوات من القوم» وأن هذه الطريقة التي يتبعونها يشتركون فيها مع 
أهل الباطلء فها هو أحدهم يسجل شهادته فيقول: (وقد دخلت الفتنة على قوم 
دخلوا الخلوة بغير شروطهاء وأقبلوا على ذكر من الأذكار» واستجمعوا نفوسهم 
بالعزلة عن الخلق» ومنعوا الشواغل من الحواس كفعل الرهابين والبراهمة 
والفلاسفة» والوحدة في جمع الهم لها تأثير في صفاء الباطن مطلقأًء . .. وما 


)١(‏ انظر لمجمل هذه الأمور ولشروط خلوة الذكرء أعداداً وألفاظاً وهيئة وأغذية وأياماً 
ونتيجة وترقياً: قلادة الجواهر ص۹٥۲۸‏ ۔ ۲۹۰. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۳۹۸/۱۰ ۔ .٤٤۳‏ 


آ4 


كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة الرسول بيه ينتج عنه صفاء في 
النفس يستعان به على علوم رياضية مما يعتني به الفلاسفة والدهريون» وكلما 
آكشروا من ذلك كثر بعدهم عن الله ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه 
الشيطان بما يكتسب من العلوم الرياضية» أو بما يترائ له من صدق الخاطر 
وغير ذلك حتى يركن إليه كل الركونء ويظن أنه قد فاز بالمقصود من الخلوة 
ولا يعلم أن الفن بالفائدة غير ممنوع منه النصارى والبراهمة). 

وهذا الفن المجرب المعلوم لدى كل الراغبين في تفريغ الخاطر 
واستجماع القوى» هو الذي ألبسه المبتدعة غطاء الذكر من خلال التركيز على 
مفردات معينة . 

قال في المقدمة: ثم إن قوماً من المتأخرين ن انصرفت عنايتهم إلى كشف 
الحجاب والمدارك التي وراءه» واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك باختلاف 
تعليمهم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر» حتى يحصل 
للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتهاء فإذا حصل ذلك 
زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها حينذٍء وأنهم كشفوا ذوات الوجودء 
وتصوروا حقاتقها كلها. . . ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحاً كاملا عندهم 
إلا إذا كان ناشئاً عن الاستقامةء لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع 
والخلوة» وإن لم يكن هنالك استقامة كالسحرة وغيرهم من 
المرتاضن ٠:‏ : 

وقصدٌ هؤلاء السالكين من رياضاتهم وكلمات أذكارهم هو تفريغ القلب 
والذهن وتهيئة النفس لما يتنزل عليها بآي حال كان» ولهذا صار بعض من يأمر 
به من المتأخرين يبين آنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى» ولكن جمع القلب على 
شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليهاء وأبلغ من ذلك من يقول: ليس 
مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان» حتى يقول - والعياذ بال - لا فرق 


() نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص۹١٠‏ حامد إبراهيم الشاذلي. 
(۲) مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن ص۷٤‏ » طبعة دار الفكر» دون مزید بیان . 
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٤ 


بين قولك : يا حي ۰ أو قولك يا جحش› ومقصودهم بذلك آ٣‏ تجتمع النفس 
حتی يتنزل يا 


ولعل وجود بعض الكلمات الأعجمية الغريبة في بعض أذكارهم 
ودعواتهم هي من هذا القبيل إن لم تكن أسماء للجن مقصودة يدعونها 
نىن ویستغیثرن بها على طريقة مشركي العرب كما قال سبحانه: وام 
کہ جال من آلا ودوت ال س ان ادوم ر ر هنا 49 وقوله سبحانه: 
ووم حشرم جیا م 4 ميك اهو 4 ڪاو يبدو 3 قلا سبحلتك 
َف وتا من دونهم بل کا يشون أله آ ڪرشم EO rf‏ 
هم مشر كو العرب في جاهليتهم کان لهم هذا النوع من الاتصال n‏ 
الجن المفضي إلى عبادتهم» مع زعمهم بأن تعاملهم إنما هو مع الملائكة - وهي 
التي ڌ تتنزل عليهم - كما يقول شارح الطحاوية: (فهؤلاء الذين يزعمون أنهم 
يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه الحزائم وآنها تنزل عليهم: ضالون»ء وإنما 
تنزل عليهم الشياطين) . 

وهذا يضاف إلى أن التعامل مع عالم ا المسالك كان 
شاملاًء حتى لجاهلية العرب الجهلاءء فهي أيضا تزعم أن الملائكة تتنزل 
عليها . 

الناحية الثالثة: والإشكال والسؤال الثالث - وقد وصل الكلام إلى هذا 
التداخل بين مسالك مبتدعة الأذكار وبين أهل الفلسفات القديمة في نظرياتهم 
وتطلبهم للاتصال» وأهل الجاهليات في ادعائهم لذلك - فهنا أيضاً وعلى مقربة 
مما نحن فيه ثمة أمر أسواًء إذ أن من طبيعة السيء والأسواً المجاورة» وهذا 
المجاور هم أهل الكهانة والعرافة والسحر الذين هم حزب الشيطان الصريح› 
لأنهم يقدمون طاعتهم له» ويتعلمون حيلهم منه» كما قال عنهم سبحانه : 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۹٦/۱۰‏ ۳۹۷. 


(۳) سورة سباً: الآية ١٤ء .)١‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص٥٠٥› .٠٠٦‏ 


(۲) سورة الجن: الآية 1. 
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كرو عَلَمْونَ الاس آليّْرَ 4 فإذا نظرنا لنقارن بين هذا الفريق وبين كل من 
سبق نجدهم يشتركون معاً في نفس القواسم التي هي : 

١‏ - استشراف الغيب والتعامل مع القوة العلوية والخفية. 

۲ - كشف حقائق الأمور والبحث عن المؤثرات في الحياة والأحياء. 

۳ التمتع بهذه الأمور على أنها كرامات أو استخدامها فى الإيذاء 
والإيقاع. ٠‏ 

والسؤال هو: ما العلاقة بين هؤلاء جميعاًء ثم ما العلاقة بين حزب 
الشيطان الذين هم أسوأً من في القائمةء وبين أهل الأذكار المبتدعة؟ 

مع العلم بآن العلاقة بين السحرة والكهنةء وبين أهل الفلسفات القديمة 
من أصحاب الروحانيات والكواكب هي علاقة فرع بأصل» إذ بينهم سبب 
ونسب» فالآخرين خلف للأولين» يقول الشهرستاني عن ذلك: (ثم استخرجوا 
من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضي منهم العجب» 
وهذه الطلسمات المذكورة في كتب السحر والكهانة والتنجيم والتعزيم 
والخواتيم والصور كلها من علومهم). 

وإذا كانت هذه هي العلاقة والصلة بين موج السيئ والأسواً من الظلمات 
المتلاطمة عبر تاريخ البشريةء فلم سلك مبتدعة الأذكار من الصوفية هذا الوادي 
وبنفس القواسم والمعالم ولمقصد ومطلب لا يكاد يختلف؟ الأمر الذي حير 
كثيراً من الباحثين حين رأآوا هذا التداخل والتماثل فها هو أحدهم يقول: 
فالصوفية في هذا يشبهون السحرة أو الكهان أو ضحايا الزار حين يتركز 
انتباههم على كلمات معينةء أو إيقاع مخصوص فيخرجون من طورهم ويغيبون 
عن الظاهر ويعيشون في الخيال»ء وفي ذلك العالم الذي خرجوا إليه الوسوسة 
والاضطراب. .. والأمر لا يفترق كثيراً فيما يقوم به الساحر من تدريب لكي 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (9) الملل والنحل ص٤“*".‏ 
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يؤهل نفسه لممارسة السحر من أساليب ينمي بها اضطرابه العصبي ويصل إلى 
حالة الانجذاب» وكذلك الأمر في خلوة الصوفية ورياضتهم وصيامهم مما 
تسمع عنه العجب» وتقف بين التصديق والتكذيب" . 

وهذا القول ليس فيه تحامل» فإن المتأمل لن يرى بين هذه الصور كثير 
فرق لا في المسلك ولا في الأثر والنتيجة» وكثيراً ما يتعدى الأمر تشابه الصور 
إلى تبادل الأدوار» وقيام دعي من أحد الفريقين بدور الآخر» فما أكثر أن تجد 
ساحراً دجالاً وقد ارتدى جبة شيخ وعمامته وعرف بذلك» أو شيخاً طرقياً 
معروفاًء لا تمنعه الجبة والعمامة عن القيام بدور الكاهن والعراف» وعن مثل 
هذا يتحدث صاحب شرح الطحاوية في ممارسات أمثال هؤلاء التي حفلت بها 
ديار المسلمين وأزبدت على كثير من المجتمعات حيناً من الدهر» وما تزال 
تفعل ذلك» في كل جزء لم يسطع عليه بعد نور الصحوة يقول: (والواجب على 
ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 
وأصحاب الضرب بالرمل والحصى. .. ومنعهم من الجلوس في الخوانيت 
والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. . . وهؤلاء الذين يفعلون 
هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: منهم أهل تلبيس وكذب 
وخداع» الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له» و يدع الحال من أهل المحال من 
المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية الماكرين» فهؤلاء يستحقون 
العقوبة البليخة. . . ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع 
السس". 

وكم يبلغ الحعجب بالمرء وهو بصدد القراءة عن هذا التداخل والتشابك 
والتلاقي بين مبتدعي الأذكار وبين أهل الشعوذة والسحرء أن يجد كل هذه 
البضاعة بدءاً من منازل القمر والفلكيات والبروج وإشاراتها وارتباطاتهاء 


(1) انظر: ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني» دراسة وتحقيق إبراهيم بن إبراهيم هلال 
ص ۳٦1١ء‏ ٤٠١٠ء‏ مطبعة المدني»› توزیع دار الكتب الحديثة» دون مزيد بيان من كلام 
محقق الکتاب . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص٤*٥» .٠٠١‏ 
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والفصول وأوفاقهاء إلى جانب أحكام الخلوة الموصلة للعلويات وأسرار 
الحروف والمقطعات وأسماء الله الحسنى وما لها من التصريفات والأذكار 
والدعوات المسخرات. بل والطلسمات النافعات. والحروف العربية وما لها 
من الكواكب والخدام» واستخداماتها وخلواتها إلى جانب علم السيمياء" 
وجميع المقالات... إلخ ما هنالك» وقد رتب على بعضه» ونسق وکأنه جسم 
واحد» لا ينفصل عن بعضه»› وعلم قديم لا تختص به أمة دون أخرى» في 
كتاب واحد لكاتب واحد» يقدم للراغب في طبق بين دفتين وقد أودع فيه ما 
يمكنك من خلاله أن تكون ممن ترغب من أصحاب هذه الأفعالء كاهناً أو 
عرافاً» أو تعمل ما يؤثر ويؤذي ويجمع ويفرق»ء أو تتعامل مع خدام الأسماء 
والحروف في تنفيذ المطالب والحاجات» كما يمكنك أن تکون شيخاً واصلاً 
عارفاً للأّسرار والتصريفات من خلال الأذكار والأدعية والرياضات والخلوات»› 
فقد تجد هذا وغيره مثلاً فى كتاب (شمس المعارف الكبرى ولطائف 
العوارف)“ لأحمد بن علي ا 


وهذه بعض عناوين فصول الكتاب: الفصل الأول: في الحروف المعجمة 


)١(‏ علم السيمياء» قد يطلق هذا الاسم على ما هو غير الحقيقي من السحر وهو المشهورء 
وحاصله إحداث مثالات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس» وقد يطلق على 
إيجاد صرر في الحس فحينئذ يظهر بعض الصور في جوهر الهواء فتزول سريعة لسرعة 
تغير جوهر الهواء» ولا مجال لحفظ ما يقبل من الصورة في زمان طويل» وآما كيفية 
إحداث تلك الصور وعللها فأمر خفي لا اطلاع عليه إلا لأهله» وحاصله أن يركب 
الساحر أشياء من الخراص والأدهان والمائعات وكلمات خاصة توجب بعض تخيلات 
خاصة. . . إلخ انظر كشف الظنون ۲/ .٠٠۲١‏ 

(۲) انظر: كتاب شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف للبوني» المكتبة الشعبية» 
بیروت ۰۱۹۷۰ ولا یوجد مزید بیان عن الطبعة . ٠‏ 

(۳) البوني: N O E O‏ 
الساحل» كنيته أبو العباس عالم بعلم الحروف» من تصانيفه» مفاتيح أسرار الحروف 
ومصابیح أنوار الظروف» ولطائف الإشارات في أسرار الحروف» وله شمس المعارف 
ولطائف ا الحروف والخواص» وغير ذلك» توفي سنة ۲ه انظر 
الأعلام ١/٤۱۷ء‏ ومعجم المؤلفين .۲١ ۲٠/١‏ 
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وما یترتب فيها من الأسرار والإضمارات الفصل الثالث: في أحكام منازل 
القمر الثمانية والعشرين الفلكيات الفصل الرابع : في أحكام البروج الإثنى 
عشرء وما لها من الإشارات والارتباطات» الفصل السادس: في الخلوةء 
وأرباب الاعتكاف الموصلة للعلويات» الفصل التاسع : في خواص آوائل 
القرآن والآيات البينات» الفصل الثاني عشر: في اسم الله الأعظم وما له من 
التصريفات الخفيات الفصل السابع عشر: في خواص كهيعص وحروفها 
الربانيات الأقدسيات» الفصل التاسع عشر: في خحواص بعض الأوفاق 
والطلسمات النافعات» الفصل الحادي والعشرون في أسماء الله الحسنى» 
وأنماطها وما لكل نمط من الدعوات والتصريفات الفصل الحادي والثلاثون: 
فى الحروف العربية وما لها من الكواكب والخدام والمعادن والخلوات. . 
آ2 فصول الکتاب" . 

والسؤۇال: ما الذي يجمع أولياء الرحمن مع أولياء الشيطان في واد 
واحد» وما هذه السلة التى جمعت كل الغلةء وما هذا الخلط الذي تل ت 
الخارق والتأثير كرامة ر سلكت له خحطوات وأعمال معينة» واستعدادت 
خاصة لاستدعائه وتحصيله» وكأني بسوق للتلبيس تضرب فيه البضاعة» ويحول 
العَطلَة فيه إلى باعة» على أن التفريتق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» هو 
من أولويات هذا الدين» إذ لا يجتمع هذان الفريقان في واد ولا فج» اللهم إلا 
لقاء نزال. 

والذين يخطئون في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هم من 
يجعلون عمدتهم في اعتقاد کونه ولیاً نه أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة» وليس في شيء من هذه الأمور ما 
يدل على أن صاحبها ولي له بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في 
الهواء آو مشی على الماء لم یغتر به حتى ينظر متابعته للرسول 5 وموافقته 
لأمره ونهيهء وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور 


1( المصدر نفسه ص٤.‏ 


الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله فقد يكون عدوا لله» فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون 
لأهل البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من کان له شيء 
من هذه الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم 
التي عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة 
وشرائع الإسلام الظاهرة“. 

وإلا فأولياء الله حق وصدق وكرامتهم حق وصدق» شهد بذلك القرآن 
والسنة» وشاهده التاريخ والواقع» لكنهم متميزون عن أولياء الشيطان كتميز 
أنبياء الرحمن عن متنبئي الشيطان . 
٥‏ وهنا ما لا ینبغي فواته: 

إذا تقرر هذا وعلم» فلسنا مع قساة القلوب الذين حرموا طعم العبادة 
وحلاوتهاء ولا المحرومين الذين لم يتذوقوا طعم الأنس بذكر الله» ولم يرشفوا 
من لذ وأطيب ما ذاقته الأرواح في دار العمل» وهدأت وسكنت واطمأنت له 
وبه القلوب» وزكت ورقت به النفوس» من التقرب إلى الله والتحبب إليه 
والتذلل له» بإدامة ذكره والشوق إلى لقائه» دون غياب عن وعى وشعورء ولا 
اضمحلال أو تلاشي» فما تجده النقوس المؤمنة کلما ازدادات من الله قرباً 
بسماع آياته أو الاعتبار بمخلوقاته» وكلما انحنت الظهور راكعة لعظمته› 
وسجدت الجباه وخرت الأنوف لعليائه» وزفرت الأفئدة من خشيته» ورقت 
القلوب وخشعت واغرورقت العيون ودمعت» فهذه نعم لا يماڻلها شيء عدا ما 
في الجنة من نعيم: اله ل خسن ليث كلها تما مان قك ينه وة 
ال يتوت مم م تل لوهم لوهم إلى كر ا4 وهذا من ناحية 
أثر العبادات والأذكار في النفوس» وقد سبق الحديث عن هذه الناحية في 
تحقيق الذكر للتوحيد» وآثار الذكر في حق الأمة في الباب الأول . 1 


ومن ناحية أخرى أيضاً هناك ما لا يتعجل في إنكاره وإن لم يكن 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۳/۱۱ .۲۱٤١‏ (۲) سورة الزمر: الآية ۲۳ 


YYA 


اسشدعاؤه محموداً ولا مطلرنا وهو ما یحدث لبعض النغوس الصادقة من 
ضعف حيال وقع سماع مشروع أو تأثير ذكر شرعي مما ينتج صياح أو سقوط 
من غير إرادة ولا تكلف» وهذه ظاهرة قديمة فى حياة المسلمين فقد: (وجد 
في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب» والاختلاج» والإغماء أو الموت والهيام» 
فأنكر بعض السلف ذلك...» آم جمهور الآئمة من السلف فلا ينكرون 
ذلك» فإن السبب إذا لم یکن محظوراًء کان صاحبه فما يتولد عنه معذوراً 
لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم» وضعف قلوبهم عن حملهء فلو لم 
يؤثر فيهم السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم: لمم 
ست فلوبكم ين بعد 45ء وقوله: 4# ألم بان لين اموا أن ضح فلوم 
زر اھ وتا تک می الي ولا یکا ليب أوثا الككب من يبل سال عكيم الأ 


بے دوو ےک عو ب ے ۲ e ok‏ 1 » 1 
فقت فاییم وکر مم فوت 4€" ولو آثر فيهم آثاراً محمودة لم يجذبهم 


عن حد العقل»ء لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضاً 
دوز 0 


فما يحصل من التأثر لبعض النفوس الصادقة والقلوب الرقيقة حين 


سماعها السماع المشروع دون أن تتكلف» فليس ذلك مما ينكر» وإن لم يكن 
من أحوال الكمّلء وسيأتي عرض هذا في بداية نشأة الذكر البدعي» وعليه 
فالذي ينكر على أهل الابتداع في هذه الناحية أمران: 

الأمر الأول: أن غالب أحوالهم لم تحصل من سماع مشروع أو أداء ذكر 
مرتب شرعاً على وجه وهيئة شرعية» وإنما تحصل من سماع الألحان والقصائد 
الغزليةء أو أذكار مرتبة من قبلهم في ألفاظها ومعانيها وأدائها وتلقينهاء أو من 
سیاحات وخلوات وریاضات ما كتبت عليهم إلا من أنفسهم. 


الأمر الثاني : أن هذه الأحوال لا تأتيهم غلبة وإنما يستدعونها استدعاء 
بسلوکهم من أجلها رسوماً ورياضات وأذكاراً محددة» وينتظرونها على أنها 


.١١ سورة الحديد: الآية‎ )۲( .۷٤ سورة البقرة: الآبة‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوی .٥٩۱/۱۱‏ 


1۷۹ 


حاصل جهدهم وجهادهم» بل على أنها فتحاً وحالاً. 

ورس المآخذ عليهم والذي آوردهم ما أوردهم هو مصادرتهم للعقل 
وترکھم للعلم جانباً كما أسلفناء وعلى هذا فهم مسؤولون عما یترتب على هذه 
الحال التي ابتدعوها وجروا أنفسهم إليها حتى يغيب عنهم الوعي فتتفوه آلستتهم 
بالمنكرء وتتساقط أشباحهم على قوارع الطرق بخلاف من يحصل منه ذلك 
اتفاقاً وغلبة دون أن يتجاوز الأذكار المشروعة فهو معذور مأجور» بل هو 
آفضل وأعلى من قساة القلوب الذين لا يرق لهم قلب ولا يطرف لهم جفن 
لسماع ذکر الله وآیاته» والله آعلم . 


e 2 ala 
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أ المطلب اا ا 


من آداب الذكر عند المبتدعة 


لقد رأينا مقصد الذكر عند القوم» وعرفنا الخاية المرجوة منه» فليست هي 
الفوائد المحسوسة في المعاش» ولا تلك الأجور المرجوة في المعاد» بل هي 
الفتح والوصول» والفناءء والكشف ورفع الحجب» واستشراف الغيب . 

فمفهوم الذكر مختلف عندهم كما تبين»ء والمقصود منه مخالف للشرع»› 
والذكر نفسه خلاف المشروع» فكان من البديهي أن يشرعوا آدابا خاصة لسلوك 
هذا المسلك الذي هم أصحاب براءة الاختراع فيه» ولهم وحدهم حق الملكية 
لهذه البضاعةء ومن آراد أن يقوم بمهمة إيصالها للراغبين فعليه أن يحصل منهم 
على الإذن الخاص بذلك. 


+ فأوّل آداب الذكر وشروطه وآکدها عندهم : 

اتخاذ الشيخ وأخذ الذكر بالتلقي وليس من الكتاب والسنة مباشرة» أو 
من أفواه العلماء في حلقات العلم» بل إن أخذ الذكر عن طريق التلقي يخني 
عن طلب العلمء قال في الأنوار القدسية في مغرفة قواعد الصوفية: وأما ثمرة 
التلقي الخاصة الذي هو تلقي السلوك بعد الدخول في سلسلة القوم فصورته : 
أن الشيخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ على المريد من قوله له: لا إله إلا اللهء 
جميع ما قسم له من علوم الشريعة المطهرة فلا يحتاج بعد هذا التلقي إلى 
مطالعة كتاب من كتب الشريعة حتى يموت" . 

فمن أراد أن يتحقق له هذا المرغب فيه من الترقية ومسلك المجاهدة 
المؤدي إلى الكشف فليس إلى ذلك من سبيل غير اتخاذ الشيخ» فالمرء بدراسة 


() الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .٤١ ٤١/١‏ 


A۸1 


الكتب والاجتهاد في العلم والتفقه فيه قد يحقق الاستقامة في الدين» ويعرف 
طريق التقوى» آما الكشف من غير شيخ فلاء يقول في كتاب رماح حزب 
الرحيم عن هذا: (فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومهاء والاستقامة 
تحتاج للشيخ في تمييز الأصلح منها وقد يكتفي دونه اللبيب بالكتب» ومجاهدة 
الكشف والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة 


والسلام لورقة بن نوفل لعلمه بأخبار النبوة ومبادئ ظهورها حتى فاجأه 


الحى)“. 

فالأمر الذي عند القوم ليس هو علوم الشرع والتفقه في الدين» وليس من 
قبيل تقوى الله والاستقامة على دينهء وإنما هو من باب الفتوحات والكشوفات 
واستشراف المغيبات في حال أشبه ما تكون بمبادئ ظهور النبوة. 

والعوالم الخفية وأجواء عالم الغيب قد خبرها المشايخ وعرفوا مسالكها 
فمن العقل والفطانة تسليم القياد لهم: (إذ لا يبخفى على من له أدنى دراية 
وفطانة أن السير في عالم الشهادة الذي هو عالم الجسمانيات برا وبحراً إذا 
كان بخير دليل يكون الغالب فيه الهلاك فضلاً عن أن يوصل إلى المقصودء 
فكيف في عالم الغيب الذي ليس من قبيل المحسوسات؟! فيجب على من في 
قلبه داعية السفر أن يبذل جهده في دليل عازف بعلامات الطريق خبير بالمهالك 
والمخاوف وآداب الدروب» قطع هذه البوادي المبيدة بقدم الصدق مراراً» وكثر 
مجيئه وذهابه فيها بعد أن وصل إلى الكعبة الحقيقية» فإذا وجد مثل هذا الدليل 
سلم نفسه إليه وتبرأ منها ويطلق اختياره ثلاثاًء ويفنيه في اختيار الدليل وإرادتهه 
فإذا فعل ذلك استعد لتصرّف الشيخ) . 

ران الق ي هة الفاح ة رن كتين مما شارا به ا قفي عب 
المرء حين يسمعه أو يقرؤه» ولو أن المرء قرأه عنهم في غير كتبهم» ربما لقال 
لعل الناقل أساء الفهمء وإلا فكيف استقام هذا الادعاء الذي ورد في هذا 


(۱) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم .١١١/١‏ 
(۲) المصدر نقسه ١١۳ 1۱۲/۱١‏ 


YAY 


النص» من أن عالم الخيب هناك من سلك طريقه وخبرها وقطعها جيئة وذهاباً 
حتى وصل إلى الكعبة الحقيقية فيها مراراً!! سبحان اله!!؟ وعلى كل فهم 
متواطئون على أن الشيخ هو المعول عليه فلا يسلك مريد من غير شيخ البتةء 
فلا بد من شيخ عارف تستند إليه» قال بعضهم: الزم بابا واحدأ تفتح لك 
الأبواب» والحضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب . 

فعلى المريد أن يأخذ الذكر من شيوخ الطرق أو عمن أذنوا له هم بإعطاء 
الأذكار والأوراد» وعند ذلك يحصل له النفع العميم» يقول أحدهم: ومن أخحذ 
عني الورد المعلوم الذي هو لازم للطريقة أو عمن أذنته يدخل الجنة هو ووالده 
وأزواجه وذرياته المنفصلة عنه. . . . بلا حساب ولا عقاب بشرط أن لا يصدر 
منهم سب ولا بغض ولا عداوة ويدام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات»ء 
وكذلك مداومة الورد إلى الممات» ثم قال وله : (قلت) لرسول الله يي : هذا 
الفضل هل خاص بمن أخذ عني الذكر مشافهة أو هو لكل من أخذه ولو 
بواسطة؟ فقال لي: كل E‏ لغيره فكأنه أخذه عنك مشافهة آنا 
ضامن لھہ"!!. 

فقيمة الذكر ليست في جمال لفظه ولا في عظم مضمونه» ولا في سلامة 
مبناه ولا في فهم الذاكر لمعناء» ولا في مواطأًة القلب له بالصدق حال الأداءء 
وإنما في كونه مما رتبوه هم ويؤخذ عنهم» أو عمن أذنوا له بالإعطاء» ويشترط 
الصدق فيه» ولكن في التعامل معهم وفي محبتهم» وليت الأمر يقف عند إعطاء 
المشيخة لهم وأخذ الذكر عنهم» وإنما هناك سلسلة من الآداب لتعامل المريد 
مع الشيخ تتلخص فيما يلي : 

أن يبايع المريد الشيخ المرشد الكامل» ثم يربط جبل قلبه بالاعتقاد 
والتسليم لهذا المرشد ويحفظ قلب شيخه ويراعيه في الغيبة والخضور 
ويتواضح له ولذریته ولأقاربه» ویثبت قدمه على خدمته وتنفیذ آوامره كليها 


.٠٠١/١ انظر: قلادة الجواهر ص۲۷۷. (۲) جواهر المعاني‎ )١( 


YAY 


ويفني فيه ویلازمه ولا يفتر عنه طرفة عین» ولا ینکر عليه ما ظهر منه من صفة 
عيب فلعله لا يعرف باطن الأمر» وليحذر من الإنكار عليه لأن المنكر قد تتغير 
عليه قلوب المشايخ»ء ومن تخيرت عليه قلوب المشايخ لا يفلح أبدأًء ولا 
یعترض عليه في شيء» ولو کان ظاهره آنه حرام» ویؤول ما يبهم عليه ولا 
يلتجئ إلى غيره من الصالحين إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره» ولا يسمع 
من سواه حتی یتم سقیه من ماء سر شیخه» وأن یری کل نعمة وصلت له من 
بركته» وآن يلازم الورد الذي رتبه له فإن مدد الشيخ في ورده» فمن تلف عنه 


جرم آل 


هكذا يصل الأمر في طاعة الشيوخ والخضوع لهم إلى حد عجيب وغريب 
بل أنه يتجاوز حق النبي بي إذ هو عليه أفضل الصلاة والسلام لم يطلب أن 
يكون المسلمون بين يديه كالأموات بين يدي غاسليهم» ولم يقل لا تسألوني 

أما هؤلاء فإن من سألهم بلمَ وكيف» في شيء لا يقبله الشرع أو العقل› 
فهو لا يفلح أبداً ويطرد من الرحمةء جاء في جواهر المعاني: وصاحب هذه 
المرتبة هو المعبر عنه بالكبير» ومتى ما عثر المريد على من هذه صفته فاللازم 
في حقه ان يلقي نفسه بین يديه کالمیت بین يدي غاسله لا اختیار له ولا إرادة 
ولا عطاء له ولا إفادة» وليجعل همته منه تخليصه من البلية التى أغرق فيها إلى 
کمال اأصفاء بمطالعة اللحضرة الإلهية.. . ولیتنزه نفسه عن جميع الاختيارات 
والمرادات مما سوى هذا» ومتى أشار عليه بفعل أو أمر فليحذر من سؤاله بلم 
وكيف وعلام ولأيّ شيء» فإنه باب المقت والطردء وليعتقد أن الشيخ أعرف 
ا 

والحاصل أن شروطهم في الأذكار وآدابها كثيرة» يقول عنها صاحب 
الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: (ويجمع هذه الآداب كلها عشرون 
أدباً» من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح» خمسة منها سابقة على الذكرء وائنا 


(۱) انظر: قلادة الجواهر ص۰۲۷۸ ۲۷۹. (۲) جواهر المعانى .۱١١/١‏ ' 


YA 


عشر حال الذكر»ء وثلاثة بعد الفراغ من الذكر . 


ولعلنا نأخذ بعضاً من هذه الآداب العشرين التى ذكرها ونخلص بها من 
هذا المبحث. 1 
فمن الآداب التى تسبق الذكر : 

N E E 
والماورد.‎ 

۲ أن يستمد عند شروعه في الذكر بهمة شيخه بان يشخصه بين عينيه 
ويستمد من همته لیکون رفيقه في السر. 

۳ - آن یری استمداده من شیخه هو استمداده حقيقة من رسول الله اة . 
ومن الآداب حال الذكر: 

١‏ - تطييب مجلس الذكر بالرائحة الطيبة. 

۲ اختيار الموضع المظلم من خلوة أو سرداب. 

٣‏ ۔ تخميض العينين. 

٤‏ - أن يخيل شخص شيخه بين عينيه» وهذا من آكد الآداب لأن المريد 
يترقى منه إلى الأدب مع الله والمراقبة له. 
# ومن الآداب التي بعد الذكر: 

فأولها: أن يسكت بعد سكون وتخشع ويحضر مع قلبه مترقباً لوارد 
الذكرء فلعله يرد عليه وارد فيعمر وجوده في تلك اللحظة. 

ثانيها : جمع الحواس بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الهرة عند اصطياد 
الفأرة. 

ثالثها : نفي الخواطر كلها وإجراء معنى الله الله على القلب. 


(1) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .٠1/۲‏ 


TAO 


رابعاً: آن يذمٌ نفسه مراراً بقدر ثلائة أنفاس إلى أربعة أنفاس حتى يدور 
الوارد في جميع عوالمه. 

خامساً: منع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر يورث حرقة 
وهيجاناً وأشواقاً إلى المذكور وشرب الماء يطفى تلك الحرارة" . 

هذا غيض من فيض من آداب القوم للذكرء وتأدب المريد معهم» 
وشروط الاستمداد منهم وحصول الفتح والترقي من خلال أذكارهم» وما ذكر 
هنا ليس من باب الحصر» وإنما هو للتدليل على شذوذ هؤلاء في مجمل 
مناحيهم»› ذلك لأنهم قد تجاوزوا حدود النصوص الشرعية مع بداية الطريق» 
فكان من الطبيعي آن تکون تشريعات ما يحتاجه هذا الطريق وسالكيه منهم؛ 
بالإضافة إلى أنه طريق هم الذين شقوه وسلكوه» فمن حقهم أن يطلبوا ضريبته 
من كل عابرء ويوزعوا آدلة السلامة فيه على كل سائر» والله أعلى وأعلم. 


al sla‏ اد 
E em E‏ 


.٤١ ۳١/١ الأنوار القدسية‎ )١( 


TA“ 


الفصل الثاني 


نشأة الذكر البدعي وتطوره 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : المرحلة الأولى» والثانية (خلوء ونشوء» ثم اختفاء) . 
المبحث الثاني : المرحلتان الغالة› والرابعة (تنظيم وتطور»› ثم تتابع) . 


| المبحث الأول | 


الخلو والنشوء والاختفاء 


التوطئة: (المائة الأولى للهجرة) 
القرون المفضلة: السلامة من البدع 


إن القرون المفضلة التي شهد لها النبي ية بالخيرية وأثنى عليها بالفضل 
بقوله: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ٠٠.‏ إلخ» كانت 
عهوداً سالمة من الابتداع في الأذكارء بل وفي عافية من كل آنواع البدع» ذلك 
لوجود النبي الناصح اليقظ الحريص: لذ جڪ شرا عن آشيكڪم. 
عرو یھ ا عر ڪرش یکم بالمزی رف بي 4€" فاا 
بدا شيء من ذلك كان يقضى عليه في مهده» فلم تظهر الأذكار المبتدعة إلا بحد 
ذهاب القرون المفضلة التي هي عصر النبي بي وأصحابه والتابعين وتابعي 
التابعين» فعصر النبي يي كان عصر تشريع ورسالة ووحي بحیث لا يُقَرٌ 
النبي ية على حطاً ولا يقر هو أمته عليه» فما أن يظهر من بعض الصحابة فلاب 
ميل أو جنوح إلى مخالفة السنة» في العبادات بالإفراط عن الوسطية والاعتدال 
في شتى نواح الدين» إلا كان ية ينهى عن ذلك» ويوجه إلى الطريق السوي» 
ولحل موقفه مع النفر الثلاثة أبلغ شاهد على ذلك» فهم جاؤرا إلى نساء 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي ي 
برقم ۰ و٣٣۳‏ البځاري مع الفتح /Y‏ 0« ومسلم في کتاب فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» صحيح مسلم مع النووي A1٩‏ 
سورة الثوبة: الآية .٠١۸‏ 


A4 


النبي ية فسألوا عن عبادته في بيته فلما آخبروا بها كانهم تقالوهاء فعزم كل 
منهم أن ينقطع عن شيء من المباح» بقصد المبالغة في العبادة فنهاهم بل عن 
ذلك وأرشدهم بأن الميل عن الاعتدال والخروج عن التوسط والرغبة في 
الإأفراط والتنطع هي رغبة عن سنته فقال: «.. من رغب عن سنتي فليس 
مني“ هكذا قولاً واحداًء وبمثل هذا كان يحسم النبي ڳلا أي بادرة في هذه 
الناحية وأقواله الحاسمة الجازمة في الحفاظ على ثوابت الدين ومعالمه كثيرة 
ومعلومة» وبهذه اليقظة والحرص والنصح ترك النبي ئة لأمتهء الدين كاملاً 
غضا طرياء» قوي الحجة واضح المحجة»ء لا يختلف ليله عن نهاره» وقد جسد 
لهم أن الطريق واحد» وهو الوسط المستقيم» وأن الخطوط والطرق عن يمينه 
وشماله كلها زيغ وضلال مهما تزينت» أو ظهر من أصحابها ودعاتها من مبالغة 
في العبادة والتنسك» فها هو عبد الله بن مسعود يروي عنه قائلاً: خط لنا 
رسول الله ا یوما خطاًء ثم قال: «هذا سبیل الله»» ثم خط خطوطاً عن یمینه 
وخطوطاً عن یساره ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
NILE ER LD a TS E NSE E OA‏ 
وبعد انتقال النبي بل إلى الرفيق الأعلى قام على حراسة هذا الباب 
أصحابه رضوان الله عليهم فساروا على ذات المنهج الذي رسمه لهم 
المصطفى بي ومضوا على نفس الطريق الذي تركهم عليه» فوقفوا بالمرصاد 
لكل بدعة تخالف سنة النبي ييا وتصدوا بالإنكار لكل مخالفة فور ظهورها. 
فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذ بلغه من أحد عماله عن ظهور 
الذكر الجماعي والدعاء الجماعيء وذلك أن قوماً يجتمعون فيدعون للمسلمين 


() أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح برقم ٠٠٠٦۳‏ البخاري مع 


الفتح 4 . 
(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي .۷۸/١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١۳‏ 


۹۰ 


وللأمير فطلب إحضارهم إليه وعلا أميرهم بالسوط . 

وهذه هي الطريقة العمرية في إقامة من لا يسعه الواسع أو يتعامى عن 
النور الساطع»ء ومن لا يكفيه العلم والعمل مع توافره بين ظهراني المسلمين 
فالدرة تزيل عنه ما به من عمش أو رمد ومن هذا الأثر يتضح أن بدعة التسبيح 
والدعاء الجماعي ظهرت مبكرة إلا أنها لم تستمر لنكير الصحابة لهاء فها هر 
عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة يسمع بأن هناك أناسٌ يؤدون التسبيح جماعة» 
ونوا مسجدآ لذلك» فيأمر ابن مسعود بهدمه فهدم فاجتمعوا في ناحية من 
مسجد الكوفة يسبحون ويهللون ويكبرون» فأنكر عليهم ابن مسعود قائلاً لهم : 
(لقد فضلتم أصحاب محمد ييي علماً أو جثتم ببدعة ظلماًء ثم قال رجل: ما 
فضلنا ولکنا قوم نذکر ربناء قال: بلى فضلتم» والذي نفس ابن مسعود بيده لئن 
أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقاً بعيداًء ولئن حرتم يمينا وشمالاً لتضلنَّ ضلالا 
بغد) ٩‏ : 

نعم أيها المتلفتون إلى جنبات الطريق لتضيفوا على الدين ما يروق لكم 
مما لم تخل منه جنبات الطريق حين مر منها المصطفى بل وأصحابه ففضلتم 
عليهم لأنكم عرفتم حوجة سالك هذا الطريق إلى هذا الذي أضفتم» وإلا فهي 
بدعة تأتونها ظلماًء بهذه الحجة القاطعة والحس اليقظ أوقف عبد الله بن 
مسعود هذا الاتجاه. 

وبمثل هذا مضى أيضاً التابعون رحمهم الله مقتفين آثار الصحابة باتباع 
السنة والتمسك بها والقيام عليها بالحماية» فلم تفش في عهدهم البدع ولم 
تعرف في زمانهم أذكار بدعية. وكان غاية ما عرف في عهد التابعين هو ظهور 
طائفة من الزهاد والعباد الذين اشتهر عنهم كثرة العبادة أو شدة الخوف أو كثرة 


)0( انظر: كتاب ما جاء في البدع ص٤٥‏ محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء» دار العصيمي الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: کتاب ما جاء في البدع والتنهي عنها» لابن وضاح ۸ - ۰ وتلبیس إہليس 
صس۲۹. 


۹۱ 


البكاء“ لا سيما في البصرة ة فقد عرفت هذه الظواهر فيها أكثر من غيرها في 
تلك الفترة" . 


بيد أن شيئاً مما له صلة بهذه الأمور ظهر في حالات خاصة من بعض 
الأفراد وكان للتابعين عليه تتحفظ واستفهام» ذلك هو ما ذکر من ظواهر الصياح 
أو السقوط وربما الصعق عند سماع بعض آیات القرآن» وهو أمر لم يكن من 
هدي السلف» وهو مخالف لأحوالهم مع القرآن فلما ظهر ذلك تصدى له 
من بقي من الصحابة وكبار التابعين وواجهوه بالنكير فمن ذلك أن عبد الله بن 
عمر ويا مر برجل من آهل العراق ساقط فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه 
القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله ك وما قط . 


وكذلك انس بن مالك أخبر بأناس إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون فقال : 
ذاك من فعل الخوارح” . 
قرأءة القرآن فقالت : : کانوا ما وصفهم ا ات عيونهم E‏ 


فقيل لها E‏ قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه فقالت : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجي" 


وهنا موقف فيه کثير من العبر» وهو ما جرى بين عبد الله بن الزبير وابنه 
عامر بصدد هذه الظاهرة Sa‏ جئت إلى أبي فقال 
لي: أین کنت؟ فقلت : : وجدت أقواماً ما رأيت خيراً منهم» يذکرون الله یك 
(۱) هذه الأمور ليست من البدع لكنها كانت بداية لنتوء وتميز في الصف بالإضافة إلى 
كونها غدت لبنة قام عليها ما جاء بعدها من ظواهر أكثر نتوءاً وشذوذاً. 
(۳) استنکار هذه الظواهرء مع احتمال صدق صاحبها يتمثل في أن فاعلها قد آشهر نفسهء 
وهذا شيء غير محمود بالإأضافة إلى كونه خحلاف ما كان عليه الصحابة. 
تلبیس إبلیس ص١۳۱. )٥(‏ المصدر نفسه ص١١".‏ 
(0) المصدر نقسه ص١٠۳.‏ 


14۹۲ 


فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله كك فقعدت معهم فال: لا 
تقعد معهم بعدها فرآني كأني لم يأخذ ذلك في فقال: رأيت رسول اله ي يتلو 
القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله 
من أبي بكر وعمر» فرأيت أن ذلك كذلك فتركته. 


وهذا الأثر فيه النكير لهذه الظاهرة مع التعليل المقنعء بالإضافة إلى ما 
حواه من لفتات تربوية قيمة تشير إلى ما كان عليه أسلوب سلفنا الصالح في 


التعامل مع أبنائهم. 

وكل من أدرك مثل هذه الظواهر من معمُّري الصحابة» قد أنكرها: 
وأنكره أيضاً التابعون الذين شاهدوه أو سمعوا به خحشية أن يكون تكلفاً أو 
تصنعاًء وعلى كل فهو مخالف لأحوال الكمّل الذين مضوا . 


وهذا كبير التابعين وأميرهم عمر بن عبد العزيز" حفيد الفاروق يقول : 


أوصيكم بتقوی الله تعالی »› والاقتصاد في أمره» واتباع سنة رسول الله له وترك 
اا حده اجون 


في عهد الصحابة مع أنهم كانوا أبلغ من تأثر وتفاعل مع القرآنء ولذلك كانت 


(1) هذه الآثار رواها ابن الجوزي بسنده في التلبیس . انظر ص۰٠۳‏ - .۳١١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۸/١١‏ 

(۳) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأمري› 
أبو حفص الخليفة الصالح»› والملك العادل» أمه ام عاصم نٿ عاصم بن عمر بن 
لخطاب» روی عن أنس› والسائب بن يزید» ولد سنة ١٦ھ‏ وقیل ۰٦۳‏ کان من ثقات 
لتابعين» ولد بالمدينة ونشأ بها وولي إمارتها للوليد» ثم استوزره سليمان بن عبد 
الملك بالشام» وولي الخلافة بعده بعهد منه سنة ۹۹ه» وسكن الناس في أيامه» ومدة 
خلافته سنتان ونصف» وأخباره فی عدله وحسن سیاسته کثيرة» توفي ل سنة ١١٠هھ.‏ 
نظر: تهذيب التهذيب ٤٠١ - ٤۱۸/۷‏ لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة 
الأولى ٤١١٤٠ه‏ والأعلام ه/ *0. 


() الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١٠.‏ 


4۲ 


جديرة بالتحفظ وربما بالاستنكار إذا خحشي من كون الباعث إليها التكلف 
والتصنع أو أنها تكون باباً إلى ذلك لكن (إن كان الواحد من هؤلاء مغلوباً عليه 
فهو معذور ویثاب على ما حدث له من الإیمان» ولکن من یثبت مع ما یحدث 
له من الإيمان أكمل وأفضل»ء وهو حال الصحابة وء وكذا حال نبينا 
محمد با فقد أسري به ولم يصعق فهو أكمل وأعلى وأفضل امن صغى : 

ٹم جاء آتباع التابعين وسلكوا نهج التابعين في التمسك واتبعوا ولم 
يبتدعواء» وظلوا على حراسة باب الاتباع ووقفوا بالمرصاد لنافذة الابتداع . 

فهذا كبيرهم وشيخهم سفيان الثوري”“ شه يقول: (دع الباطل أين أنت 
عن الحق اتبع السنة ودع البدعة) . 

وبذلك مضت العهود المفضلة التي هي قرن النبي بي وأصحابه وقرن 
التابعين وقرن آتباع التابعين كلها سالمة من انتشار البدع وشيوعها ولم تعرف 
شيئاً من البدع في الأذكارء والمقصود بهذه العهود والقرون هي المائة الأولى 
للهجرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فاعلم آنه لم يكن في عنفوان القرون 
الغلاثة المفضلة لا بالحجازء ولا بالشام» ولا باليمن»ء ولا مصرء ولا 
المغرب» ولا العراق» ولا خراسان»ء من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة 
من يجتمع على مثل سماع المكاءء والتصدية» لا بدق ولا بكق» ولا 
بقضيب» وإنما أحدث هذا بعد ذلك في آخر المائة الثانية) . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .٠۳ ٠١۱/۱١‏ 

(۲) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر» أبو 
عبد الله آمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» نأ 
بالكوفة وخرج منها سنة ١١٠ه‏ فسكن مكة والمدينة» ثم انتقل إلى البصرة» وكان آية في 
الحفظ وإماماً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين» قال عنه النسائي: هو أجل من 
أن يقال عنه ثقة» وقال ابن أبي ذئب: ما رآيت أشبه بالتابعين من سفيان» توفي ا4 سنة 
۱مھ. انظر: تهذیب التهذیب ۹۹/٤‏ - ١١٠٠ء‏ والأعلام .٠٠٤/۳‏ 

(۳) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص٠۷.‏ 

.٥۹۹/۱١ الفتاوی‎ ( 


۹€ 


بهذا يتبين أن هذه الفترة الواقعة في المائة الأولى للهجرة»ء التي هي فترة 
القرون المعنية بالتفضيل» كانت خالية من استقرار البدع سواء في الأذكار أو في 
غيرهاء» وذلك لقرب العهد من نور النبوةء واتقاد جذوة النصح لهذا الدين»› 
وصفاء النفوس. إذ أن جرثومة الكدر ما وفدت بعد. 


aa 2 aa 
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المطلب الأول 
المرحلة الأولى: المائة القائسة 
إلى نهاية المائة الثالخة ١١٠ه‏ إلى ١٠٣ه‏ 


مرحلة النشوء للذكر البدعي: 
(مجالس السماع""“ العامةء وأذكار خاصة) 


لقد جاءت المائة الثانيةء ومعها بدأت بذور حادثة في الذكر تلحو به 
منحى الابتداع» وكان ظهور هذه البذور في اتجاهين : 


# الاتجاه الأول: يتمثل في ظهور مجالس عامة للذكر والتذكير في 
البصرة وغيرها" : 

وهذه المجالس وإن كانت حادثة من حيث الهيئة إلا أن الذكر والتذكير 
فيها كان من المعلوم الذي لا ينكر لا سيما مع بداية ظهورها. 

فالتذكير فيها كان يقوم على الكلام في علم الآخرةء والتذكير بالموت 
والتنبيه على عيوب النفس وآفاتهاء وخواطر الشيطان ووجوه الحذر منه» وتذكر 


)١(‏ السماع: هو مصطلح كان بطلقه متقدمي الصوفية على فهم يقع لأحدهم بغتة يكون 
عنده غيبة» سواءً كان ذلك حال سماع نظم أو غيرهماء وأما عند المتأخحرين منهم فهو 
عبارة عن مجموع أمور منكرة» يقيمونها وقد أحضروا المشتغلين بالخناء ومعهم آلات 
للهو كالدفوف والمزامير وغيرهاء ثم تضاف إلى ذلك بقية المفاسد من الاختلاط» 
والرقص» والسهر»ء والإسراف» وغير ذلك. انظر: كشف القناع عن حكم الوجد 


لطريقي» الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ الرياض . 
(۲) انظر: نشأة التصوف الإسلامي ص١٠١‏ إبراهيم بسيوني» دار المعارف بمصر. 
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والسماع» أحمد بن عمر إبراهيم القرطبى ص٤٤»‏ تقديم وتحقیق د. عبد الله بن محمد 


بآلاء اله سېبحانه ونعمائه وتقصير العبد فى شكره وتعرف بحقارة الدنيا 
وعيوبهاء» وتصرمها وقلة عهدهاء وخطر الآحرة وأهوالهاء وهذا التذكير محمود 
شرعاً وورد الأمر به والحث ا 


لكن الأمر لم يبق على ذلك فقد تحولت تلك المجالس إلى تجمعات 
يقوم عليها الوعاظ والقصاص ويقصدها العامة والرعاع» وتلقى فيها غرائب 
القصص والأشعار والطامات . 

وإذا كانت حلقات القصاص والوعاظ تشير إليها أصابع الاتهام من قبل 
أهل التفسير بأنها كانت طريقاً لدخول الإسرائيليات» ومن أهل الحديث 
باتهامها ببداية الوضع والكذب في الحديث فلعل من المناسب هنا الإشارة 
إلى أنها أيضاً: كانت السبب في ظهور مجالس السماع المبتدع للقصائد 
والأشعار الغزلية واعتبار ذلك من الذكر والتذكير . 

وما أن شارفت المائة الثانية على الانتهاء حتى غدا السماع المبتدع 
للقصائد الزهدية الربانية بقصد ترقيق القلوب بالألحان والموسيقى ظاهرأ بدء في . 
الانتشار» وعرف الخحادي“ في حلقة الذكر - زعماً منهم أن ذلك يهيج 
القلوب ويوجهها إلى علام الغيوب” . 

وحين ظهر هذا السماع المبتدع المقارب للعبث واللهوء بقدر ما فيه من 
مباعدة عن العبادة والذكرء أنكره العلماء وعابوا أهله» فها هو الشافعي كاه 


)١(‏ انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة »٤ - ۳/٠۲‏ لأحمد مصطفى طاش كبري زادهء 
تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» مطبعة الاستقلال الكيرى. 

9 امدق نة الفية 

(۳) انظر: تلبیس إبلیس ۱١۱‏ ۔ .٠١۲‏ 

() الحادي: هو من حدا حدواً وحداءء وحدا الإبل أي ساقها وحثها على السير بالحداء» 
فعل أي غتَّى لها لتسير» وحداها بمعنى زجرها من خلفها فهو حاد. .. انظر: 
القاموس المحيط ٠٠٠١/١‏ الطبعة الثانية الحلبى باب الحاء. 

(ه) انظر: التاج المكلل من جواهر الطراز الآخر والأول ص٥٠٥ »٥٠٦_‏ صديق حسن 

علي القنوجي » الطبعة الثانية» ۳٦۹٠م»‏ المطبعة الهندية العربية بمباي الهند. 


4% 


يقول: (تركت بالعراق شيئاً يقال له: التغبير" أحدثه الزنادقة يصدون الناس 
به عن القرآن)" . 


ى تتابع العلماء على إنكاره کل في مکانه وزمانه» فأنکره الإمام اد 
0 


قاتلا : التخبير محلث » ووصقه بأنه بدعة ونهی عن سماعه وکرهه 

وهذا السماع المبتدع (لم یحضره آکابر الشيوخ الصالحين والذين حضروه 
من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه) . 

وهذا السماع الذي كانت بدايته مجالس الذكر والتذكيرء ثم حلقات 
الوعاظ والقصاص ثم التغبير والسماع المبتدع للقصائد والأشعار الملحنة مع 
الإيقاع اکتملت صورته في هذه المرحلة المبكرة: 
٥‏ صورة موجزة لمراحل وتطور السماع: 

وأذکر هنا بإيجاز مراحل تطور السماع المبتدع في المفهوم والممارسة. 

فالسماع كان عند متقدمي الصوفية يطلقونه على فهم يقع لأحدهم بختة» 
يكون عنده وجد وغيبة سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهماء وأما عند 
متأخريهم فهو عيارة عن مجموع أمور جديرة بالاإنكارء وذلك نهم يستدعون 
المعروفين بصنعة الخناء وإن كانوا مشتهرين بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات 
اللهو المعروفة عند أهل البطالة واللغو كالمزامير» ثم يغص المكان بالسكان 
وتجهز الأطعمة والحلارات بألوانها فتمتلى البطون ويشبع النهم ثم يندفع المغنون 
بتلك الأصوات والنغمات ويوقعوا ذلك مع مطابقة المزامير والآلات وحينئذ لا 
حياء» فيختلط الحاضرون ويقومون على قدم وكأنهم شربوا بنت الكرم» فإشارات 


. . التخبير هو تزهيد الناس في الفانية وترغيبهم في الباقية ومعنى يغبرون يذكرون الله‎ )١( 
ویرددون الصوت بالقراءة وينحوها. انظر: لسان العرب 4/1۰ وتعلیق زهیر الشاويش‎ 
في كتاب ذم ما عليه مدعو التصوف ص۷.‎ 

(۲) انظر: كتاب ذم ما عليه مدعو التصوف» لابن قدامة ص۷ - ۸. 

(۳) انظر: الفتاوی ٥۹۲/۱١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المصدر السابق والصفحة. 


14۹۸ 


بالأكمام ورقص بالأردان"“ - وليس هذا المشهد إلا من ذاك -. 


وبهذا يكون السماع المبتدع قد استكمل صورته مبكراً وذلك لأنه جاء 
ليصبغ شيئاً يستهوي الطباع ويجذب المفتونين والرعاع» بصباغ العبادة والذكرء 
والزمان لم يخل من الكلام الرقيق والصوت الأنيق» والآلة المطابقة» وهو قد 
يقل هنا ويكشر هناك› ويقل في حين ويتوافر في آخر٬‏ ولكن لم تزده السنون 
شيتاً فوق ما وصل إليه في هذه المرحلةء إلا ما آتى من تخير في الآلةء وزيادة 
في الحضور› وكثرة في الجلبة» ولذلك ونحن بصدد الذكر المبتدع لن نتتبح 
E‏ وكونه ما احتاج للوقوف على القدمين 
إلى كثير زمان» ونشير هنا بصورة موجزة إلى مراحل تطوره وتتمثل فيما يلي : 

بداية كان السماع باستماع منشد صاحب صوت حسن» مع الإيقاع› 

لقصائد زهد بقصد ترقيق القلوب . 

ثم تطور إلى إنشاد قصائد الغزل وذكر (ليلى) و(سعدى) وعلى زعم أن 

المقصود بذلك رسول الله ل وهذه القصائد فيها تهيج للطباع وتحريك 


والأوطان والأشجان. 


SE EAN LUSENeEN gS 
(الله) مفرداً ثم يشتد ل ويتحول اسم الله إلى (هو) ثم لا تسمع إلا‎ 
همهمات»› وقد ب يجتمع إلى ذلك مع القفر والصراخ› اختلاط النساء‎ 

بالرجال حتی غدا کأنه (تراث شعبی) يختلف عن آي مهزلة" . 
وهذه هي صورة السماع المبتدع بالأمس واليوم» وفي الليل الطويل الذي 


(1) انظر: كشف القناع عن أحكام الوجد والسماع ص٤.‏ 


(۲) انظر: الصوفية نشأتها وتطورها ص44٩‏ _ ٠٠١‏ محمد العبدة وطارق عبد الحليم» دار 
ابن الأرقم» برمنجهام بريطانيا» الطبعة الثالثة. 


۲44 


* الاتجاه الثاني : مما كان فيه بدايات للذكر المبتدع» في هذه المرحلة 
یتمثل : 

فيما نقل عن وجود أذكار خاصة» لبعحض الأفراد فى هذه الفترة» وما 
کک آشخاص لاسم الله الأعظم والالتقاء 2 يؤخذ عنه ذلك 

وهذه الأمور هي بمثابة لبنة للاتجاه الذي أخذه الذكر المبتدع فيما بعد 
وأول من أثر عنه أنه كان له أذكار وأدعية خاصة» أبو إسحاق إبراهيم بن 
آدهم بن منصور البلخي . 

يقول عنه في الرسالة القشيرية: وأنه رآى في البادية رجلاً علمه (اسم الله 

الأعظم) فدعا به بعده» فرآى الخضر تي وقال له: إنما علمك أخى داود 
اسم الله الأعظم» وقيل: كان عامة دعائه: «اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى 
عز طاعتك»”". 

وفي وقت متزامن مع عصر ابن دهم ولكن في بيئة أخرى هي بيئة غلاة 
التشيع كانت فكرة الاسم الأعظم منتشرة» وقد ظهر أكثر من مدعى لمعرفته 
وسره» وآنه يستطيع أن يهزم به الجيوش ويدعو به الزهرة فتجيبه» بل إن هناك 
من قال بأنه يستطيع إحياء الموتى بالاسم الأعظ. 

ومظاهر الأذكار الخاصة المتمثلة في كلمات تنسب لشخص معين» 
متضمنة لدعوات أو كلاماً عن فلسفة الذكر نقسه أو مواقف لها صلة بهذه 


(0) الخضر سياتي الحديث عنه في مبحث مستقل في فصل مصادر الذكر البدعی ص۳۸۳ 
وما دشا ٠‏ 

() ابن أدهم: إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر» أبو إسحاق العجلي» وقيل التميمي 
نزيل الشام» ولد في حدود المائة وتوفي سنة اثنتين وستين ومائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۷/ ۳۸۷ - ۹١‏ والبداية والنهاية »٤۹٤/١۳‏ ١١ه.‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ۵١/١‏ _ ٣ه.‏ 

)4( انظر: التصوف الإسلامي ومدارسه ۸۱ ۔ ۸۳ دار المطبوعات الجامعحية» مطابع 
رويال» إسكندرية. 


o 


المائة الثانية وحتى نهاية المائة الثالثةء فقد جاء في طبقات الصوفية“ عن أبي 


حفص النيسابوري أنه قال مرة وقد ذكر الله تعالى وتغير عليه حاله فلما رجع 
قال : (ما أبعد ذكرنا من ذكر المحققين؟ فما أظن أن محققاً يذكر الله عن غير 
غفلة ثم يبقى بعد ذلك حياًء إلا الأنبياء فإنهم أيدوا بقوة النبوة» وخواص 
الأولياء» بقوة ولايتهم . وقد توفي أبو حفص هذا في سنة سبعين ومائتين أو 
سنة سبع وستين ومائتين ١۲۷ه‏ أو ۲١۷‏ . وجاء في صفة الصفوة أيضاً في 
ترجمة آبي يزيد البسطامي e a‏ بسطام فلم يزل يدور على السور 
إلى وقت طلوع الفجر يريد أن يقول: لا إله إلا الله فيغلبه ما يرد عليه من هيبة 
الاسم فلا يستطيع أن يطلق لسانه» فلما كان وقت طلوع الفجر نزل فبال دمأًء 
ووفاة البسطامي كانت في سنة إحدى وستين وماتتين . 

وهذه فلسفة غريبة» يكون الذكر فيها مما يلف النفوس والأبدان 
والعقول» وهذا فهم بعيد عن الفهم الصحيح للذكر وشأنه مع النفوس والقلوب 
السويةء فهو فيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب» ومناقض لما تجده النفوس من 
الراحة والطمأنينة في الذكر كما قال 8#: الي ءامنا ومين لوبهم يكر آله 
آلا يتير أل عسي الوب ©4 . وحكي عن أبي يزيد أيضاً في الرسالة 
القشيرية قال: ذهب آبو يزيد ليلة إلى الرباط ليذكر الله سبحانه على سور 
الرباط» فبقي إلى الصباح لم يذكر» - فلما سئل عن ذلك - قال: تذكرت كلمة 
جرت على لساني في حال صباي» فاحتشمت أن أذكره يل . 


(1) أبو حفص النيسابوري: شيخ خراسان عمرو بن سلم» وقيل: عمر» وقيل: ابن سلمة 
النيسابوري الزاهدء ويقال: إنه أل من أظهر طريقة التصوف في نيسابور» توفي في 
نة أربع وستين ومائتين» وقيل سنة خحمس. انظر: البداية والنهاية ٠01۸/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء .٥١۳ _ ۵٠١/١۲‏ 

(۲) انظر: طبقات الصوفية ص۸١٠١.‏ () انظر: المصدر السابق ص۸١١.‏ 

() انظر: صفة الصفوة ۰٩۳ - ۸۸/٤‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطبعة 
الثانيةء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند ۹۷۲١م.‏ 

(۵) سورة الرعد: الآية ۲۸. 0) الرسالة القشيرية .۸۲/١‏ 


0) 


وجاء عن سهل بن عبد الله التستري قوله: قال لي خالي يوماً: ألا 
تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت : كيف أذکره؟. 

فقال لي : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تيرك 
به لسانك: الله شاهدي» فقلت ذلك ثلاثة أيام ثم أعلمته به» فقال لي: قل في 
كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمتهء فقال: قل في كل ليلة إحدى عشرة 
مرة» فقلت ذلك فوقع في قلبي له حلاوة» فلما كان بعد سنة» قال لى خالی : 
احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبرء فلم أزل على ذلك ستين» 
فوجدت لها حلاوة في سري. 


وهذه الحكاية فيها نواحي بدعية متعددة» فالذكر فيها ليس من الواردء 
والكيفية مبتدعة وفيها وضع وترتيب للأعداد والآيام» ثم التوصية للاستمساك 
بهذه الصيغة مع إهمال الواردء ثم فيها ذكر لفائدة هذا الوضع في الصيغة 
والكيفية والترتيب المتدع . 

وقبل نهاية المائة الثالثة أيضاً ذكر شيء من الكلام عن تقسيم الذكر 
وتصنيفه وتعديد الآفات التي قد تذهب بالمراد منهء فقسم الذكر إلى ذكر 
باللسان وهو القولي» وذكر بالقلب وهو ذكر التدبر والتفكرء وذكر السر» وذكر 
الروت : 


فقد نقل عن ابن عطاء السکندري المتوفی ۹١٠۳ه‏ قوله: 


() التستري: هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسی بن عبد الله بن رفيع» أبو محمد 
التستري أحد أثمة القوم وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضات وفي الخلاص من 
عيوب الأعمالء توفي سنة ۳۸ه. انظر: طبقات الصوفية ص٠٠۲‏ - »۲١١‏ والرسالة 
القشيرية .۸٥ _ ۸۳/۱١‏ 

() الرسالة القشيرية ۸۳/۱ .۸٤‏ 

() انظر: نشأة التصوف الإسلامي ص۲١١٠‏ إبراهيم بسيوني» دار المعارف بمصر. 

() ابن عطاء السكندري: هو أبو العباس أحد أئمة الصوفية» أحمد بن محمد بن عطاء 
الأدمي» کان يقرأ في کل يوم ختمة وکان ممن اشتد عليه أمر الحلاج وأظهر موافقته 
فعوقب على ذلك بالضرب على شدقیه ومر بزع خفیه وضربه بهما على رأسه» ومات 


۲ 


أرى الذكر أصنافاً من الذكر حشوهاودادوشوق يبعثان على الذكر 
فذكر أليف النفس ممتزج بها يحل محل الروح في طرفها يسري 
وذكر يعزي النفس عنها لأنه متلف من حيث تدري ولا تدري 
وذكر علا من المعارف والذرى تجل عن الإدراك بالوهم والفكر 
تراه لحاظ العين بالقلب رؤية فيحفوا عليه أن يشاهد بالذى © 


خلاصة هذه المرحلة: 
هذه المتفرقات المتناثرة التي لم تأخذ معلماً واضحاًء امتدت من بداية 

المائة الثانية للهجرة وإلى نهاية المائة الثالثة للهجرة» ولعلها هي جل ما رصد 

في تلك الفترةء ولكن مع قلتها وتناثرها في الأمكنة والأزمنة والأشخاص إلا 

نها بمجموعها ومضمونهاء تعتبر البذور والجذور الحقيقية التي نشا عنها الذكر 

المبتدع» حين قامت له فيما بعد جماعات وطرق منظمة تلتقي وتفترق عليه . 
وتتلخص هله البذور والنزوات في هذه المرحلة فيما يأتي : 

١‏ استکمال السماع المبتدع لتمام صورته في الهيئة من حيث الرقص 
واستخدام أدوات الطرب. وفي المضمون حيث تحولت القصائد الزهدية 
إلى قصائد غزل وأوصاف» وجعل ذلك كله من الذكر والعبادة. 

۲ - ظهور أدعية خحاصة يعرف بها فردٌ ماء كما ذكر عن إبراهيم بن أدهم وغيره. 

E E 
أصبح فيما بعد عمدة في مصدر الذكر البدعي.‎ 

٤‏ - الكلام في اختيار صيخة معينة للذكر وبكيفية خاصة وبعدد مرتب على أيام 
معينة دون أن يكون ذلك من الشارع» وذكر ذلك على أنه مما يكسب 
الفوائد. 


il 


بعد سبعة يام من ذلك وكان موته فى سنة ۹٠۳ه.‏ انظر: البداية والنهاية /٠١‏ 
۳ وسیر أعلام النبلاء .٠٠١/۱۴١‏ 


(1) انظر: نشاأة التصوف الإسلامي ص٠۸ء‏ ١١١ء‏ نقلاً عن عوارف المعارف ص۷1. 


ir 


0 ظهور الكلام في تصنيف الذكر وتقسيمه. 


هذه هي خلاصة الظواهر التي تعتبر النواة والبذور الحقيقية التي تجعل 
هذه المرحلة هي مرحلة النشوء والتمهيد للذكر المبتدع» ومع هذا فلم يكن 
الذكر آثر الأمور عند المبتدعة فى هذه الفترة كما يقول أصحاب دائرة المعارف 
الإسلامية وهم يعرفون لكلمة (حزب)" إن كلمة حزب لم تطلق على الأدعية 
إلا في القرن السادس للهجرة» وأن الخزالي المتوفى في ٠٠١‏ لا يتكلم إلا 
عن الدعاء ثم يشيرون إلى تأريخ نشوء الأحزاب المتأخر. 

ويؤكد ذلك صاحب كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
فهو يقول: وقد بقي الذكر في أثناء القرن الثاني الهجري قليل القيمة - يعني 
القيمة التي أصبحت له فيما بعد عند أرباب الطرق - ويندر أن تجد له ذكراً في 
كتب العلماء في ذلك القرن" . 

وعليه» فهذا هو ما کان من شأن الذكر المبتدع في هذه الفترة تمهيد 
وبدايات وبذور لمنحى الابتداع في الذكرء ولكن دون أن تكون منتشرة أو 
منظمةء فضلاً من أن تقوم لها أو بها جماعات كما حدث فيما بخد. 


oa اه‎ ala 
e A 


(۱) حزب: یطلق على ذکر یتلوه كل رباط في الحضرة التي بعقدها كل جمعة في الزواية 
ويتألف الذكر من مختارات» انظر: دائرة المعارف الإسلامية ۳1۹/۷ تأليف مجموعة 
من المستشرقين» ترجمة أحمد الشيتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميدء وليس 
فيها إشارة عن الطبعة والتاريخ . 

() نفس المصدر ۳۹۹/۷ ۳۷۰. 

() الحضارة الإسلامية ١٤/٣‏ تأليف آدم ميتز» نقله إلى العربية محمد الهادي أبو ريدة 
الطبعة الرابعة ۷١۱۹ء‏ دار الكتاب العربي بيروت. 


€ 


1 المطلب الثانے 11 


المرحلة الثانية من ٠٠١‏ ه- 
إلى ٠٠١‏ ھ (جمود واختفاء) 


* قيام التصوف على أرضية النزعات الخاصة: 

في خلال المرحلة السابقةء التي امتدت من بداية المائة الثانية للهجرة 
وإلى نهاية المائة الثالثة حصل شيء مهم وخطير في الساحة الإسلامية» وهو أن 
تلك الظواهر والنزعات الفردية التي كانت متناثرة هنا وهناك من أصحاب 
المبالخة في التنسك والزهد أو الكلام عن النقفس وأهرائها وأدوائها وعن الدنيا 
وتصرمها وعن القلوب ودواخلهاء وما إلى ذلك تلك البدع التي ظاهرها 
انصراف للعبادة وانشغال بها كالأذكار الخاصة ونحوهاء وكانت مما استراب 
منه مقتفو الطريق الذي كان عليه المصطفى ييه من معمُّري الصحابة وكبار 
التابعين وتابعيهم . 

هذه الأمور التي كانت كظواهر متعددة ومختلفة ومتناثرةء ولا يجمعها 
و ا 5 
والمبالغة والميل عن الوسطية» وكانت كزبد رابي في أودية متشعبة لا يُعرف لها 
مساراً محدداء ولا وجهة معينةء لقد جاءت مدرسة التصوف فجعلت من ذلك 
کله لبنات لبنائهاء ومنه آخذت صورتها وشکلت ملامحها. 

إذ أن مدرسة التصوف قامت على أرضية هذه الظواهر والنزعات 
الفردية“. 

وبالمقابل فحين ظهر التصوف وقامت مدرسته وجد فيه من کان له رغبة 


0( انظر: تلبیس إبلیس ص۲۰۱» ومجموع الفتاوی 1/۱۱ ۔ .٠۹‏ 


۳.0 


٩ 


في المبالغة ونزوعاً عن الوسطية بغيته» كما وجدت هي فيهم الأرضية الخصبة 
التي قامت عليها. 

تقول الموسوعة الميسرة: التصوف حركة دينية انتشرت في العالم 
الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنرعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة 
كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري» ثم تطورت تلك النزعات بعد 
ذلك حتى صارت طرقاً مميزة معروفة باسم الصوفية". 

وقد رصد ذلك ابن الجوزي كاه في التلبيس» حيث يذكر الملامح التي 
کان عليها أوائل القوم ثم كيف تدرج بهم الأمر فيقول: ولما آظهره آوائلهم 
تکلموا فيه وعبروا عن هيئته بعبارات كثيرة» وحاصلها أن التصوف عندهم 
رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق 
الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص.. إلخء وعلى هذا كان أوائل 
القوم» فلبس إبليس عليهم قي آشياء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم» 
فكلما مضى فرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن 
من المتأخرين غاية التمكن . 

وکان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود هو 
العملء فلما أطفاً مصباح الحعلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من أراه 
أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم حتى أنه 
کان فیهم من لا يضجع»› وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير 
الجادة» ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا في ذلك» وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات وميزوه 
بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيقء ثم ما زال 
الأمر ينمو والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً ویتکلمون بواقعاتهم» ومنهم من خرج 
به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه وهؤلاء بين 
الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم» فمن هؤلاء 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .٠٠٥٠/۱‏ 


۳۰٦ 


من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم بفنون 
البدع“. 

هذا التصوير الملخص للتصوف هر من ابن الجوزي الخبير الذي جاء بعد 
جلاء الزبد ومضي الفترة التي تدرج فيها المتصوفة في الممارسات والأفكار 
وانقشع الدخان وانجلى الغبارء» فبدا واضحاً ما ألحقوه بالجسد الإسلامي من 
الندوب والتشويهء» وما ملؤوا به ساحة المسلمين من أفكار دخيلة بعيدة عن 
الحق الذي أنزله الله لينفع الناس ويمكث في الأرض. والحديث عن الصوفية 
ونحن بصدد الذكر المبتدع ونشأته وتطوره اقتضاه أمران: 

أحدهما: دور التصوف في هذه المرحلة في اختفاء الجوانب العملية من 
العبادات والزهديات وحمل النفوس على المشاق وضمن ذلك ظواهر الاشتغال 
ببعض الأذكار الخاصة وكل الأمور التي عبرنا عنها بالنزعات الفرديةء التي 
كانت سائدة إلى نهاية المائة الثالثة . 1 

الثاني : احتضان التصوف وطرقه للذكر المبتدع فيما بعد وجعلهم له 
شعاراً يتميزون به عن بقية الأمة وألواناً يتمايزون بها عن بخضهم» كما سيتبين 
في المرحلة الثالثة . 

أما بالنسبة لدور التصوف فى هذه المرحلة» فبعد التلاقى الذي حصل بين 
أهل تلك النزعات الفردية وبين الصوفية بدأت عملية التأثير والتأثر كطبيعة كل 
تلاقي بين شيئين» فعلى أرضية أهل النزعات والمجاهدات نشأً التصوف» وبعد 
نشوئه لاذ إليه كل أولئك الذين لم يكن لهم كيان يجمعهم وأصبح المسار فيما 
بعد وفقا لتطور التصوف . 

ففي الوقت الذي كان ما حفل به القرن الأول وبعض القرن الثاني من 
طوائف العباد والزهاد والتائبين الذين كانوا آهل عمل ومجاهدة أكثر من كونهم 
آهل قول و 


(۱) تلبیس إبلیس ص۲۰۱ ۔ ۲۰۳. 
(۲) انظر: نشأة التصوف الإسلامي ص۸4 إبراهيم بسيوني» دار المعارف بمصر. 


¥ 


قد تحول الأمر مع الصوفية في المائتين الثالثة والرابعة إلى الأقوال 
والتنظير أكثر من الأعمال والمجاهدات . 


أخری : إن الذي کان ف کک کک ٤‏ 
علا اق یخناول الشرعية في الا من 5 آثارها على 
المتعبدين"؟. قد أطلق: الصوفي والمتصوف بادئ الأمر في هذه الحقبة التاريخية 
E E‏ : بالذات» أي بعد انقضاء ء مائتي عام من الهجرة» مرادفاً للزاهد والعابد» ولم 
يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية بأمر الدينء» ولكن مع بداية 
الانفتاح وبروز ظاهرة التصوف بدء الانحراف في الفكر في ممارسة العقيدة 
داخل المجتمع المسلم على اعتبار مظهر وخروج على نهج السلف» وكان هذا 
بعد مرحلة القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
ولعل صاحب كتاب التصوف الإسلامي تأريخه ومدارسه أجاد في تحديد 
ما تطور إليه التصوف من مدارس ثلاثة متوالية فهو يقول: اتخذ مفهوم التوحيد 
في تطور التصوف الإسلامي ثلاث مراحل : 
لا إله إلا الله . بمعنى: لا معبود إلا الله. 
لا إله إلا الله. بمعنى: لا فاعل إلا الله. 
لا إله إلا الله. بمعنى: لا موجود إلا الله . 
فنزعت مدرسة الزهد وهي أول مراحل التطور إلى العبادةء والتقشف»› 
والإخلاص والمجاهدة»ء والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنياء فلا 
معبود إلا الله . 
ونزعت مدرسة (الكشف) وهي ثانية المراحل - إلى التأمل والفكر 
والاستدلال ومعرفة النفس الإنسانية وقواهاء والكشف عن حقائق الوجودء 
والنظر في خلق السموات والأرض فلا فاعل إلا الله . 


(1) انظر: الحياة الروحية في الإسلام ص۳١٠‏ - ١۲٠١ء‏ محمد مصطفى حلمى الهيغة () انظر: دراسات إسلامية في الفرق ص٤٠٠‏ - »٠١۷‏ صابر طعيمة» مكتبة المعارف 
المصرية العامة للتأليف والنشر. 1 الرياض ١١١٤٠ه.‏ 


۳۹ : ۳'A 


ونزعت مدرسة الوحدة - وهي آخر أطوار التصوف إلى الفناء فى الله 
ومحو الوجود المجازي في الوجود المطلق الحقيقي» فلا ترى ا 
إلا الله تعالی وما سواه عدم» فلا موجود إلا اش . 

وهذا الكلام يبين مراحل التصوف وتطوره» ويتبين منه أيضاً أن المرحلة 
الثانية للذكر المبتدع التي قصدنا بها من _ ٠٠١‏ ه إلى ۰ھ تقع ضمن 
المرحلتين الأخيرتين من مراحل تطور مدرسة التصوف» وهما مدرستا الكشف 
والوحدة» وهي فترة تحول فيها المتصوفة إلى آهل كلام وتنظيرء وطوام في 
الأقوال والأفكار التي تدور بين الكفر والزندقة والبدعة إلا من رحم الله . 

وبالتالي تعتبر هذه الفترة بالنسبة للذكر المبتدع فترة كمود وجمودء 
واختفاء تحت الرماد إلى أن تأتي العاصفة التي حركت هذا الجمودء وأضرمت 
النار فيما تحت الرماد كما سيتبين في المرحلة التالية. 


9 0 له‎ 
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(1) التصوف الإسلامي تأريخه ومدارسه وطبیعته وآثره ص۱۲۷ أحمد توفيق عيّاد» مكتبة 


الأنجلو المصرية ۱۹۷۰م. 


1۰ 


مرحلتي التطور والتتابع 


المطلب الأول 
المرحلة التالثة من (١٠٠ه‏ إلى N‘‏ ھ) 


# مرحلة تطور الأذكار المبتدعة والظهور المنظم للطرق : 

هذه المرحلة هي مرحلة الظهور المنظم والتطور الفعلي للأذكار المبتدعة» 
فقد رأينا منحى التصوف مع نهاية المائة الثالثة للهجرة» من أنه كان متجها إلى 
أخطر مراحله على الإطلاق وهى التى اختلط فيها التصوف بالفلسفة» فظهرت 
أفكار الحلول والاتحاد وو لر وأن الموجود الحق هو اللهء» وما عدا 
ذلك فأوهام وخيالات تماما كما يقول الفلاسفةء وبذلك كان التصوف قد تعدى 
في تلك المرحلة من البدعة الحملية إلى البدعة العلمية التي خرج بها في مجمله 
عن الإسلام بالكلية» ومتّل هذا المنحى الحلاج المقتول في ۹٠۳ه.‏ واقتفى 
أثره من جاء بعذه من أصحاب هذه الأفكار” . 


ومن ناحية آخرى فقد أصبح المتصوفة لا يحفلون بالجانب العملي في 


(1) هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج أبو مخيث» ويقال أبو عبد الله» كان جده 
مجوسيًا فأسلم» نشأً بواسط وقيل بتستر فصحب سهل بن عبد الله التستري والجنيد 
ببخداد وأبا حسين النوري» وأكثر الترحال والأسفار والمجاهدة وتبرأ منه سائر الصوفية 
والمشايخ والعلماء لسوء سيرته ومروقه ونسبوه إلى الضلال والانحلال» ومنهم من نسبه 
إلى الزندقة والانحلال» وانتحله طائفة من ذوي الضلال والانحلال نسأل الله السلامةء 
وكان مقتله في سنة تسع وثلائمائة. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۱۳/۱۲ ٠٠١۱‏ 
والبداية والنهاية .۸٤١ _ ۸۱۸/١۴٤‏ 

(۲) انظر: الموسوغة المیسرة .٠٠١ _ ۲٥۹/۱‏ 


A 


العبادات عمومًا ولا في جانب الأذكار على الخصوص» ولكن بما أن سفينة 
التصوف يتغير سيرها وفق ما ينزع إليه أقوى الرجال حضورًا وآعلاهم صوتاء 
فقد ظهر في القرن الخامس الهجري في سماء التصوف أبو حامد الغزالى ”© 
فکبح شیئاً من جماح الإفراط الفكري المارق وأيقظ شيئاً من ركود التفريط 
العملي في جانب العبادات. 


فقد صنف وقد للتصوف› ومنذ القرن السادس أخذ التصوف في النفوذ 
في العالم الإسلامي بتأثير ثقل شخصية الغزالي”. 

تقول الموسوعة الميسرة عن هذه المرحلة: ما بين النصف الثاني من 
القرن الخامس وبداية السادس» في زمن أبي حامد الخزالي الملقب بحجة 
الإسلام ت١٠٠هء‏ أحذ التصوف مكانه عند من حسبوا على أهل السنة 
وبذلك انتهت مرحلة الرواد الأوائل أصحاب الأصول غير الإسلامة" . 

وإذا كان الغزالي قد ا في التصوف فأعاده إلى شيء من العلم والعمل» 
فالتصوف آيضاً بدوره قد أثر في الغزالي فجعله يتبنى نظرية الكشف”“ التي 
تعتبر عند المتصوفة باباً للتلقي عن الله ينقص به أو يضاف أو يبدل في الدينء 
وعلى تسليم الغزالي للمتصوفة بحالهم في الكشف فقد حشى في كتابه: إ إحياء 
علوم الدين - ما يرفضه الشرع ويأباء العقل من دعاوى المتصوفة وشطحاتهم 
وقد أشار ابن الجوزي إلى بعض من ذلك وتعجب منه أشد العجب قائلاً : : وقد 
حكى آبو حامد الخزالي في كتاب الإحياء قال: كان بعض الشيوخ في بداية 
إرادته يكسل عن القيام فآلزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه 
بالقيام عن طوع» قال: وقد عالج بعضهم بأن باع جميع ماله ورماه في البحر» 


() الغزالي سېقت ترجمته في ص۲۱۷. 


)١(‏ انظر: مدخل للتصوف الإسلامي ص۱۸ د. أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني» دار الثقافة 


للنشر والتوزيع» القاهرة الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م . 
() الموسوعة الميسرة .۲٦١/١‏ 
() الكشف سيأتي تعريغه والكلام عنه في فصل مصادر الذكر البدعي ص۳۸۸. 


1۲ 


إذ حاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل - قال: وحكى أبو 
حامد: أن آبا التراب النخشبي قال لمريد له: لو ريت أبا يزيد مرة واحدة 
كان أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة» قلت: سبحان من أخرج أبا حامد من 
دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل› 
والعجب مله آنه یحکیه ویستحسنه ويسمي أصحابه ازات انال : 

وإذا کان ابن الجوزي يتعحجب من الغزالي في إغماضه الفقه وتخميضه 
العقل تسليماً منه لكشوفات المتصوفةء فلعل مما يقال أيضاً إن المرء قد يحتار 
فيما إذا كان الخزالي قد أحسن أم أساءء فيما قام به من دور في تحول الصوفية 
من منحى المروق الكلي» إلى التستر بشثوب جديد مما أتاح لها القبول في 
الساحة الإسلامية» ومن ثم التأثير والنفوذ في القرون التالية» فمن هذا التأريخ 
وعلى أرضية هذا التحول» ومع منتصف القرن السادس» بدأت الطرق الصوفية 
المنظمة في الظهورء وأصبح الذكر وآدابه وطرق تلقينه وأدائه هو القاسم 
المشترك لكل الطرق» وهو SEN‏ 

والذكر المعني : هو الذي يقوم على ترديد العبارات المعينة مرات كثيرة 
جداء وربما صحبه أغاني صوفية لا يغرق بينها وبين أغاني الحب» يصحب 
ذلك رقص ونقر ونفخ" . ومنذ القرن السادس الهجري وحتى اليوم» فإن معظم 
الفرق الصوفية إن لم تكن جميعاً تنتظم حلقات الدرس الطرائقي والورد الصوفي 
وهم في ذکرهم وحلقاتهم مجموعات ° . 


ala 2‏ 2د 
es e‏ 


() النخشبي شيخ الطائفة اہو تراب عسکر ب بن الحصين النخشبي» ومدينة نخشب من نواحي 
بلخ»› كتب العلم وتفقه» ثم تاله وتعبد وساح وتجردء مات بطريق الحج» انقطع فنهشته 
السباع في سنة حمس وأربعين ومائتين . انظر: سير أعلام النبلاء .٥٤٦ - 0٤١/١١‏ 

(۲) تلبیس إبلیس ص۷٤٤‏ ۔ .٤۲۹‏ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ۳۸۸/۹. 

(4) الصوفية معتقداً ومسلکاً ص۲۰۱ ۔ .۲١۱‏ 


T1۳ 


أوائل الطرق المنظمة 
التي ظهرت ي هلكه المرحلة 


والمقصود بها الطرق التي تستقل كل واحدة منها باسمها ونظامها 
وسلوكها وأورادها. 
وسأذكر هنا أوائل هذه الطرق وأهمهاء والتي تعتبر أصول تفرعت عنها بقية 
الطرق التي أتت بعد ذلك بالإضافة إلى أنها ما زالت مستمرة إلى اليوم» ولها 
انتشار واسع وهي : 

١‏ القادرية 

- الرفاعية 

۳ - الشاذلية 

٤‏ - النقشبندية 

٥‏ - البدوية 

ولقد ذكر كثير من الباحثين أن هذه الطرق المذكورة هي أول من ظهرء 
وما جاء بعدها يعتبر فروعاً عنها. 

يقول صاحب كتاب التصوف بين الحق والخلق» وهو يتحدث عن مراحل 
العصوف وتطوره: ثم نشأت بعد ذلك طرق صوفية كثيرة في القرنين السادس والسابع 
أهمها القادرية. . . إلخ. فيذكر هذه الطرق» وكذلك صاحب الفكر السامى» 
وصاحب المدخل إلى التصوف» كما أشارت إلى ذلك دائرة المعارف الإسلامية . 


() التصوف بين الحق والخلق ص١۴٠‏ وانظر: الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي 
04/۲ ومدخل إلى التصوف الإسلامي ص١۲۳‏ - ١۲٤۲ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
MAV/VEg TY ۹/۷‏ 
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وساف هنا وقفة قصيرةء مع كل واحدة من هذه الطرق المذكورةء 
للتعرف على ما عندها من مسلك مبتدع في الذكر أو في ممارسته وفهمه 
ومضامينه» ليتضح من ذلك أهمية هذه المرحلة فى تطور الذكر البدعى . 


أ القادرية ٭ 


هي طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني“. وهي من 
تأسيس الشيخ عبد القادر» وتنظيمه. فقد وضع لها نظاماً وتعاليم وآداباًء 
وشروطا وآصبح له آتباع ومريدون وحملة لدعوته» وظهر من ينشر طريقته في 
البلدان ومنهم من بدء بذلك في حياته . 

وللقادرية أوراد وأحزاب كما هو شأن كل الطرق الصوفيةء ومن الأذكار 
الخاصة بالقادرية حزب ينسب إلى عبد القادر الجيلاني» يطلق عليه حزب 
الرجاء والانتهاءء أوله: سبحان الله تسييحاً. . . إل . ۰ 

ومن أحزابهم الرئيسية» حزب المخ: (محاً محا محاًء وحا بحا حم لا 
ينصرون. . . إلخ) ويقولون عنه: (أن من قرأه صباحاأً ومساء ثلاث مرات لا 
يضره شيء بإذن الله تعالی) . 


(1) عبد القادر الجيلاني هو: عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن أبي 
عبد الله بن یحیی الزاهد بن محمد بن داوود بن موسی بن عبد الله بن موسى الجون بن 
عبد الله المحض» ولد بجيلان في سنة ١١٤ه‏ وتوفي سنة ١١٥ه»‏ ويكنى الجيلاني 
بأبي محمد» وینسب إلى جيلان. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۹/۲۰ _ ١١٥٤ء‏ 
والأعلام للزركلي ٤١/٤‏ والبداية والنهاية .۲۷٠/١١‏ 

(۲) انظر: الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراءه الإعتقادية والصوفية ص11 وما بعدها 
للدكتور سعيد بن مسفر القحطاني» الطبعة الأولى ۸١١٠ه»‏ والشيخ عبد القادر 
الجيلاني الإمام الزاهد ص۹٤۰۲‏ عبد الرزاق الكيلاني» دار القلم دمشق ١١١٤٠ه.‏ 

() انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية ۷۹۸١/۲١‏ - ۷۹۸۲ إصدار مركز الشارقة 
لاوبداع الفكري الطبعة الأولی ۹١١٠ه.‏ 

.٠٥۲ ٦٥١1/١ انظر: كشاف الظنون‎ )٤( 

۲٠ص انظر: الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراءء ص١١٠. نقلاً عن الأوراد القادرية‎ )٠( 
.ه١٤١١۳ محمد سالم بواب الطبعة الثانية دار الألباب دمشق‎ 
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وقد مضت هذه الطائفة وهي تخفف عن كاهلها شيعا فشيعاً ما أثقلها به 
الشيخ عبد القادر من سلوك ومنهج للتربية» حتی اقتصر محور السلوك والعبادة 
في هذه الطريقة في الترديد الدائم والذكر المتصل لاسم اش . وهذه الأذكار 
والآوراد والأحزاب التي نراها في جماعات القادرية المتناثرة فى البلدان»ء 
والتي ينسب بعضها إلى الشيخ عبد القادر هي ليست من وضعه ويتضح ذلك 
بأمور : 

أولاً: لما يلاحظ عليها من الاختلاف باختلاف المجموعات القادرية فى 
أنحاء العالم الإسلامي . 

الثاني : أن هذه الأوراد لا نجدها في كتب الشيخ عبد القادر الصحيحة 
النسبة إليه. 

الثالث: ما تحويه أكثر هذه الأوراد مما يخالف ما كان عليه معتقد 
عبد القادر ومنهجه 5لار . 

هذا فضلاً عن حلقات الذكر التي تقام اليوم في الطريقة القادرية» مع ما 
يصاحبها من القصائد الملحنة بالألحان الخاصة - وربما مع الإيقاع الموسيقي - 
فلعلها مما وضعه الشيوخ الذين توا بعد الشيخ عبد القادر". 

فهو َه کان يقول: من کان ذاکراً لله كك بقلبه فهو الذاكر» ومن لم 
سبعة هي المجاهدة والتوكل› وجسن الخلق والشكر والصبر» والرضاء 
والصدق)› فهي دعوة إلى مكارم الأخلاق والنأي عن السفاسف وحسن التعامل 
مع الخلق› والتصرف عنده له يجي ء بسن الصوف» وتصفير الوجوه ولقلقة 
اللسان بحكايات الصالحين وتحريك الأصابع بالتسبيح» وإنما هو مجاهدة 


0 انظر: الحياة الروحية في الوسلام ص۹۹١۱‏ _ .٠١١‏ 


() انظر: موجز دائرة المعارف ۷۹۸۲/۲١‏ والشيخ عبد القاذر وآراءء ص٦٦‏ وما 
بعدها . 


(۳) انظر: الشيخ عبد القادر الإمام الزاهد ص۰٠٠.‏ 
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EEE وعمل‎ 

وللطريقة القادرية انتشار واسع في أنحاء العالم الإسلامي» لاسيما في 
إفريقيا» ولعل مما ساعد في انتشارها مقاومتها للاستعمار الفرنسي في الشمال 
الإفريقي . 

وقد تطورت الطريقة تطوراً خطيراً في المفهوم والمسلك والممارسةء إذ 
أصبحت لهم مواسم وأعياد خاصة تعرف _ بالجلالة - تكون لذكرى عبد القادر 
تعقب المولد النبوي في ربيع الأول» وتستمر أربعة أيام تقر فيها آذكار 
منصوبة لعبد القادرء وتقام حلقات للذكر تصاحبها آلات للعزف» بالإضافة إلى 
الاستغاثات الشركية والتوسلات الممنوعة والعبادات البدعيةه والمفاهيم البعيدة 
عن الإسلام . 


+ ب الطريقة الرفاعية ٭ 
هي طائفة صوفية وقد يطلق عليها الأحمدية البطائحية وتنسب إلى الشيخ 
أحمد الرفاعي*") والشيخ أحمد الرفاعي كل لعله مثل الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» سس مدرسة وآقام طريقاً وأصبح له أتباع ومريدون بقصد التربية 
والسلوك إلى تزكية النفوس» ولكن طريقة الرفاعية سرعان ما استجدت فيها 
المخالفات وظهر التطور السلبي بعده. ۰ 
ذلك على الرغم من أن جل ما أثر عن الرفاعي فيه الحض الشديد على 


() انظر: المصدر نفسه ص١۲٤۲‏ و١٤۲٠‏ نقلاً عن الفتح الرباني المجلس ١٠ء‏ والمجلس .٠١‏ 

() انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية ۷۹۸۳/۲۰١‏ ۔ ۷۹۸۸. 

)۳( الرفاعي هو: آبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن 
علي بن رفاعة» المغربي البطائحي » شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية» توفي سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان وأنباء الزمان ۱۷١/١‏ ۷۲ 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر 
بيروت» وسير أعلام النبلاء ۷۷/١١‏ ٠۸ء‏ والبداية والنهاية ٠٦١ _ ۹۹/١۱١‏ 
وكتاب قلادة الجواهر هو مما أفرد في ترجمة أحمد الرفاعي وطريقته» والکتاب مرجع 
سابی ولاحق في البحث. 


1¥ 


التمسك بالسنة والنهي عن البدعة”'. 


بالإضافة إلى ما كان عليه في شخصه إذ كان: رجلا صالحاً فقيهاً شافعي 
المذهب مشتغلاً بالعبادة . 


ويشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» في معرض نقاشه واستنكاره 
على أتباع الرفاعي فيقول: (وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر» وحمل 
الحيات. . . إنما ابتدع . . . بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» ابتدعه طائفة 
انتسبت إليه)" . 
فالرفاعية وأتباع الرفاعي لم يخلفوا شيخهم خيراً إذ لم يأخذوا وقتاً طويلاً 
للميل عن الطريق»ء فقد عاجلروا الزمان وفاجأوا المكان وأزعجوا السكان 
بخرائبهم» فها هو صاحب وفيات الأعيان وهو من شيخهم قريب الأوانء يقف 
شاهد عيان» يسجل عليهم ما اشتهروا به قائلاً: (والطائفة المعروفة بالرفاعية 
والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه» ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات 
وهي حية» والنزول إلى التنائير فيطفونها)“. 
ولم تنته المائة السابعة من الهجرة إلا وقد شاع أمرها وعم خبرها 
وخطرهاء وتمیزت بأمور عرف بها آفرادها ك: (طعن أنفسهم بالمدي»ء وأكل 
النارء وازدراد الأفاعيء وغير ذلك من الأمور العجيبة التي يفسرون قدرتهم 
على فعلها بأن النفس وقد ملك عليها ذكر الله كل سبيل تصبح في حالة 
غية) . 
وقد تزامن اشتهارهم بهذه الأمور مع عهد شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان 
له د معهم مواقف ومناظرات» وقد ذکر بعضاً مما کان بینه وبینهم» والأمور 
التي استنكرها عليهم» كملابسة النار» والحيات» وإظهار الدم. . . وغير ذلكء 
وأن هذا ليس من باب العبادات والقربات في شيء» ا یکون من 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة .٠۷١ /١‏ () انظر: وفیات الأعیان ۱۷۱/۱ ۔ .١۷۲‏ 
(۴) مجموع الفتاوی .٤۹٤/۱۱‏ (6) وفیات الأعیان ۱۷۱/۱ ۱۷۲. 
)0( الحياة الروحية في الإسلام ص۱۹۹ ۔ .۱١١‏ 
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قبيل الكرامات» بل هو من جنس صنيع أهل المخاريق والحير. 

ثم مضت الطريقة وهي تضيف إلى مسالكها لسالكيها ما يراه الشيوخ وكل 
ذلك أو جله ينسب إلى الشيخ أحمد ويأتي في مقدمته الصلوات» والأوراد 
الخاصة بالطريقة» وكذلك الآداب» وشروط التلقين للأوراد ومكانة هذا 
الطريق› وتٽرتیب آوراده وخلواته» وتدرج السالك وترقيه» ومما نسب إليه من 
الصلوات والأوراد ما يل : 

حزب اسمه - حزب البركات - وفى آخره: (... والحمد لله رب 
العالمين» وعلى نية القبول لروح حضرة الرسول ولأرواح المشايخ الكرام وأهل 
الطريقة العلية الرفاعية وكافة أصحاب الطرق» ولقبول الدعاء ورد القضاء 
ونجاح الأمور إصلاح القلوب)»› ومنها حزب الخو می حزب الأسرار - 
وفيه : (اللهم بجاه أهل الجاه وبمحل أهل المحل وبحرمة آهل الحرمة» وبمن 
قلت له ألم نشرح لك صدرك› اشرح اللهم صدورنا. . اللهم إL‏ نسآلك بالألف 
المعطوف وبالنقطة التى مدا الحروف وبباء البهاءء وبتاء التدقيق. . . إلخ) 
وهكذا مع جملة الحروف إلى اللام» ومن هذه الأحزاب - حزب السيف 
القاطع - وفيه: r)‏ اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم› بکل وقت من 
الأوقات» وساعة من الساعات ملء الأرضين والسماوات على سيد السادات 
وإمام القادات ورأس الكل في الحضرات» وعلى آله وأصحابه أصحاب 
الكمالات» وعلى المشايخ العارفين أرباب الحالات» والسلام على الفرد 
الأمجد القطب الغوث الأوحد» النائب عن حضرة رسول الله في ملك الله 
صاحب الزمان» وأهل حاشيته الكرام الأعيانء جعلناهم وسيلتنا إلى الله في 

e ا‎ 

کل آمر حسن. 
قال عن هذا الورد الأخير: (وحلقته تجتمع في ليلة الجمعة وليلة الاثنين» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .٤۹٦- ٤٤٥/۱۱‏ (۲) انظر: قلادة الجواهر ص۲۸۲ - ۲۹۰. 
(۳) انظر: قلادة الجواهر ۲٣۳‏ ۔ ۲۷۰. 
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وأكابر هذه الطريقة يقرؤون ذلك كل صباح يومياً وکل مساء... ون من داوم 
على قراءته لا يموت إلا غنیاً بفضل اله ولا یغلبه عدو قط ویرجی له حسن 
الخاتمة ببركة رسول الله بي وتشمله بركة الحضرة الرفاعية. . . ومن آدابها أن 
يستفيض المريد قراءة هذا الورد المذكور من روحانية الحضرة الشريفة الرفاعية» 
ويجعلها واسطة للاستفاضة من الحضرة النبوية المباركة. . .). 

ومن ذلك صلاة تسمى - جوهرة الأسرار - يقول - إن من داوم عليها فهي 
من آحسن الوسائل لنيل المعالي ومعاني الأسرار الخفية من جانب الحضرة 
النبوية» يقول فيها: (... اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك 
المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته 
لنبوتك . . . نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية» الذي 
فتقت به رتق الوجود. . . فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية 
الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات قلب القلوب 
وروح الأرواح. . . القلم الأعلى والعرش المحيطء روح جسد الكونين وبرزخ 
الر ین 

وتعقب هذه الدعوات والأوراد والصلوات أمر يطول وليس هو الغخرض 
في هذا الموضع ولكن يمكن الإشارة على وجه الإجمال إلى نقاط مهمة هي 
من سمات أذکار هذه الطريقة وأبرزها ما يلى : 

وة استحضار المريد في خياله وشعوره وقلبه سلسلة أهل 
اللحضرة الرفاعية وأرواحهمء لحصول البركة والاستمداد في بدء الذكر وجعلهم 
واسطة للاستمداد من الرسول للا . 

وهذا الشرط في ذاته نافذة غير شرعية» وبدعة شركية» وليس لها في 
المشروع نظير» والمستمد من خلالها هو أمر وراء ذلك إذ هو قفز من تلك 
النافذة إلى خارج حدود الشرع . 

۲ - الإكثار من التوسلات المحرمة والممنوعةء فهناك توسلات إلى اله 


(1) المصدر نفسه ص۲۷۱. () قلادة الجواهر ص۹٤۲ .٠٠١‏ 


T° 


بمن لا يعرف من هم» وتوسلات بالحروف أو بنقط الحروف» وهذا مع ما فيه 
من كونه خلاف الشارع ففيه فلسفة وإغراب في موطن هو مكان للإفصاح بالحاجة 
وصدق التوجه إلى من بيده قضاؤهاء وتوسلات أخرى بالأنبياء والصالحين 
بحقهم وحرمتهم وجاههم» وعن مثل هذا التوسل الأخيرء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : قول القائل (أسألك بكذا) نوعانء فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون 
للسبب» فقد تون قسماً به على الله» وقد تكون سوالاً بسببهء فأما الأول : 
فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق؟ . 


وأما الثاني : وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع» . 
فنقول: قول السائل لله تعالى» أسألك بحق فلان من الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم» أو بجاه فلان أو بحرمة فلان» يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله 
جاه» وهذا صحيح فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة. . . ويقتضي أيضا 
أن من اتبعهم واقتدی بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه کان سعيداً. . .» ولکن 
ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم نحتى 
يسأل الله بذلك» بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو“ 
تأسی بهم فیما سٽوه للمؤمنین» وینفعه إذا دعوا له وشفعوا فيه فأما إذا لم يكن 
منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضي الإجابةء لم يکن متشفعا بجاههم 
ولم یکن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله » بل یکون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس 
سبباً لنفعه» ولو قال الرجل لمطاع كبير: (أسألك بطاعة فلان لكء وبحبك له 
على طاعتك» وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك) - لكان ۔ قد سال بأمر 
آجنبي لا تعلق له به» فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم» 
وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة 
دعاء من يسال بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم فيما أمر 
فيه بالطاعة ‏ أو سبب منهم لشفاعتهم لهء فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب؟. 

(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٥٠‏ - ١٠ء‏ شيخ الإسلام ابن تيميةء الدار العربية 

للطباعة والنشر» بيروت .۱۹۷١‏ 
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۳ - وفي أدعية الرفاعية إشارة إلى معتقد يشاطرون فيه الشيعة الإمامية 
وهو القول بالأئمة الإثني عشر» وإمام الوقت الغائب المنتظرء كما هو واضح 
في الدعاء السابق في قولهم : (الغوث الأوحد النائب عن حضرة رسول الله ل) 
وفي قوله - اللهم عطف علينا قلب صاحب.الزمان - والرفاعية تشارك الشيعة فى 
غير هذا بغاً. ٤‏ 

وهي عقيدة تزيد في المساحة التي تحول بينهم وبين المنهج الصحيح» إلا 

أن مشكلة التائه ليست في المساحة» بقدر ما هي في فقد الطريق . 
٤‏ - وفي أدعيتهم ما يشير إلى القول بان محمداً ية هو أصل الوجود 
واوله وروحه وجوهره» وحقيقته» كما هو واضح في صلاة (جوهرة الأسرار) 
المذكورة وهذه العقيدة مع مصادمتها للحقيقة المقررة لأبوة آدم وکونه آول 
البشر في الخلقة» وأن تأخر محمد بي في الخلقة لا ينافي علوه فى الدرجة 
والقدرء كما الشأن بالنسبة لأمته كم َج أو أرجت لاس4 فهى خير 
الأمم مع أنها آحر الأمم» ففوق مصادمة هذه الحقيقة» فإن هذه العقيدة تنكس 
فهم القائل بها حتى يقبل بأن محمداً ية هو أصل لأبيه آدم وقبل هذا ومعه 
فهي تمهد للغلو في الرسول ييل بدعائه وطلب الأمور منه» ثم هي أرضية للقول 
بوحدة الوجود» كما يقول في صلاة (روح الطالب: اللهم صل على روح السر 
الكائن بسر الروح روح الطالب ومحل طلب أرباب المطالب... ملاذ 
الصلحاء» تجلي الحق بالوجوه والأنواع حقيقة التجلي . . . مدد الكل حقيقة 
الكل» سر الكل . . . الكل فالكل. ..)“. 

ه - ما ذكر من الإغراء والمبالغة لما يثاب به من دعا أو صلى بهذه 
الدعوات رالعاو ي کا لاطلاع علی العلوم الخفية» وحسن الخاتمة» وكونه لا 
يموت إلا غنيا وأنه لا يغلبه عدو أبداً إلى غير ذلك . 


هذه النقاط هي مجمل ما تنطوي عليه أدعية وأوراد وصلوات الطريقة 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة .۲۷١/١‏ () سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(۳) قلادة الجواهر ص۲٠٠.‏ 


۲ 


الرفاعيةء وأما بالنسبة للطريقة نفسهاء فقد انتهى الأمر بها وبأهلها وما عرفت به 
إلى مجرد إظهار أصحابها للأحوال العجيبة والغريبة» وهو ما سجلوه على 
أنفسهم مع أسفهم على ذلك» يقول صاحب قلادة الجواهر: (وإني رأيت كثيراً 
ممن تصدر لمشيخة هذه الطريقة العلية الرفاعيةء لا يعرفون أصولها ولا فروعهاء 
ولا خلواتها ولا أورادهاء وبسبب جهلهم ظن أكثر الناس أن هذه الطريقة العلية 
بلا أوراد» ولا سلوك ولا خلوات» لأن تلك الفرقة التي ذكرناها غاية ما عرفوا 
فى هذه الطريقة» اللعب بالنارء والدبوس» والحيات وغيرهاء وادعوا أن هذه 
البراعين كرامات الهم عاف بل كل ذلك في الحقفة من بركات إسرار خفرة 
صاحب الطريقة» قدس الله سره» وأن هذه الحمابة والحفظ الذي يصدر من 
جانب فيض كرم الله من ضرر النار والسلاح والحيات هو سر ساري في جميع 
المنتسبين!! لخدمة طريقة هذا الخوث السيد قدس سره» وهي مروءة وغيرة منه 
على ستر الطريق خوفاً من فضيحة شرف الطريق بين العوام). 

فهو ينكر على هذه النوعية من المشايخ جهلهم بسلوك الطريقة وخلواتها 
وأورأدهاء لكنه يقرر أن جريان مثل هذه الخوارق على آيديهم هو من أسرار 
الطريقة» ومن كرامات صاحبها فهي تحصل لكل متسب لهذه الطريقة . 


ج الشاذلية ٭ 


طريقة صوفية منسوبة لأبي الحسن الشاذلي» وطريقة الشاذلي يقال أنها 
أسهل الطرق» لأنها لا تعتمد على كثرة المجاهدة ومقامات السلوك" . 


1( لمصدر نفسه ص ۲۸۰. 

(۲) أبو الحسن الشاذلي هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار» وقيل بن عبد الحميد» 
لشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية» الزاهد الكبير» صاحب الأحزاب العجيبة في التوحيد 
والفناء» ولد بمدينة غمارة وانتقل إلى تونس ثم إلى مصر» وإلى العراق» وقد حج 
مرات عديدة» ومات بصحراء عيذاب فى طريقه للحج سنة ٩‏ انظر لترجمته: 
لأعلام ٠٠٠٠/٤‏ وشذرات الذهب ۲۷۸/١‏ - ۲۷۹ وكتاب أبي الحسن الشاذلي 


(© اتطر: الموسوعة الميسرة ۷١١‏ 


YY 


وكل ما تميزت به الشاذلية كثرة الأحزاب وشهرتهاء وآنها من وضع شيخ 


٤ 2 e E |‏ 7 
لطريقة نفسهء فلقد وضع الشيخ أبو الحسن ل أحزابا كثيرة منها: حزبٍ 


البحر» وحزب البرء وحزب النصرء وحزب اللطف» وحزب الخقاء» وحزب 
الفتحء وغير ذلك . 
٠‏ وحزبه المعروف ب (حزب البحرء ويسمى أيضاً الحزب الصغير) من أشهر 
الاحزاب الصوفيةء كتبه وهو في البحر في السنة التي استولى فيها المغول على 
بخداد» وحکي عنه آنه قال: لو تلي حزب البحر على بداد لما سقطت ٠‏ 
1 دا وله في زب البصر: ريا اھ يا علي يا عظيم يا حلم با علي 
آنت ربي وعليك حسبي» فنعم الرب ربي» ونعم الحسب حسبى . . . نسألك 
اة في الحركات والسكنات» والكلمات والإرادات والخطرات» من 
الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فقد ابتلى 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداًء ليقول المتافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. . . وسر لا هذا البحر كما سخرت البحر 
لموسی غج وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك 
والملكوت»› وبحر الدنيا وبحر الآحرق وسخر لنا کل شيء یا من بيده کل 
شيء کهیعص کهیعص کهیعص› انصرنا فإنك خير الناصرين. .. ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم. . . وعنت الوجوه للحي القيوم. . . طس حم عسق مرج 
ی ی ی ی کک ی ا 
الامرء وجاء النصر فعلينا لا ينصرونء حم تنزيل الكتاب. . . بسم الله بابناء 
تبارك حیطاننا کهیعص کفایتنا. . . )۳ 


() انظر: كتاب أبي الحسن الشاذلي ص۴٤١٠ء‏ والفكر السامي ٠٥۹/۲‏ وكشاف الظنون 
1o 101/۱‏ : 1 : 

9 انظر: الشيخ أبي الحسن الشاذلي ص۲١٠‏ - ۱۹۸ ودائر المعارف الإسلامية ۷/ ۳٠۹‏ 
PV‏ 

0 ذکره ابن بطوطة في رحلته - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.- 
ص۱۹ - IY‏ دار الشروق العربي بیروت» دون مزید بیان عن الطبعة» وانظر : الشيخ 
ابي الحسن الشاذلي ص٣١۱۷‏ _ .٠۷۸‏ 


YE 


الملاحظ على أحزاب الشاذلى : 
والملاحظ على أحزاب الشاذلي بدا من حزب البحر» وفي جل أحزابه 

ما یلی : 

١‏ - التصرف في الآيات القرآنية» وإدخالها مقطعة ومجزأة في ثنايا أدعيته» 
دون أن يتضح لها وجه تعلق بما وضعها فيه من مواضع غالباً . 

ك أخذه للمقطعات من فواتح السورء - كحم وكهيعص الر - وغيرهاء 
والإكثار من تردادهاء وهي أصلاً من متشابه التأويل» ثم هو يوردها في 
أدعيته بحيث يكون المعنى أكثر غموضاًء مثل قوله - كهيعص كهيعص 

۳ استعماله للضمائر المطلقة فى دعاء الله وندائه وکانها مما یثنی به عليه 
سبحانهء کقوله: (يا من هو هو هوء يا هو يا هو يا هي(“ مع أن ما 
یتوجه به إلى الله إن كان ثناء فلا بد من أن يكون مما يفيد الثناءء وإن 
كان دعاء فلا بد من أن يبين المعنى ويفصح بالحاجة» وهذا ليس فيه من 
الأمرين شيء. 

٤‏ - ف: الاسم المفردء مظهراً أو مضمراً لیس بکلام تام» ولا يتعلق به إیمان 
ولا کفرء ولا أمر ولا نھی»› ولا يعطى القلب معرفة مفيدةء وإنما يعطيه 
تضوراً مطلقاً › والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة" . 

ت وفي أدعيتهم ما هو واضح العبارة» لکنه يحمل أو يحتمل معنى غير 
سليم» ومن ذلك قول الشاذلي في أحد أدعيته: (اللهم صلني باسمك 
العظيم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء» وهب لي منه 
سراً لا تضر معه الذنوب شيعاً؟؟!. . . . وادرج أسمائي تحت أسمائك» 
وصفاتي تحت صفاتك» وأفعالى تحت أفعالك» درج السلامة وإسقاط 
الملامة؟؟!!. . .)^ . 


(1) انظر: المصدر نفسه ص١۷٠.‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوی .۲۲٣/۱۰‏ 
() انظر: أبي الحسن الشاذلي ص١أ٠٠.‏ 
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فهو يسأل الله أن يعطيه سرا لا تضر معه الذنوب» ولا أدرى كيف 


سيكون حاله فيما لو خيل إليه آنه أعطي هذا السرء ثم هو يؤكد هذا الطلب 
مرة أخرى» حين يسأل إدراج صفاته تحت صفات الله وأفعاله تحت أفعاله ثم 
تسقط الملامة فيها حتى لو كانت ذنوباً لأنها أصبحت مدرجة تحت فعل اش 
وإدراج مكاسب العبد في فعل الله بحيث يتصور معه سقوط التبعة عن الإنسان 
هو فهم خاطئ» وفوق ذلك فهو يدفع إلى الاجتراء على المعاصي» ثم هو 
يمهد إلى القول بوحدة الوجودء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


٭ د النقسشبندية ٭ 
وهي فرقة صوفية» تنسب إلى الشيخ خواجه بهاء الدين النقشبندي . 
والنقشيندية من الطرق المهمةء ظهرت في بلاد ما وراء النهر» والأطراف 
الشرقية لخراسان وظهورها کان في فارس»› ونصوصها الأساسية وأورادها 


بالفارسة . 


ويقول النقشبندية عن ماهية طريقتهم» هي : (بدوام العبودية بذكر الله 
تعالى على الإطلاق باتفاق أهل الطريق» والتبتل بقطع العلائق الظاهرة والباطنة 
بالانقطاع إلى الله عن الدنيا وأمورهاء وعن الخلق. . . واختيار الخلوات كما 
كان حاله ## أوائل أمره ينقطع عن الخلق في غار حراء ليتحنث لله. . .). 

والرسول بل إنما كان منه التحنث قبل أن يأتيه الشرع ببيان أمور الدينء 
وبيان كيفية العبادةء فلما جاءه الهدى والنور أصبحت عبادته الصلاة والصيام 


7 بها الدين النقشبندي هو: محمد بن محمد البخاري الأويسي ولد سنة ۷١۷‏ وتوفي فى 
١‏ إليه ترجع السلسلة النقشبندية المنتشرة بالمشرق والروم» وما وراء التهن 
وذکرت له کرامات وحکیت عنه أحوال عجيبة . انظر ترجمته في كتاب: المواهب 
السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد أمين كردي الإربلي» مطبعة السعادة بمصن 
الطبعة الأولى ۴° وانظر: الفكر السامي من تأريخ الفقه الإسلامي .٥۹/۲‏ 

() انظر: موجر دائرة المعارف الإسلامية 4۹1۰/۳۲ ۔ .۹۹٩٤‏ 

(۳) جامع الأصول ص۹۸ - ۹٩‏ أحمد الكمشخانوي النقشبندي المجدد» المطبعة الميمنية 
مصطفى البابي الحليي بمصر»ء دون مزيد بيان عن الطبعة. ˆ 


TT 


والجهاد والصدقة وتربية الآمة والنصح لهاء والتقرب إلى الله بالنوافل» وقيام 
الليل وغير ذلك» وأصحابه وأتباعه اقتفوا أثره فيما جاءه من الهدي» وما سار 
عليه من عمل› ولم يتحنثواء ولم يتخذوا الاختلاء طريقة . 

أما أهل التصوف فعلى العكس من ذلك» فهم لا يستهويهم ما جاء إلى 
محمد کا من الشرع والهدی والنور» بقدر ما تستهويهم خحلوته وتحنثه في غار 
حراء فیقتدون به فيها لا لأآنها عبادة» وهو رسول الله» ولکن رجاء أن يحصل 
لهم من هذه الوسيلة معرفة أو فتحاً أو كشفاًء ومن ثم الاستقاء من عالم الغيب 
استقلالاً دون الحاجة إلى وسيط . 

يقول أحدهم بعد أن ذكر حال النبي بيه قبل البعثة وكيف كان يختلي 
ويتحنث يقول: هذه الحياة التى هداه الله لها. . . هى التى رسمت لنا الطريق 
إلى الله طريق الكشف» طريق الإلهام طريق البصيرةء بل طريق المشاهدة على 


ما يرى الصوفية... - ثم يقول - E‏ (ولا ريب أن معرفة تأتي عن طريق 

الإلهام» أو إذا شئت فعن طريق الألوهية هي معرفة لا يتطرق إليها الهدم ولا 
)0( 

تنهار. .) . 


فهذه إذاً ليست ماهية النقشبندية وحدها وإنما هى ماهية جل أهل 
التصوف» مهما اختلفت الشارات» وألغزت الإشارات› وت العبارات» 
وتباينت ألوان الخرق . 

فالوسيلة هي : المجاهدة والتخلي مع استجماع قوى النفس واستنفاد طاقة 
الجسد الحسيةء والغاية هي : الوصول إلى الإلهام» والمعرفة والكشف» وإزالة 
حجب الغيب» ومن يحرك یری . 

ثم يعود الكلام لاستكمال بحض ما عند الطريقة النقشبندية» والنقشبندية 
مع اتفاقهم مع بقية الطرق الصوفية في معظم آداب السلوك والذكرء إلا أن لهم 
(۱) أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام الخزالي ص۲۸۷ - ۲۹۹ عبد الحليم 


محمود» مطبوع م المنقد من الضلال للغزالي› دار الكتب الحديثة» طبع دار القصر 
بالقاهرة» الطبعة السادسة .1۹٦۸‏ 
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في ذلك الجديد المبتكر وهو في استغناتهم عن اللساف في الذكر» فهو يكون 
بالقلب ولکن يؤدى بطريقة خاصة ولهم لذلك مصطلح خاص» وهو الذكر 
الخفي» أو الوقوف القلبي» وتعريف هذا المصطلح وصورته كما يلي : 

الذكر الخفي والوقوف القلبي عند النقشبندية وهو : (أن يجمع جميع 
حواسه. البدنية ويقطع عنها جميع الشواغل» والخطرات القلبيةء ويتوجه بجمیع 
إدراكه إلى أواسط قلبه وعمقه متوجهاً إلى الرب المقدس. ٠)‏ . 

وإذا سال المستزيد» أصحاب العلم الجديدء عن كيفية الذكر بهذا 
الوقوف القلبي» قالوا وكيفيته : (أن تلقى جميع الشعور والإدراكات. إلى قعر 
القلب للوقوف التامء ثم تخرج النفس من الأنف بعنف إلى انتهاء النفس بقصد 
إخراج الخواطر والهواجس. . ثم يحبس النفس ثم يلاحظ لا - يعني من كلمة 
الشهادة - ويتخيله خطاً مستطيلا من السرة إلى أم الدماغ» مع ملاحظة معنا 
الذي هو النفي والإثبات» ثم يلاحظ لفظةء إله» فيجر الخط من أم الدماغ إلى 
رآس الكتف الأيمنء ويلاحظ المنفي بلاء المعبود» لو كان مبتدء» أو جنس 
المقصودء لو كان متوسطاً أو الموجودء لو كان منتهياًء - وإذا أراذ المريد 
محاولة البدء للذكر بهذه الكيفية» يقول له السادة النقشبتدية - هناك طریقان اسم 
الذات» أو النفي والإثباتء أما الأول فهو الأسهل والأقرب فى حصول 
المقصود وطريقة الذكر به _ أن يلتصق اللسان بسقف الحلق والفم» والأسنان 
بالأسنان» والشفة بالشفةء وينطلق النفس من حاله» ويتخيل في القلب تحت 
الثدي اليسار لفظة الجلالة بمعناهاء أي الذات الإلهية ..... لکن یلاحظه 
بخير واسطة عبارة عربيةء أو عبرية أو فارسيةء حافظاً له في خياله وقلبه. ١).‏ . 


والمتأمل في هذه الكيفية وهدذه الهيئة یری العجب» ولعلي ألخص الور ما 
ا 


. الشد النفسي والتهيؤ العصبي كخطوة أولى‎ .- ١ 


(۱) جامع الأصول ص١١ .١۷‏ () المصدر نفسه ص۱۷ ۔ ۹۹ .٠٠١‏ 
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- إخراج النفس من الأنف بقوة مع توهم خروج الهواجس والخواطر بذلك. 

-٣‏ ثم حبس النقس من جديد كخطوة ثانية. 

٤‏ ۔ ثم تخیل - لا - کأنها حيط ممتد من سرته إلى أم دماغه. 

٥‏ ثم مع هذا الشد» والنفس المحبوس» والخيط الممتد» يلاحظ معنى 
النفي والإثبات. 

١‏ - ثم يجر الخط من آم الدماغ إلى رأس الكتف الأيمن» مع ملاحظة لفظة 
إله والمنفي يكون بحسب مقام الذاكر» فللمبتدئ لا إله معبود إلا اله 
وللمتوسط لا إله مقصود إلا الله وللمنتهي لا إله موجود إلا الله. 

۷ - وبالنسبة للفظ الجلالة يلاحظ المسمى بها من غير واسطة لغةء أي لغة 
کانت. 

۸- وفي كل هذه المراحل والتخيل والملاحظات ليس هناك نطق» فاللسان 
ملتصق بالحلق والشفة على الشفةء والأسنان على الأسنان. 
ومع هذه العملية المتكلفة والشاقة نفسياًء وجسدياً وعصيياً» لعل مما يزيك 

العجب أن نعلم أن هناك آمور ثلاثة وهي : 
الأول: أن هذا الشد وطرد النفس وحبسه والتنقل بالخيال والتركيز 

بالملاحظة كل هذا يكون والعينان مغمضتان. 
الثاني : ومع هذا على الذاكر تخيل الشيخ ذو الهيبة والسلطان الروحي 

صاحب الأسرار واقف أمامه وعلى رأسه. 
الغالث : أن مقدار الورد الذي سيؤدى بهذه الكيفية ومع هذه الأحوالء 

أقله من اسم الجلالة للسالكين خمسة وعشرون ألفاًء في مدة يوم وليلة» ومن 

الأحسن أن يكون في جلسة واحدة. 
وبعد هذه الملاحظات والوقفات أقرل لعل هؤلاء القوم حملهم على هذا 


)0( انظر: المصدر نفسه ص٦۱‏ ۔ ۱۷. 
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الإغراب والمبالغة في هذه الآداب والأعداد أمران ريما لا ثالث لهما: 

أولهما: علمهم بأن جموع السالكين والمريدين لا تستطيع الإتيان بهذا 
المطلوب التعجيزي في الهيئة والكيفية والعدد» فتضطر لنسب العجز والقصور 
إلى ذواتها وعدم صبرهاء وتسلم بن الشيوخ آرباب الأحوال هم وحدهم الذين 
استطاعوا تجاوز هذه العقبة وفعل ذلك. 

وقد حاولت من قبيل التجربة في أداء ذكر اسم الجلالة - الله - بهذه 
الكيفية الأسطورية المتكلفة مرة واحدة» ومع أنها من دون تخيل شيخ يقف 
على رأسي» وجدتها تحتاج إلى حمس ثوان على آقل الأحوالء ومعنى ذلك 
فإن العدد المطلوب وهو خمسة وعشرون ألفاً سيحتاج إلى أربع وثلاثين ساعةء 
ولا أدري أيعجب المرء من تلك الصفحات. التي أثقلت بهذا المدادء آم 
يأسف لتلك العقول التي غدت بدورها صفحات يعلق بها مثل هذا السواد. 

الثاني : علم مشايخ الطرق» بأن من حمل على نفسه وأعصابه وقواه 
ومزاجه وراد القيام بكامل ما شرطوا على ما وصفوا ورتبواء فإنه لن یقارب 
من تمام ذلك أو الوفاء به» إلا وقد أصبح حملا وديعاًء سواء عليه أن يساق 
أر يسقى أو يعلف» ولعل مما يؤكد ذلك هو في آن من يتسنی له الدخول إلى 
بعض الزواياء التي يشرف عليها شيخ من شيوخ الطرق وينظر إلى من حوله من 
المريدين بتأمل فسيرى هؤلاء المساكين» فارغي البال» شاردي الذهن» غائبى 
العقول خائري القوى» شاحبي الأجسام» وهم دوماً مطرقو الرؤوس وال 
وحده بعکس ذلك کله. 


+ ® البدوية 3 
وهي طائفة صوفية تنسب إلى أحمد البدوي“ء والبدوي فى سيرته كان 


() أحمد البدوي هو: أحمد بن علي بن محمد بن آي بكر البدوي» صاحب الشهرة فى 
الديار المصرية؛ أصله من المغرب ولد بفاس ستة ۹٥ء‏ وطاف ببعض البلدان» وأقام 
بمكة والمدينة» ودخل مصر واستقر بهاء وتوفي بطنطا سنة ٦۷٥‏ وقبره يزار - من 
قاصدي القہور - انظر: شذرات الذهب ۰/ ۳٤١_۳٤١‏ وانظر: الأعلام .٠۷١/١‏ 
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إنه کان من أعظم آولیاء مصرء کان یمکث أربعین یوماً لا یاکل ولا یشرب ولا 
ينام» صعد إلى السطح لا يفارقه أبداً اثنتي عشرة سنةء إذا جاءه الحال صاح 
صياحا عظيما . . وكان لا يميط اللثام عن وجهه وقد ألح عليه رجل وأصر 
عل آن یکشف له وجهه فكشف له فمات الرجل فى الحال؟. 


والناس منذ القدم إلا من رحم الله سريعو الافتتان بكل من كان غريباً في 
تصرفاته» ومثيراً في أحواله» ويخرج عن المألوف» وإلا فالرجل كان (في 
سلوكه من طبقة الدراويش الدنيا. . . وشخصيته ضئيلة القدر من الوجهتين 
العقلية والأدبيةء وقد بقي من ثمار عقله شيء يسير يتمثل في بعض الأحزاب» 
وبعض الصلوات» وبعض الوصاياء وأتباعه ينتشرون في مصر» ويعرفون 
بالأحمدية“ . 

وإذا كان انتشار هذه الطائفة لا يكاد يجاوز مصرء فإن خطرها لا يكاد 
يجاوز افتتان أتباعها بشخص أحمد البدوي ومساحة قبره» فمما دأب عليه أتباع 
البدوي: الاحتفال بمولده سنوياًء مع ممارسة كثير من الخرافات والبدع ˆ 
العقدية» من دعاءء واستغاثةء بما فيه شرك صريح إذ يتوجهون بذلك إلى 
البدوي” . 

ومما آثر عن البدوي هاتان الصلاتان: 

الأولى: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شجرة الأصل 
النورانية» ولمعة القبضة الرحمانيةء وأفضل الخليقة الإنسانية» وأشرف الصورة 
الجسمانية» ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية» صاحب القبضة 
الأصلية» والبهجة السنية» والرتبة العلية» من اندرجت النبوات تحت لوائه 
فهم منه وإليه» وصل وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه عدد ما خلقت 


() انظر: شذرات الذهب .۳٤١ ۳٤٥/٩‏ 
() انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية .٤۸۸ ٤۷٤/۲‏ 
(۴) انظر: الموسوعة الميسرة .۲۷١/١‏ 
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ورزقت وأمت وأحيبت› ك یوم تبعث من أفتیت وسلم. . . .). 

والثانية : اللهم صل على نور الأنوار» وسر الآسرارء وترياق الأغيا 
ومفتاح باب اليسار» سیدنا محمد المختار» و الأطهارء وأصحابه الأخيار» 
عدد نعم الله وأفضاله .)7 . 


وإذا كان البدوي قليل الإنتاج والغزيرةء فأتباعه أيضاً ليسوا أحسن حال 
فلم يزيدوا على الغلو في شيخهم» وتهويل كراماته» وإقامة الموالد له» وعدم 
الانفكاك عن قبره» وإن كانت كثير من الطرق الصوفية تشاركهم مثل هذا 
الصنيع بمتبوعيها. 

والصلاتان المنقولتان عن البدوي لا تخرجان في مضمونهما عن مضمون 
بقية الصلوات السابقة للرفاعي› أو الشاذلي» التي تبتدئ بالغلو في شخصس 
الرسول ييه وطلب المدد والاستمداد منهء» ثم تتدرج إلى إصباغ أوصاف 
الألوهية عليه كلاف ثم تنتهي إلى أنه أصل الوجود» ومنه الجود» وهو الكل»› 
فالکل منه وپه کان. 
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(1) أفضل الصلوات على سيد السادات ص٥۸ .۸٦‏ 
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وخلاصة القول بعد هذا الحرض الوجيز عن هذه الطرق الخمسة التي 
ظهرت خلال هذه المرحلة الثالثة - آي الواقعة من بداية المائة السادسة» وإلى 
نهاية المائة الثامنة» ومن خلال النظر إلى بعض أفكارها» ومجمل ما تدور فيه 
أذكارهاء يتضح من ذلك كله أن هذه المرحلة هي الفترة الرئيسية في تطور 
الأذكار المبتدعة» ذلك لأنه قد استكمل فيها كل عناصره الأساسية المتممة 
لصورته من كل نواحي الابتداع» من جهة المصدريةء أو من جهة الهيئة 
والممارسة والكيفيةء أو من جهة الآداب والأهداف» أو من جهة المضمون 
والمحتوى»› إلى غير ذلك»› في صورة واضحة المعالم محددة المسار لم يخرح 
منها إلى يوم الناس هذا وإ تعددت الطرق وکثرت الأسماءء وتتلخص هذه 

الصورة فيما يلي : 

١‏ - قيام طرق منظمة تنسب لأشخاص وتتميز بذكر خاص لكل منها. 

۲ وضع الأذكار والأحزاب من قبل الشيوخ» وتحديد الأعداد والهيئات» 
وشروط وآداب التلقين الخاصة. 

۳ التسابق فى تحديد مزايا الأجور والفوائد للأذكار الخاصة. 

ا ظهور ممارسات أ لحقت بالذكر واعتبرت نها حاصلة منه» وأنها 
كرامات للذاكرين كأكل النار والأفاعى واللعب بها وبالحديد» وغير 
ذلك. ۰ 

٥‏ حشو الأذكار بالرموز والمقطعات والطلاسم» والعدول إلى الضمائر. 

٦‏ - تضمن الأذكار للأفكار الباطلة كرحدة الوجود» والاتحاد» من خلال 
فكرة الذكر المفني المؤدي إلى ذلك. 
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۷- الغلو في الرسول بي والقول بأنه أصل الوجود والكل منه» بالتصريح أو 
التلميح . 

۸- دخول الخناء والرقص واستعمال أدوات الإيقاع واعتبار ذلك من القرب 
والذكر. 

٩‏ - ظهور من يلغي دور اللسان والبيان واللغة فيما سمي بالذكر الخفى 
والوقوف القلبي عند التقشبندية. ۰ 

١‏ - تقديس الشيوخ» والغلو فيهم المتدرج من ذكر كراماتهم وقدرهم» إلى 
التوسل بهم والتماس المدد والفيض من جهتهم» ثم الاستغاثة بهم 
صراحة ودعائهم» واعتقاد تصرفهم في الحياة والأحياءء والأمر في ذلك 
سواءء إن كانوا أمواتاً أو أحياء. 
إلى غير ذلك مما شملته أو تضمنته أفكار وأذكار رواد هذه المرحلة 

وطرقهم» إذ لم يبقوا في شرعة الابتداع مساحة لمبتدع مجتهد. 
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| المطلب الثانے | 


المرحلة الرابعة من ١٠٠ه‏ وإلى القرون المتاخرة 


مرحلة التفريع والتقليد : 

بعد نهاية المائة الثامنة كان البيت الداخلي لمنتحلي مسلك الابتداع في 
الذكر» قد فرغ من ترتيبه » وتقررت قواعده» وعرف سلفاً الهدف من بنائه» ومن 
الذي يحوم حول فنائه» ولم يعد لمن آتى بعد هذا التأريخ»ء ورغب للتنکب 
لهدي المصطفى ييه في الذكر إلا أن يكون عالة على تلك النخالة التي تم 
عرض صورتها في المرحلة السابقة الممتدة من بداية القرن السادس وحتى نهاية 
الثامنء مرحلة الرواد شيوخ الطرق الرئيسية» ولم يعد بعد ذلك ثمة جديد يؤتى 
به . 

فأصبح الأمر في القرن التاسع والعاشر قاصراً على مجرد التفريع 
والشروح والدفاع عن أفكار السابقين» وأخذت الطرق الصوفية في القرون 
المتأخرة خصوصاً منذ العصر العشماني في التدهور» واختلط الأمر على القوم» 
وانتشرت الفوضى بينهم» وانصرف أتباع هذه الطرق شيئاً فشيئا إلى الرسوم 
والشكليات وسيطرت على جماهير المنتسبين إلى تلك الطرق الأوهام والمالنة 
في التحدث بمناقب الأولياء وكراماته”؟. 

ولکن مع هذا التششتت والتدهرر والفوضى ظلت الطرق تتکاٹر» ومهما 
يكن من أمر فإنه (ليس من خلاف بين الطرق الصوفية من حيث المبادئ 
(1) انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١١٤۲ء‏ أبو الوفاء الخنيمي التفتازاني» دار الثقافة 

للنشرء الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ القاهرة - والكلام يعتبر صورة صادقة من الداخل لأن 

التفتازاني من الحادبين على التصوف _ وانظر: الموسوعة الميسرة ۲۹۳/۱ .۲٠٤‏ 

Fo 


الأصيلة وإنما الفرق في نوع الأذكار والأوراد التي يواظب عليها المريد من 
كل طريقة). ۰ e‏ 

والذكر كما كان قي اا السابقة ما e‏ والديدن» والمعول 
علیه» سيما في هذه المرحلة الأخيرةء مرحلة الإفلاس» يقول صاحب كتاب 
التصوف في مصر إبان العصر العثماني : (كان الذكر آثر العبادات عند أهل 
التصوف جميعاً إبان هذا العصرء وإذا كان الغرالي - في القرن الخامس - يقول 
إن تلاوة كتاب الله ليس بعدها عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكز الله .ورف 
الحاجات بالأدعية الخالصة إليه تعالى» فقد قام النزاع في العصر العثماني بين 
أهل التصوف بسبب المفاضلة بين ذكر .ل وتلاوة كتابه,العزيز» : فقال قائلهنم: 
إن الذكر .آثر: للمريدء أما تلاوة القرآن فأفضل للكامل الذي عرف عظمة ربه: 
ولا عبرة بما يراه البعض من إيثار تلاوة القرآن لأهل التصؤف جميعاًء' واتفقوا 
ا على أن ذكر الله وإلاشتغال برياضة النفس»ء 2 من. إلاشتغال 
بالعلم). 

ولت هذا المفاضل على أنه ذكر» لو كان يشابه الذكر أو يقاربه» فهو 
ذکر: CS‏ 
الأحيانء كما يصحبه الرقص والنقر على شن أنواع الدفوف. . . أو بالڏكر في 
الخضرة ة التي تحتمد بانتظام في في الزاوية. . . . يوم الجمعة والتي يتعين على 
الدراويش جميعاً آن يؤموها:. , ولكل طريقة ذكر خاص بها أنشأه مؤسسهاء 
u ed‏ ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله أو الم تبت 
ما یتراءی له) 


2 وهكذا امتلأات ديار المسلمين منذ e‏ الف عام ا صوفية 


.۲٠٤ص نقلاً عن الفلسفة الإسلامية وملحقاتها‎ ٠١ الصوفية معتقداً ومسلكاً ص‎ )١( 

() التصوف في مصر إبان العصر العثماني ص۲٦‏ - ٠۳‏ توفيق الطويل» 'مكتبة الآدات»ء 
مطبعة الاعتماد نقلاً عن قواعد الصوفية ص٠۲»›‏ والعهود المحمدية ضل >١١‏ والبخر 

: المورود ص۳١٠.‏ 

)( موجز دائرة المعارف A۸4 N‏ 
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انضوت تحت مذاهب وطرق بعضها. نقيض الآحر من حيث الممارزسة وفن 
ا ی و را ا ی ا 
يمارسون الرقص في حلقات والتصفيق في مجموعات وذلك هو ما ميز ملامح 
الطرق الصوفية على طوال مراحل التأريخ'. 

وهذا التردي الذي وصلت إليه الطرق الصوفية في القرون المتأخرة» نف منه 
بعض من آهل التصوف» واستهجنوا ممارسات كثير. من الطرق» فها هو أحدهم ينقل 
نقداً لسابقين له في ذلك قولهم : ظنوا التصوف أذكارا مشهورة» ومقامات مستورة: 
وخيالات مذكورة وأفكاراً مأثورة. . - ثم يعقب.بقوله - كيف لو أدركوا متصوفة وقتنا 
هذاء الذين خربوا الدين باسم التصوف» . . . فالموالد وما أدراك ما الموالدء وما 
هي إلا فرصة للإستعراض› ومباءة لما يصيب القلوب من الأمراض . . يدقون 
الدفوف» ويقرعون الطبول» وبيد كل منهم حديدية كالسيف بها يصول» يأكلون النار 
والصبار والثعابين» فقل بربك ما الذي يعود بهذا على الدين. . . ويدعون أن هله 
كرامات آمام الناس» وإن هذه واي يم الحق منتهى الإفلاس» ويقول الراسبخون منهم 
هذه أسرار» وما هي إلا من أسباب النارء وعم اله آن الدين بري” م مي 
المساخر» ولا يرضى لأتباعه أن يشتغلوا بمضحكات المظاھ” 

هذه الصورة تكاد تكون شاملة لكل جماعات التصوف O‏ ولکن 
من حيث التفريع وظهور المسميات الجذيدة ظلت الطرق في العكاثر» وإ 
كانت بالنظر إلى آحادها وأفرادها بمكان من ألضالة والضحالة» وليس لها ما 
تحمله من سمة اللهم إلا الاستقلال باسم وورد حاص“ ویقل أن تجد بين هذه 
الطرق الكثيرة العدد المتعددة الأسماء فى القرون المتأخرة ذات وزن وثقل» من 
ا ا ای ار ا ی a‏ 
من خطر» اللهم إلا التجانية التي سأفردها بشيء E‏ 
خحطرء وكونها أضافت جديداً وأتت بمزيد من الابتداع. 


(۱) دراسات في الفرق ص۱۰۸ ۱۰۹۰. 


(۲) انظر: نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص١٠٠‏ - ٠١١‏ حامد إبراهيم محمد 
صقر الشاذلى . 
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هي إحدى الطوائف الصوفيةء وتنسب إلى أحمد التجانى. وقد أخحذ 
التجاني الطريقة القادريةء ثم انتقل إلى عدة طرق» ثم E‏ یترکها جمیعاً 
وينشئ له طريقة جديدة خاصة به ففعل . 

والطائفة التجانية حملت على ظهرها جل ما كان ينوء به الجسد الصوفى 
المترامي الأطراف في مساحتي الزمان والمكانء فلا تكاد تجد فكرة قيل ا 
في فترة ماء» إلا وفي معتقد التجانية وكلامهم» كلها أو بعضهاء تصريحاً آو 
تلميحاً . 


فهم يقولون بوحدة الوجود» وبالفناء ووحدة الشهود»ء ويعتقدون في بعض 
مشايخهم آنهم يعلمون شيتاً من الغيب» إلى غير ذلك" . 

ثم إنهم استصحبوا معهم خلاصة تجارب الطرق السابقة لهم» وأتوا 
بمزيد عليها وبجديد في الأفكار وفي فضائل الأذكار» مما كان قد ترك القول به 
من باب الحياءء فجاء شرخهم التجاني الجاني ليقول به. 

ومن آبرز ما أتوا به من الأفكار ما يلي : 
١‏ - اعتقادهم باللقيا بالرسول بيا يقظة والتلقي عنه. 


۱( التجاني هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم 
التجاني» لسبة إلى بني توجين أخواله» ويزعم هو أن نسبه ينتهي إلى الحسن بن 
علي وء وأن الرسول بء هو الذي أخبره بذلك يقظة. ولد في سنة ١١٠١ه‏ ورحل 
إلى فاس ودرس بها ثم أخذ الطريقة القادرية» ثم انتقل إلى عدة طرق ورحل للحج» 
وقد توفي في سنة ۰٣۲اهى‏ انظر ترجمته في : الأعلام »۲١١/١‏ وجواهر المعاني فى 
فيض أبي العباس التجاني ۲٠/١‏ - ١٤ء‏ والتجانية لعلي الدخيل الله ص٠٤‏ 0۸ ˆ 

(۲) انظر: التجانية ص۸٥.‏ ۳( انظر: المصدر نفسه ص۸۲ .٠١١٠-‏ 


TFA 


اعتقادهم بأن لهم مزايا عن غيرهم يوم القيامة» من الأمن والإظلالء 
ودخول الجنة في الزمرة الأولى. 
اعتقادهم بأن من رأى التجاني يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. 


إلى غير ذلك من المعتقدات» والأفكارء وأما بالنسبة للأذكار فحدث ولا 


١‏ انهم خصوا بصلاة الفاتح لما أغلق» وهي أفضل من كل ذكر وقع في 
الكون» ومن القرآن بستة آلاف مرة. 

۲ عندهم من الأذكار ما من فضائله أنه تمحى به الذنوب صخائرها 
وكبائرها» وذكر آخر لا تكتب على قائله السيئات» وذكر آخر يكفي أن 
يحمله المرء ليكون من الذاكرين ولو لم يذكر. 

۳ أن آخذ وردهم يدخل الجنة هو وأزواجه» وذريته المنفصلة عه" . 


إلى غير ذلك ولحل هذه التقاط وحدها كافية لتبين الشؤم الذي أقحم فيه 
التجاني نفسه»ء إذ فضلها على المصطفى بل أكرم من مشى على الأرض . 
وحملته على ظهرها قدم» فها هو يقول: (وليس لأحد من الرجال أن يدخحل 
كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملواء 
وبلغوا من المعاصي ما بلغوا ألا أنا وحدي) . 

والرسول ية يقول لأحب الناس إليه ابنته فاطمة: «سليني من مالي ما 
شئت لا أغني عنك من الله شيا“ ولم يشهد بالجنة إلا لنفر قليل من 
أصحابه مح نهم آمنوا به ونصروه وجاهدوا معه» وهم الذين قام الدين على 
أكتافهم وبجهدهم وجهادهم بنیت دولته . 
(۱) انظر لجملة هذه الطوام: جواهر المعاني ۱ _ 1۲۵ ۲/۲ - ٤‏ وص ۲۲٣‏ 
TYA‏ 
انظر : رماح حزب الرحيم .\E/Y‏ 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #وأثر ييي الأب ©®©) برقم ١۷۷٤ء‏ 
وانظر: البخاري مع الفتح ۸/ .٠٠١‏ 


(9) 
(۳ 


۳4 


ثم إن التجاني يفضل أذكاره على كل ذكر وقع في الكون» بل ومن القرآن 
ستة آلاف مرة» فماذا أبقى هذا لاوسلام ولنبي الإسلام» وفي ظني إن الذي 
حمل هذا التجاني على هذه المجازفةء أنه عندما أراد الإتيان بجديد لم يجد 
إلا هذه المساحة التي مَنع من كان قبله من ولوجها متبقي الحياء الذي كان 
عندهم» والله أعلى وأعلم وزضاه أولى . 
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سبب تعدد الطرق وتكاثرها 


ما كان أمر تعدد الطرق وتكاثرهاء ليحتاج إلى سبب وتعليل» وقد رأينا 
ونحن نتتبع تطور الفكر الصوفي» سيما في زعمهم» من أن طريقهم في 
المجاهدة والسلوك توصل بهم إلى الكشف. والتلقي عن عالم الأرواح من 
ملائكة وأنبياء وصالحين» بل إنهم قد يسمعون الخطاب من جهة رب الأرباب»› 
کما سیتضح لاحقا في مصادر الذكر البدعي . 


فبعد فتح باب التلقي عن عالم الخيب» واستمراء أتباع المتصوفة لذلك 
وتشوفهم لبلوغه» وطالما قال شيوخ المتصوفة في مجالس الذكر لمريديهم : آن 
الذاكر يصير جليس الله تعالى فلا يعلم أحد قدر ما يتحفه الحق تعالى من 
العلوم والأسرارء لأنها حضرة لا يرد عليها أحد ويفارقها بغير مدد - ف - ماذا 
أتحفك وأعطاك في هذا المجلس؟ فإن قال: ما أعطاني شيء» قلنا له: وأتت 
الآخر لم تحضر معه شيئاًء فاتخذ شيا يزيل عنك الموانع المانعة لك من 
الحو 

فكان الأمر بعد ذلك سھلاً لا سما للراغب أن قول شیئاً مما يتبارى فيه 
القوم» ويكفي بهذا أن يكون سبباً لظهور الفرق والطوائف. 

يقول الدكتور أحمد غلوش: ليس من خلاف بين الطرق الصوفية» من 
حيث الأسس والمبادئ الأصيلةء وإنما الفرق في نوع الأذكار والأوراد» التي 
يواظب عليها المريد من كل طريقة منها - ف - قد يفتح الله تعالى على واحد 
منهم بطريق الإلهام» ويؤتى حظاً كبيراً من الأنوار القدسية فيكاشف بفائدة ذكر 


(۱) انظر: الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية .٤١/١‏ 
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اسم معين من أسماء الله الحسنى» فيكون ذلك سبباً لإنشاء طريقة جديدة مشتةة 
من طریقته القديمة» ومن ثم كان تعده الطرق الصوفية على تقادم العصور. 
وقد صاب الجزء الأكبر من الحقيقة» وإن كان يؤخذ عليه تأثره إلى حد 
في إقراره لهذه المكاشفة التي عرج عليها هكذاء دون آي تعليق . 
وبهڏا ننهي الكلام عن نشاة الذكر البدعي وتطوره» والله أعلم . 


n4 aa ala 
e e 0 


ما 


نماذج من الأذكار المبتدعة مع النقد 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: من أذكار الصوفية مع النقد . 
المبحث الثاني : من أذكار الرافضة مع الثقد. 
المبحث الثالث: من غير ما ذكر مع النقد. 


() انظر: الصوفية معتقداً ومسلكاً ص٠۹٠‏ 
كحالة صس٤۲۱.‏ 
() المصدر نفسه والصفحة. 


نقلاً عن الفلسفة الإسلامية وملحقاتهاء لرضا 


EY 


| المبحث الأول | 


نماذج من أذكار الصوفية هع النقد 


لقد تعرض البحث لكثير من أذكار الصوفية المبَدَعة لا سيما في الفصلين 


السابقين» ولكن وفقاً لخطة البحث سأسوق هنا نماذج معينة من أذكارهي 
تصب في فكرة واحدة وهي الغلو في الرسول يي ثم تتدرج به إلى جعله بل 
أصلاً للوجود» ثم هو الوجود کله» مع اعتباره ية مظهراً لله قد تجلى فيه 
سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علواً كبيرأًء والمحصلة هي وحدة الوجودء 
من خلال ما يعرف عندهم (بالحقيقة المحمدية). والنمافج هي : 


١‏ - النموفج الأول: هو لحامل لواء القول بوحدة الوجود ابن عربي“ 


في صلاة له على الرسول ييه يقول فيها : (اللهم أفض صلة صلواتك» وسلامة ' 
تسليماتك» على أول التعيينات المَفاضة من الحماء الرباني» وآخر التنزلات 


0) 


(Y) 


الحقيقة المحمدية: هي الذات مع التحين الأول وهو الاسم الأعظم. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص ٩٩۔‏ 

أبن عربي : هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الأندلسي ولد في مرسية سنة ٠٠٠‏ ه ونشأ فيها» ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد 
الشام والروم والمشرق ودخل بغدادء ثم ارتحل إلى مصر واتصل بأضرابه من 
الصوفيةء وبدء بالكتابة والرسائل وظهر منه ما ينكر» وحكم عليه علماء مصر بكفره 
وإراقة دمه ولكن شفع فيه فعفي عنه» ثم رحل إلى مكة وجاور بهاء وبدء تأليف كتابه 
الفتوحات المكية الذي اشتمل على مجمل المذهب الصوفي» وقد مرجه بمذهب وحدة 
الوجود. واختلف الناس في شأنه فذهبت طائفه إلى أنه زنديق» وقال آخرون إنه ولي 
ولكن يحرم النظر في کتبه» والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم يشتهر أمره وكتبه إلا 
د فو لأنه كان منقطعاً ولا يجتمع إلا بآحاد الناس» ثم تمادى ففضح أمره وهتك 
سره» مات سنة 1۳۸ه. انظر: شذرات الذهب ۱۹۰/۵ - ٠۲٠۲‏ سير أعلام النبلاء 
۳ وما بعدها» والبداية والنهاية .٠١١/١۳‏ 


- 


المضافة إلى النوع الإنساني» المهاجر من مکة کان الله ولم يکن معه شيء ٿان 
إلى مدينة» وهو الآن على ما عليه كان محصي عوالم الحضرات الإلهية 
الخمس في وجوده.. . سر الهوية التي في كل شيء سارية وعن كل شىء 
مجردة وعارية. . . المظهر الأتم الجامع بين الربوبية والعبودية .... الفيض 
الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض المقدس 
الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمداداتهاء مطلع شمس الذات في سماء 
الأسماء والصفات» وواسطة. التنزل من سماء الأزلية إلى أرض الأبديةء النسخة 
الصغرى التي تفرعت عنها الكبرى. . .) إل . 

۲ - النموذج الثاني : صلاة على الرسول ية منسوبة إلى الشيخ أحمد 
الرفاعي ومعروفة عند الرفاعية (بجوهرة الأسرار) وقد سبق إيراد بعض منها عند 
الحديث عن الطريق الرفاعية في الفصل السايق من البحث»› وهي : (اللهم صل 
وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق ..... نقطة مركز الباء 
الدائرة الأولية» وسر أسرار الألف القطبانية الذي فتقت به رتق الوجودء 
وخصصته بأشرف المقامات.. . . فهو سرك القديم الساري» وماء جوهر 
الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحیوان ونبات» قلب 
القلوب» وروح الأرواحء وأعلام الكلمات الطيبات» القلم الأعلى والعرش 
المحيط› روح جسد الكونينء وبرزخ البحرين وثاني اثنين» وفخر الكونين أبى 
القاسم آبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونييك 
وحبيبك ورسولك النبي الأمي. . .) إلغ". 


ومن صلوات الشيخ الرفاعي أيضاً هذه الصلاة المعروفة ب روح الطالب _ 


وهي : (بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم صل على روح السرء الكائن بسر 
الروح» دح الطالب» ومحل طلب أرباب المطالب» وراء رحمتك المبرقع بسر 
قولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين روح الوصول السالك بطريق القرب 


(۲) انظر: أفضل الصلوات على سید السادات ص۸۸ ۔ ۹۲. 
() قلادة الجواهر ص۹٤۲‏ ۔ .۲۵٣١‏ 
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الموصول بمدد الرب الموصل لمقام الحب المذكور»ء باب الأولياء ملاذ 
الصلحاء تجلي الحق بالوجوه والأنواع» حقيقة التجلي بالاتضاع والارتفاع ريح 
الطالب روح السرء روح المعرفة روح العناية بهجة الكل مدد الكل حقيقة 
الكل» سر الكلء معرفة الكلء فالكلء لإجله كان وبه نظم فكان معنى 
الكل. ...) إلخ. 


۴ - النموذج الثالث: صلاة على النبي بلا لأحمد بن إدريس شيخ 
الطريقة"“ الإدريسية يقول فيها: (اللهم صل على طامة الحقائق الكبرى سر 
الخلوة الإلهية ليلة الإسراءء تاج المملكة الإلهيةء ينبوع الحقائق الوجوديةء 
بصر الوجود» وسر بصيرة الشهودء حق الحقيقة العينية» وهوية المشاهد 
الخيبية» تفصيل الإجمال الكلي» الاآية الكبرى في التجلي والتدلي تفس الأنفاس 
الروحيةء كلية الأجسام الصورية» عرش العروش الذاتية صورة الكمالات 
الرحمانية. . .) إلخ. 

. وفي صلاة أخرى له أيضاً يقول فيها : (اللهم صل على عين بحر الحقائق ‏ 
الوجودية المطلقة اللاهوتيةء ومنبع الرقائق اللطيفة المقيدة الناسوتية» صورة 
الجمال»ء ومطلع الجلال مجلى الألوهيةء وسر إطلاق الأحدية» عرش استواء 
الذات» وجه محاسن الصفات› مزيل برقع حجاب ظلمات اللبس بطلعة شمس 
حقائق كنه ذات الأنفس› عن وجه تجليات الكمال الإلهي الأقدس» كتاب 
مسطور» جمع أحدية الذات الحق» في رق منشورء تجليات الشؤون الإلهية 
الأقدس› کتاب مسطور» جمع دة الذات الحق» في رق منشور» تجليات 
الشؤون الإلهية المسمى كثرة صورها بالخلق» جانب طور الحقائق الروحية 


(1) المصدر نفسه ص۲٠٠.‏ 

() شيخ الطريقة الأحمدية: هو أحمد بن إدريس الحسني: أبو العباس» صاحب الطريقة 
الأحمدية المعروفة في المغرب ولد بفاس سنة ١۷١١ه.‏ قرأ الفقه والتفسير والحديث› 
ثم انتقل إلى مكة وآقام بها نحو ثلاث سنين» ثم رحل إلى اليمن» فسكن صبيا إلى أن 
مات سنة ١١٠٠ه.‏ أفرد بترجمة في كتاب المتتقى النفيس لصالح بن محمد الجعفري» 
مطبعة السعادة مصر»ء الطبعة الثالثة ١۹۷٠م.‏ وانظر: الأعلام .٠١ /١‏ 
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الأيمن المكلم منه موسى للنفس» بأنا الله لا إله إلا أنا فى حضرة القدس» يا 
كامل الذات با جميل الصفات يا منتهى الغايات» يا نور الحق يا سراج العوال 
يا محمد يا أحمد يا آبا القاسم» جل كمالك أن يعبر عنه لسان» وعز جمالك أن 
یکون مدرکاً لإنسان» وتعاظم جلالك أن يخطر في جنان» صلى الله 4# عليك 
وسلم یا رسول الله یا مجلی الكمالات الإلهية الأعظم) . 

والوقفة النقدية مع هذه النماذج تكون من خلال ما يأتي : 

١‏ اولاً: هي صلوات وأوراد من وضع وتأليف أفرادء سواء في ذلك إن 
كان تآليفها ممن نسبت إليهم أو من غيرهمء والنقد في هذه الناحية 
والملاحظة» هي بالنظر إلى معظم ألفاظ هذه الصلوات الغامضة» وبالنظر إلى 
مضامينها المخالفة لمضامين الشرع صراحة» وهذا ما يجعلها تخالف شروط ما 
ينشئه العبد من عنده من ذكر ودعاء» فهي بهذا تكون من الأذكار البدعية 
المحرمةء كما اتضح معنا في مبحث (ضوابط ما ينشئه العبد من عنده) في فصل 
الذكر الشرعي» ومبحث (كيف يكون الذكر بدعياً) في فصل الذكر البدعي . 

۲ - ثانياً: بالنظر إلى مضمون هذه الصلوات أيضاًء نجدها قد احتوت 
على جملة من المضامين الخاطتئة والخطيرة وهي : 

أ _ أن هذه الصلوات يقوم مدارها على النظرية الصوفية في أن النبي بي 
هو أصل الوجود ولا يمكن فهمها وتفسيرها إلا من خلال ذلك» بل ما هو فوق 
ذلك من اعتقاد أن محمداً بيه مظهر تجلى فيه الله تجلي حقيقي»› تعالی الله عن 
ذلك والمتأمل لهذه الصلوات لا يجد صعوبة فى إدراك ما تحمله من هذا 
الميون الط ولك من بات اق الاعات سيدا اسشوق اانا 
وشرحاً منهم حول ذلك» يقول صاحب كتاب النفحات الأقدسية: (فليس 
لمحمد با من محمد شيء» ولذلك کان نورا ذاتياًء كما قال تعالى: قد 
ةكم ت ار _ أي من هويته - (نور) - أي محمد بي ... ولما 


(۱) انظر: أفضل الصلوات على سید السادات ص۱۱۹ ۔ .٠١۹‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 
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کان اة نور اللهء أنزل تعالى في حقه: ال الت بیایعوك إا ایر ال4“ 
فلم يطلق هذا الاسم - يعني اله!! - بطريق الصراحة إلا على محمد يلا ولذلك 
قيل له: فل يوبارى) لأن القول قول الله بالأصالة» وقال تعالى في حق 
المستجير: رن امد يِن السشركين استجارك جره حى يَسَسَعَ كم ى4 وما 
سمعه إلا من محمد ية . فالبسملة نزلت على سليمان 2 من باطن محمد بيا 
فکان سلیمان ورسالته وخلافته وملکه الذي لا ينبغي لأحد من بعده مجلى من 
مجالي نور محمد با وصورة من صوره فما في الوجود إلا محمد بل . ... 
والحاصل أن معنى كونه سر الخلوة الإلهية ليلة الإسراءء اندراج كمالات الله 
تعالى بجميع أسمائه العلية وشؤونه الذاتية بالتحقيق العيني الذاتي في هيكل 
محمد بيه وجسمه البشري العنصري»ء وذلك عنوان جمعيته ما بين الظهور 
والبطون والأولية والأخرويةء والإطلاق والتقييدء والربوبية والعبودية“ . 

والقلم وصاحبه هنا يكفيهما في المؤونة الاستغفار عن نقل هذا الكلام 
فضلاً من أن يقيما في وادي الهلكة بحجة النقد لوهم يلوت في اله وهر 
سيد حال » وخطورة هذا الأمر تتبين بمعرفة أن رفع المصطفى إل فوق 
ما هو له من العبودية والنبوة والرسالة منهي عنه فيما هو آهون من هذه 
المعتقدات» كالقول بأقدمية كونه نبياً يي قبل أن يوحى إليه» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ك#: ومن قال إن النبي بي كان نبياً قبل أن يوحى إليه فهو 
كافر باتفاق المسلمين» وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد 
خلق جسد آدم» وقبل نفخ الروح فيه كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله 
وف و قاو تو شعاد ل 


ومن جانبُ آخر فقد يكون التلبيس من جهة كونه يه نور: والحق أنه 


.٠١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة: الآية 1. 

(6) النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الإدريسية ص٩‏ وما بعدها» محمد بهاء الدين 
البيطار» دار الجيل بيروت» دون مزيد بيان عن الطبعة. 

() سورة الرعد: الآية )١( .٠١‏ مجموع الفتاوی ۲۸۳/۸. 


(۲) سورة الزمر: الآية .٥۳‏ 
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ليس معنى وصفه بء بأنه نور» أنه مخلوق من نور كما يزعم الصوفية» وإنما 
معناه أنه ية هاد لمن اتبعهء منير له طريق الهدى وسبيل الرشاد بإذنه"“ كما 
قال سبحانه: لاما اتی إا اسلتك شهدا رَسَنَّ بدا @ داعبا إلى ١‏ 
لذن وسا ميا @4 وقوله تعالی: قد گم يت آلږ ور 
رصب ب 4 على أن القصد هنا ليس هو التعرض للقضايا بقدر ما 
هو بيان أن هذه الأذكار تحمل أفكار ومعتقدات وإذا علمنا ذلك سهل علينا 
معرفة ما يلمحون إليه أو يلغزون» ومعظم ما يدندنون حوله» يقول صاحب 
كتاب التصوف بين الحق والخلق: (نريد أن نفسر الغلو الذي يشهده كل من 
يقرأ ما مدح به الرسول بيه ذلك الغلو الذي يقضي بأنه لولا محمد بل ما 
ظهر شمس»› ولا قمر» ولا نجوم» ولا آنهار» ولا بحار» ولا شجر» ولا مدر 
ولا جبال» نرید آن نبين كيف صح لقائل أن يقول : 
لولاه ما كان أرض لا ولا أفق ولا زمان ولا علق ولا جيل 
ولا مناسك فيها للهدى شهب ولا ديار بهاللوحي تنزيل 
وكيف جاز للبوصيري“ أن يحكم بان محمداً دان الأنبياء قبل أن يخلق 
في قوله : 
ل ا الل ار ها قا اتا ر 
فإنه شمس فضل هم کواکبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
وهذا الغلو لا يفهم إلا إذا عرفنا أنه يرجع إلى أصل من أصول 
التصوف» وهو القول بالحقيقة المحمدية» والحقيقة المحمدية هي العماد الذي 


.٠۸۷ص محبة الرسول بين الاتباع والابتداع‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآيتان .٤1 - ٤١٥‏ (۳) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 

(6) البوصيري: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله 
الصنهاجي البوصيري المصري» نسبة إلى بوصير من قرى بني سويف بمصرء ولد سنة 
۸ه» شاعر أغلب شعره في مدح النبي يي على طريقة الصوفية» ومن تلك القصائد 
البردة» توفي سنة 1٩7‏ ه. انظر: فوات الوفيات »٦۲/۳‏ محمد بن شاكر الكتبي» 
تحقیق إحسان عباس»› داز صادر بیروت . 
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قامت عليه قبة الوجود كما عبر ابن عربي» هي صلة الوصل بين الله والناس 
فهي القوة المدرة التي يصدر عنها كل شيء)“. 

وهذا الكلام مع ما فيه من الخلو الخطير في الرسول بي الذي هو في 
غنى عنه» فهو يقوم على غض الطرف عن حقيقة أنه بي نهى وحذر مما هو 
دون ذلك»ء كما قال هة : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما آنا 


عبد» فقولوا عبد الله ورسوله» 


وعلى هذا فهي دعوى عريضة تقوم على خلاف الدليلء وتتجه بمن يقول 

بها إلى ما هو أكثر شناعة القول بوحدة الوجودء في معادلة بسيطة» وهي في 

تجلي الله في محمد بي وفيض الكون كله من محمد» وهذا هو الوجه الحقيقي 
للقول بالحقيقة المحمديةء التي قال بها ابن عربي» وهذا غير سبيل المؤمنين 

ب - ومن مضامين هذه الصلوات آنها تحتوي على الإشارة بأن ما يأتي 

و ر ر ن وليس المقصود بالعلم هنا 

ما جاء به ية من الشرع وإنما المعني فيض مستمر كان قبل الرسالة ولا ينقطع 

بها ولا بموته بء وهذا كلام مؤسس على الهوى المطلق ليضيف من خلاله: 

كل راغب إلى الدين ما يهری» كما سيأتي ذلك في مصادر الذكر البدعي . 


E2‏ م 
eg Ed‏ 


)١(‏ التصوف بين الحق والخلق ص۷۹ - *۸» محمد فهر شقفةء الدار السلفية» الطبعة 
الثالنةء .٠۱۹۸۳‏ 


(۲) الحديث أخرجه البخاري» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واذكر في 
الكتاب مریم ۰ برقم «TEéfo‏ البخاري مع الفتح /0. 
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المبحث الثاني 


نماذجم من أذكار الرافضة هع النقد 
تج د 

إن للشيعة الكشثير من الأدعية والأذكار والصلوات على النبى إل 
والصلوات على آل البيت وعلى الأئمة منهم» وهم يدندنون بهذه الأدعية 
والأذكار والصلوات إما جماعة أو خلف داع واحد» وهم يومنون خلفه» وهذا 
مألوف منهم في أماكن ومواسم العبادات التي تجمعهم ببقية المسلمين» أو تلك 
الأمكنة والأزمنة التي خصوها فاختصوا بهاء وسنقف مع نماذج من هذه 
الأدعية والصلوات من خلال نقاط معينة وهى : 

الجانب الأول: وهو جانب النظرة العامة سيما ما يقرع الأسماع من بعض 
هذه الأدعية وعلى الأخص فيما يجمعهم مع بقية المسلمين كالحج مثلاء حيث 
يوجد فيها الثناء على الله وتمجيده بما هو أهله من الكمال والجلال والعظمة»› 
باسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه» وتحتوي على ذکر نعمه ومننه وأفضاله وجوده 
وكرمهء مع التذلل والانكسارء وإظهار الفقر والحوجة إليه» مع الاعتراف 
بالذنوب والحوب والتقصيرء إلى جانب الرضا والتسليم» والإلحاح في 
المناجاة والابتهال والانطراح بين يديه سبحانه» كل ذلك في ألفاظ جميلة عذبة 
N E SD RR‏ 
وتهز النفس وتوقظ كامن الشعور» وبصوت مؤثر متوائم مع الدلالات . 

ومن ذلك مثلاً هذا الدعاء: يا ذا العرش المجيدء يا ذا القول السديدء 
يا ذا الوعد والوعيدء يا من هو الولي الحميد» يا من هو فعال لما يريد» يا من 
هو قريب غير بعيد٬‏ يا من على کل شيء شهید» يا من لیس بظلام للعبید» 
يا من لا شريك له ولا وزیر» یا من لا شبیه له ولا نظیر» . . . یا مغنی البائس 
الفقيرء يا رازق الطفل الصغيرء ويا راحم الشيخ الكبير» يا ر العظم 
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الكسير» يا عصمة الخائف المستجير. ... يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل 
والكرم» يا خالق اللوح والقلمء ... يا ملهم العرب والعجم» يا كاشف الضر 
والألم. . يا رب البيت والحرم» يا من خلق الأشياء من العدم. ٠...‏ إلخ. 

وفي دعاء آخر يقول: .... واجعل لساني بذكرك لهجاًء وقلبي بحبك 
متيماً» ومن عليّ بحسن إجابتك» وأقلني عثرتي» واغفر لي زلتي» فإنك قضيت 
على عبادك بعبادتك» وأمرتهم بدعائك وضمنت الإجابةء فإليك يا رب نصبت 
وجهي » وإليك يا رب مددت يدي» فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي؛ 
ولا تقطع من فضلك رجائي. .. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا 
الدعاء. . . يا من اسمه دواء» وذکره شفاء» وطاعته غنی» ارحم من رأس ماله 
الرجاء» وسلاحه البكاءء يا سابغ النعم» ويا دافع النقم يا نور المستوحشين 
في الظلم» يا عالمًا لا يُعلم» صل على محمد وآل محمد. . . إلخ . 

وهذا النوع هو بهذه الحال لو لم يؤخذ عليه الشكل الجماعي ربما لبقي في 
دائرة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل» فما يعاب عليه إذاً هو الممارسة الجماعية 


والتقيد في رسوم معينة في الأداءء فهو وإن كان مشروعًا من جهة سلامة المعنى . ٠‏ 


ووضوح العبارة» فهو مبتدع في ذات الوقت للأداء الجماعي الذي لم يكن من 
قبل الشارع» وعليه فهو يدخحل ضمن البدعة الإضافيةء ويكفيه هذا في الإثم . 

الجانب الثاني : هو ما يتبين من خلال تمحيص لكثير من أذكار وأدعية 
وصلوات الرافضةء فإن محتواها فيه الكثير من الأمور المتفاوته في شدة الخطاً 
وتراکم الطوام ومن أبرزها: 

١‏ - الملمح الأول: ما في بعضها من التوجه إلى الرسول بل بالدعاء 
والسؤال» أو وصفه بل بما هو لله» وصرف شيء مما لا يصرف إلا لله 
إليه لا كالدعاء والطلب ونداءه لكشف الكرب» وهذه أمور شركية» ونذكر 
هنا واحدًا من هذه الأذكار. 


(۱) وظائف الآبرار ص۱۹۳ ۔ ۱۹۰ ۔ ۲۹۸ - ۲۷١‏ تأليف فرمان علي» الناشر كتب خانة 
اثنا عشري لاهور باکستان. 


Yor 


دعاء جاء في الصحيفة العلويةء منسوبا لعلى تيء يقول فيه: (ومن 
دعائه 4# بعد السجود: أتوب إلى الله مائة ر ركعتين ليلة الفطر 
آولياهما بعد الحمد يقرآ آلف مرة» وفي الثانية مرة واحدة: يا ذا المن والظول 
یا مصطفی محمداً علا . 


۲ الملمح الثاني : ما في بعضها من الغلو في آل البيت بوجه خاص»› ١‏ 
سيما علي وا وهذا عام شائع في كثير من الأدعية والصلوات تبعًا لعقيدتهم 
في الإمامة وتنحلهم إلى آل البيت» وفي هذه العقيدة آمور غامضةء والواضح 
منها يكفي للحكم عليهاء فهي تتجاوز مسألة الإمامة إلى العصمة» ثم القول 
باتصال المدد والفيض منهم»؛ ولو مع غيبتهمء ثم إلى الإشراك فيهم وربما إلى 
التأليه الصريح› ومما يتضمن بعضاً من هذا مثلاً: 

دعاء طويل جاء في - وظائف الأبرار - تحت عنوان (ناد علي كبير) يقول 
فيه: (ولي الله أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا اله وتك يا 
محمد بء بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي» يا آبا 
الخيث أغشني» يا علي أدركني» يا قاهر العدوء يا والي الولي»ء يا مظهر 
الحجائب» يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهرء والقهر في قهر قهرك يا 
قهار» يا ذا البطش الشديدء أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي» الذي 
لا يطاق انتقامه» وأفوض آمري إلى اش) . 

وهذا رفع لعلي إلى منزلة الربوبية والتآليه» والتوجه بالطلب والغوث 
والحماية منه لأ من الله» زيادة على ما فيه من وصف علي بما لله من الأوصاف 
بل والأسماء - كالقاهر والجبار» المنتقم» والقوي» ذا البطش الشديد» 
المهلك» الذي لا يطاق انتقامه - ويكفي بهذا زيغا وكفراً وإشراكاً وتحللاً 
وليس ذكر اله أو إيراد اسم النبي بي هنا إلا حشو للمرور إلى المبتغى عندهم. 
(1) الصحيفة العلوية ص۷۸٠ ٠‏ لاير المؤمنين علي بن أ بى طالب المؤلف عبد الله بن 


صالح السماهيجي عن علي طبه » دار التعارف ر الطبعة الثالثة. 
(۲) وظائف الأبرار ص٤٤ .٤٤-‏ 


of 


الملمح الثالك : هناك أوراد وأدعية N‏ 
شرا فمن ذلك ما جاء في EF‏ 0 وهو (دعائي E‏ نداءات لله 

ھکذا: (یا مفید ۔ یا نبیل - یا واصل ۔ یا طاھر ۔ یا شامخ ۔ یا باذخ ۔ یا نقاح ۔ 
يا مرتاح - يا مبير)» وهذا مسلك خاطئ ومزلق خطر وتجاوز للحظر. 

> - الملمح الرابع : هناك أدعية تعبر عن حقدهم وضغينتهم على المسلمين 
من أهل السنة لا سيما الخليفتان أبا بكر وعمر وهاء فهناك أدعية بسبهما 
ولعنهما أوقع الله اللعنة على لاعنيهماء كما تتضمن هذه الأدعية السب واللعن 
لمن يوالي هذين الخليفتين ومن يحبهماء إما بالتصريح أو التلميح» ومن ذلك 
هذا الدعاء المشهور عندهم : 

(اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيهاء وابنتيهما الذين 
كاد أنعامك وجحدا آلائك وخالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا 
دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك ...... اللهم العنهما وأنصارهما. . ..) 
إل" . 

وهذا جرم يفضي بصاحبه إن كان عالماً إلى الكفر لأنه طعن في تزكية الله 
ونبيه ية للخليفتين ومن أحبهم من المؤمنين» وهو قول يتضمن وصف النبي بيا 
بالکذب او أنه کان وحاشاه جاهلاً بحال أصحابه» ومن کانوا حوله» وهذا من 
لوازم مذهب الشيعةء وهو الذي سيودي ب بهم إلى ما يستحقون. 

ه - الملمح الخامس: هناك أدعية تحتوي على ألفاظ غامضة وطلاسم لا 
يعرف معناها وأسماء غريبة» ولعلها أسماء للجن والشياطين» ومن هذا القبيل 
هذا الدعاء وهو منصوب لعلي وله قال عنه في الصحيفة المسماة بالصحيفة 
آي کشوش أركنوش أره شش عطبيطسفيخ يا مططرون قربالسيون ما وما سوما 


(۱) انظر: المصدر نفسه ص٤۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 
(۲) انظر: الصحيفة الحلوية ص٥۲۸‏ ووظائف الأبرار ص۱۳۳ - .٠١١‏ 


Yoo 


E‏ أمر طيعوش هذا هذا“ ونا ت 


اب لرن لذ ميا إل موس الذرَ وما کب اسهد ©“ . 

وهذا النوع من الممنوع شرعاً أن يكون ضمن ما يتقرب به إلى الله من 
دعاء أو ذكرء وآما إذا كان المقصود به الجان ومردة الشياطين فهو شرك› وهو 
من قبيل صنيع أهل الجاهلية في تعوذهم بالجن والتجائهم إليه» ولا شك أن 
هذا من ذاك. 


نموذج لذكر مبتدع عند غير من ذكر مع النقد 


وقبل تجاوز هذا المقام فإن هناك ما لا بد من الإشارة إليه» وهو أن هذه 
الأذكار هي من وضع غلاة التشيع وأن آل البيت وعلى رأشهم علي له هم 
منها براء» كبراءتهم من بقية ما عرفت به هذه الطائفة» وليس لهم أي سند 
لدعاويهم سواء في الأذكار أو غيرها. 


المطلب الأول 
الاحتفال بالمولد النبويء تمهيد» وتاريخ ظهور 
# سبب اختيار المولد للحديث عنه في هذا الموضع أمران: 
١‏ - إفراد الكلام عن عمل المولد هنا مع أن الصوفية قد يكون لهم دور 
في ابتدائه» ومن دون شك في انتشاره وتبنیه» إلا آنه لم يعد قاصرا عليهم» 
كما أنه لم يعد بحاجة إلى تبنيهم فقد تبناه العامة والخاصة والموسرون في 
معظم أنحاء العالم الإسلامي منذ قرون» بل إنه في الفترات الأخيرة أصبحت 
تتبناه دول وحکومات» حتی أصبح مما عمت به البلوى فكان هذا e‏ 
الأنسب للكلام عليه 
SE‏ 
أشياء كثيرة حتى إنه أصبح عيداًء وفيه كل ما يحتويه العيد» وزيادة» ذلك (لأن 
العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود سنة» أو 
بعود الأسبوع»ء أو الشهرء أو نحو ذلك» فالعيد يجمع أموراً منها أنه عائد 
ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وكل هذه قد 
E‏ 
والاحتفال بالمولد: المقصود به ما شاع في معظم ديار المسلمين 
ومجتمعاتهم» من الاجتماع والاحتفال» والتخصيص لأعمال وأمور وأقوال في 
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(1) الصحيفة العلوية ص٤۹٠.‏ 
(۲) سورة القصص: الآية )١( .٤٤‏ اقتضاء الصراط المستقیم ص۱۸۹٠.‏ 
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ا ما يکون بعيدي الفطر والأضحى في التتخصيص والتكرار والهيئة وإظهار 
الفرح والسرورء بل ويزيد عليهما بما فيه من المدائح والآناشيد مما ليس 
فیهماء مظهر يندا على مشاهدته الصغير» ويألفه الجاهل»› ويراه العابر بديار 
المسلمين» وإذا عرف هذل فهنا إشارة إلى أمرين مهمين وهما: 

الأول: أن هذا العمل في مضمونه» وفي هيئته حادث» وله تأريخ معلوم 
بدأ فيه ظهوره» ولا حلاف فی هذا. 

الثاني : أن العبادات والأمور الموضوعة بالذات للقرب» بالصفة والهيئة 
والزمان والمكان والعدد لم يترك الشارع شيئاً منها لخيره وهي من حقه 
الخالص . 

ذلك لأن (أعمال الخلق العبادية التي تتخذ ديناً ينتفع ابه في الآخرة أو 
في الدنيا والآخرةء الأصل فيها أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله والمواسم 
المحدثة إنما نهى عنها لما حدثف 0 

وعليه فالکلام هنا سينعحصر في ثلاثة نوا حي وهي : تحدید ظهوره وتأريخ 
إحداثه» ووققة مح القائلين بجوازه» ٹم الحكم عليه . 


: تريخ ظهوره‎ e 
اتفق العلماء على أن عمل المولد ظهر متأخراًء إلا أن هناك خلاف على‎ 


تحدید بدایته . 


فيها من الدين الذي يتقرب به 


القول الأول: على أنه ظهر في عهد الدولة الفاطمية (العبيدية) 


في مصر› 
مع جملة من الأعياد التى کانت عندهم" . 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقیم ص۹٠۲.‏ 

() انظر: الخطط للمقريزي ٤۹۰ /١‏ وصبح الأعشى للقلقشندي ۳ - ۰4۹ لأبي 
العباس أحمد بن علي القلقشندي› نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة القافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


oA 


القول الثاتي: أن أول من احتفل بالمولد هو صاحب إربل الملك المظفر 
آبو سعید کوکبوري ابن زین الدیں"» وقد ذكر هذا أبو شامة في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث»» وابن كثير في «البداية والنهاية . 

وسواء كان حدوثه على يد الفاطميين (العبيديين)ء أو على يد المظفرء 
فهو محدث وتأريخ حدوثه متأخر» وهذا هو المقصد. 


RR E 


(1) صاحب إريل: هو السلطان الملك مظفر الدين» أبو سعيد كوكبوري بن علي بكتكين بن 
محمد الترکمانی كان أحد الأجواد والسادات» والملوك الأمجادء له آثار حسنةء توفى 
سنة ١۳اه‏ انظر: البداية والنهاية ۲۰۵/۱۷ وسیر أعلام التبلاء :۳١١/۲۲‏ 

() انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص٠۲٠‏ والبداية والنهاية /١۷‏ 
o£‏ 


0۹ 


وقفة مع من يرى عمل المولد 


هناك من العلماء من يرى آنه لا بأس بعمل المولدء مع أنهم يقولون بأنه 
مبتلع وحادث» و لكنهم يقولون باستخسانه» ویستدلون بدليل واحد» وهو ما 
روي من حال رؤي فيها آبو لهب بعد موتهء وآنه یخفف عنه كل يوم الاثنين 
إذا كان هذا كاقراً ذمه وتَبّت يداه في الجحيم مخلَّدا 
فما الظن بالعبد الذي کان عمره بأحمدمسروراً ومات موا“ 
ولا شيء غير هذا الاستدلال المتوقف على هذه الرؤيا التى كانت من 
العباس وهو لم يسلم بعد حين وقعت له هذه الرؤياء ثم هو مخالف للأصل 
المقرر بقوله سبحانه : وقیمتا إل ما یلوا ِن عَسَلِ مَجَعَلْصَةُ كى ر 49 
وهذا الأصل العام لا يستشنى منه بلا نص على الخصوصية» ولا توجد هنا 
ولو صح الحديث لسقط بهذا الأصل فكيف به وهو مرسل" . 
اس ینصون على أنه مبتدع وحادث. 


E‏ والذي يحسّنون عمله في المولد شيء معين. 


() انظر: التادب مع الرسول بل ص۳۰۱ ۔ ٠٠۲‏ نقلاً عن مورد الصادي فى مولد 
الهادي ص٤۱.‏ ۳ 

(۳) سورة الفرقان: الآية ۲۳. 

(۳) انظر: التادب مع الرسول کل .٠٠۲ ۳۰١‏ 
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٣۳‏ هم يشترطون خلوه من الاشتمال على المفاسد. 
يقول أبو شامة: (ومن أحسن ما ابتدع في زماننا. . . ما كان يفعل. . . . في 
كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي ية من الصدقات والمعروف› وإظهار 


'الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي بلاء 


وتعظيمه)“» ويزيد ابن حجر العسقلاني هذا المعنى وضوحاً مع اشتراط الخلو 
من المفاسد فيقول : (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن آحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرّى 
في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا) . 

أما الفريق الذي يرى منع عمل المولد وأنه بدعة بكل الأحوال» فذلك: 
لأنه لم ينقل عن أحد من السلف فضلاً عن أن يقوم له دليلء والدين في 
الاتباع لا في الاستحسان . 

وعلى هذا فعمل المولد لا يستحسن بحال» سواء خلا من المفاسد أو لم 
يخل منهاء لأن العمل نفسه غير مشروع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي 
له» وعدم المانع منهء ولو كان خيراً لكان السلف أحق به مناء فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله يله وتعظيماً ملا له . 

ويقول صاحب المدخل: وهذه المفاسد مركبة على عمل المولده إذا 
عمل بالسماع» فإن خلا منه وعمل طعاماً فقط ونوى به المولدء ودعا إليه 
الإخوان» وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط . 


)۱( لباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۱. 

(۲) انظر: الحاوي للفتاوي .٠1۹/١‏ 

(۳) انظر: المورد في حكم المولد ٠۹ - ۸/١‏ لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني» تحقيق 
على بن حسن بن عبد الحميد» رسالة ضمن مجموعة رسائل في حكم الاحتفال 
بالمولد» مطبوعة تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية » الطبعة 
لأولی ۹١١٤١ه»‏ واقتضاء الصراط المستقیم ص٤٠۲.‏ 

.٠١/۲ المصدر نفسه ص٤۲۹ ۔ ۲۹۵. () المدخل‎ )٤( 


۳۱ 


1 المطلب الئالٹف 1 


الوقفة الأخيرة حكم الاحتفال بالمولد 


بتاء على مما تقرر من القولين من كون أصل عمل المولد بدعة ومحدث» . 


تبين أن عمله قائم على غير الاتباع» وهذه مقدمة» وأرضية مشتركة للحكم . 
وأما تعظيم النبي يل وهو فوق المراء والنقاش» إذ (هو أحق الخلق بكل 
تعظیم › إلا آنه ليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو 
وهذه نقطة يجب وضوحهاء لنقترب بعدها من حكم هذا الاحتفال أكثر. 
ثم الحکم عليه يکون من خلال صورتين : 
الصورة الأولى : ما عليه المشاهد من فعله» وما يخالطه من مجموع 
المقاسدء كالمغاني وآلات الطرب» والرقص» والاختلاط» والإسراف.. إلخء 
وهو إن خلا من واحدة من هذه الأمور فلا يكاد يخلو من الباقى . 
وهو بهذه الصورة محرم بالإجماع»› عند فريقي الاستحسان والمنع» فحند 
فريق المنع لأصل الابتداع فيه» وزيادة هذه المفاسد على ذلك» وعند فريق 
الإباحة لأجل هذه المفاسد أو بعضهاء وليس هذا محل النزاع بين الفريقين ولا 
غیرھ. 
الصورة الثانية : وهي حال خلو الاحتفال بالمولد من هذه المقاسد» وھی 
الصورة المستحسنة عند الفريق الأول. ۰ 


() من كلام رشيد رضا له نقلاً عن رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم» في إنكار 
الاحتفال ٠۲۹/١‏ ضمن رسائل حكم الاحتفال بالمولد السابق ذكره قريباً. 
(۲) انظر: التآدب مع الرسول ی ص ۲۹۳. 
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چ معها عن أصل البدعة كما يقول صاحب المدخل . 


إلا آننا لنصل إلى الحكم عليه سوياً في هذه الصورة أيضاً نقول: هلموا 
ننظر هل فعل المولد واجب» أو مندوب. أو مباح؟ فهو ليس بواجب إجماعاء 
ولا مندوب لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه» وهذا لم 
يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابةء ولا التابعون» ولا جائزاً أن يكون مباحاً 
لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين . 

وعلى هذا فإن فاعل المولد يقف على أرضية الابتداع» وإن آقام له سقغاً 
فلا مستند له من الشارع حتى لو كان خالياً من المفاسده فإن المُحكَفل 
بمولده ية يقرل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" ويقول: «كل 
بدعة ضلالة ٠‏ ونحن قد قررنا معاً بأن المولد مبتدع وحادث» ولم يكن من 
عمل السلف» وآما حين تضاف المفاسد إلى عمل المولدء ويكون ظلاماً على 
ظلام» وتحمّه الطواء وتؤمّه العوام» ولا يفرح به إلا الطغام محبي الشهوة 
والطعام» فهذا ما لا يجيزه أحد من علماء الإسلام» بمن فيهم محسنو البدعة» 
وهذا هو الغالب في الاحتفالات التي نشاهدها في ديار المسلمين الآنء بل إن 
فيها ما هو أدهى من ذلك وأمر. 

لأن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها 
على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال الأغاني 
والمعازف. .. وغير ذلك من الشرور»› وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك»› 
وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله يل . . . ودعائه والاستغاثة به 
وطلب المدد منه» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك . 


.٠١/۲ انظر: المدخل‎ )١( 

(۲) المورد في حكم المولد للفاكهاني ۹/۱ - .٠١‏ 

(۳) الحدیث سبق تخریجه» انظر: ص۳۷. 

.٤١ص الحديث سبق تخريجه» انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ حكم الاحتفال بالمولد النبوي ٠۷/١‏ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مطبوع 
ضمن مجموعة الرسائل في حكم الاحتفال بالمولد مرجع سابق. 
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وعليه فالخلاصة في حكم الاحتفال بالمولد: 

هو عمل محدث في الدين» وذلك لبدعية نية القيام بفعله» فضلاً عن 
الشروع فيه» على أنه لا يتصور خلوه من تلك المفاسد الكثيرة التي تحف به. 
غالباًء والتي تجعله موغلاً في الحرمة: لاشتماله على المفاسد من الأغاني 
والطرب» والاختلاط والإسراف والسهرء أو تكون فيه المدائح الخالية المتضمنة 
للشركيات» آو برفع الرسول ب إلى ما ليس له من الصفات . 

(وهذه المفاسد - غالباً - مركبة على عمل المولد)"ء فعمل المولد لا 
يجوز بأصله ولا بوصفه» وبهذا نكتفي في هذا المبحث» وال أعلم. 


a 2 2 
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الفصل الراب 
ا ع و ا 


آثار الذكر البدعي 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أثر الذكر البدعي في حق الله كك . 
المبحث الثاني : أثر الذكر البدعي في حق الرسول بيا والرسالة ‏ 
المبحث الثالث: أثر الذكر البدعي في حق الأمة. 


(۱) انظر: المدخل .٠١/۲‏ 


T4 


| المبحث الأول | 


أثر الذكر البدعي في حق الله ڪن 


المطلب الأول 
أثر الذكر البدعى فى حق الله من التوحيد العلمي الخبري»› 
وما بتعلق بذاته وصفاته سبحانه 

إن المبتدعة ما قدروا الله حى قدره في ذكرهم» وذلك لأمور: 

١‏ - اعتبارهم بأ الذكر يوصل للكشف» ورفع الحجب والتلقى عن الله 
والله سبحانه يقول: 4 و کہ اتی آن کلم اھ للا ويا أو ن وراي جاب أو 
رل رشو َم ديد ما ما إِنَم حل حي 4€" وهن الطرق الثلاثة , 
للتلقّى عن الله خاصة بالأنبياء والرسل وء كما قال سبحانه: عللم أَلْحَيّ فلا 
ھر کل کیو آنا © إلا س اتی ین رَشُولٍ4) وإذا کان الكفار لم يقدروا 
قدر الله فيما حكى عنهم سبحانه: ارا مدرو اه حى مدرو إو الوا ما آنل َه عل 
م ) : 3 2 
شر من مو4 فهؤلاء على العكس لم يقدروا قدره حين قالوا: يمكن الوصول 
إليه» والتلقّى عنه بما هو أهون من ذلك؛ ومن غير طريق الأنبياء . 

(وَجَل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وار" . 


)١(‏ انظر: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني ٠٤١/١‏ وانظر في فصل 
الذكر البدعي: المبحث الثاني المطلب الثالث ص۹٤۲‏ 

(۲) سورة الشورى: الآية .٥١‏ (۳) سورة الجنٌ: الآیتان ۲١‏ - ۲۷. 

.١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

)١‏ الكلام لابن سيناء في الإشارات والتنبيهات نقلاً عن نظرية الاتصال عند الصوفية 
ص٦۱۹»‏ شاكرة بنت جلوي» دار المتارة جدة» ط١١١٤١ه.‏ 
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۲ - قولهم بأل الذكر الحقيقي هو المفني في المذكورء وتجاوزوا فناء 
الشعور إلى فناء الذات في الذات حى قالوا: : (فما ثم موصول ولا ثم 
واصل) '. ولم يذكر المذكور إلا نفسه فكان القول بالحلول» والاتحاد. 

وهذا مع ما فيه من زندقة» وكفرء و ار و ا ی 
حی الله ذاتاً حین یکون کل شيء هو اش اا ی ی ع 
یتحد معه غیره» وتعد في جانب الصفات إذ إن هذا كله مما يتبرًأ عنه اف 
ويتنزه» ويتقڏس - سبحانه» ولا يليق به» قال القاضي عياض ا#: (وكذلك 
من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته. أو حلوله في أحد الأشخاص»› 
کقول بعض المتصوفة والباطنية» فذلك كله كفر بإجماع المسلمين). 

١‏ - اعتقادمم في حقيقة الرسول بل حين يمدحونه أو يدعونه ویتوسلون 
إلیه أو به على آنه مظهر شه لله يتجلى فيه حقيقة في الذات والأسماء والصفات» 
تعالى الله عن ذلك. 

يقول في النفحات القدسية: والحاصل أن معنى ييي سر الخلوة الإلهية 
ليلة الإسراء اندراج کمالات الله بجميع أسمائه العلية وشؤونه الذاتية بالتحقيق 
العيني الذاتي في هيكل محمد ييه وجسمه البشري العنصري» وذلك عنوان 
جمعیته ما بين الظهور والبطون والأولية والأخروية والإطلاق والتقييد والربوبية 
والعبودية . وقد أوردت هذا الكلام ف في الفصل السابق» في مبحث نماذج من 
أذكار الصوفة . 

٤‏ - تعدي الميتدعة في أذكارهم في تسميته سبحانه بما لم يرذ به النُ» 


۱ 
e (1‏ الذكر البدعي» المبحث الثاني» المطلب الرابع ص۲٣۰۲‏ وجواهر المعاني 


(T)‏ انظر: الشغا بتحريض حقرق المصطفى YAT /Y‏ للقاضي عياض » دار ا للطباعة 
والنشر الطبعة الأخيرة ١١٤١د‏ 


() النفحات القدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ص۹ ۔ .۱١‏ محمد بھاء الدين 
البيطار» دار الجيل بيروت) وانظر: : مبحث نماذج من من أذكار الصوفية مع النقد 
و 2 


TTA 


آو وصفه بما لا يليق به أو ذكره بما لا يفيد ثناءًء أو مدحاً كالاسم المفرد أو 


الضمائر»ء أو بما لا يتميّز فيه ذكره عن العبث في الذكرء كالحروف التي لا 
EER a a a‏ 
يحتمل الاعتداء في أسمائه» أو الإشراك معه» كذكر بعض الكلمات المطلسمة» 
والأسماء الأعجميّةء فإ قصد بها الله سبحانه» فهو اعتداء في أسمائه سبحانه 
وإن قصد بها غيرّه فهي شرك» فقد تكون أسماء جانء أو حتّى ملائكة بصرف 
الذكر أو الدعاء لهب . 


a sl a 
em eS e 


(0) انظر: فصل نماذج من الأذكار المبتدعة مع النقد مطلب نماذج من آذكار الرافضة من 
هذا الببحث ص۲٥٠٠‏ والأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية ۳۹/۱. 


۳1۹ 


آ [ المطلب الثاني 1 


مناقضة الذكر البدعي لتوحيد الله بالعبادة 


۱ ۔ شروط أهل البدع في آداب مُتلقّي الأوراد» فيها طلبُ الذلّء 
والخضوع لهم والخوف منهم» ومراقبتهم بالقلب والشعور والفناء فيهم قبل 
الفناء في الله وعدم الاعتراض علیهم حتّی فیما یخالف شرع الله . . إلخ» 
وهذه هي آركان العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانهء ولا ثُصرَّف 


ل2 
قال في جامع الأصول: أما آداب الذكر فتقديم الطهارة عن الحدث 
والخبث وصلاة ركعتين . . . . فإذا فرغ جلس متوركاً عند النقشبندية» وهيغة 


التشهد عند السائر. .. ثم يغمض عینيه» ویلاحظ نفسه کأنه مات» ثم يتوسل 
بمرشده ليشفع له عند ربه» (وهذا توسل محرم) ويلاحظ كأنه ناظر إلى المرشد 
بين عينيه» إما بالرؤية إن كان من آهلها أو بالإيقان والوجدان. .. ثم يشتغل 
بالوقوف القلبي . 

۲ ۔ آذکارهم وآدعيتهم المتضمَنة لتمجيد غير اللهء وتعظيمهم فيما لا 
يكون لغير الله سواء كانوا أنبياء أو أولياء» أو بتضمّنها دعاؤهم› أو سۇالهم› 
أو الاستغاثة بهم» وهذا كثير»ء وهذه أمور شركيّة. فالدعاء والسؤال» 
والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه. 


)1( انظر: المطلب الثامن من مبحث مفهوم الذكر عند المبتدعة» فصل الذكر البدعى 
ص۰۲۸۱ وما بعدها. 

(۲) جامع الأصول ص١٠١‏ - ۱۷ء أحمد الكمشخانوي النقشبندي» المطبعة الميمنية 
لمصطفى البابي الحلبي وأخويه بمصر دون مزيد بيان عن الطبعة» وانظر: المطلب 
الثامن المشار إليه من مبحث مفهوم الذكر عند المبتدعة. 


Y۹ 


ومن ذلك دعاء الرفاعية المسمى بورد الفيوضات» جاء فيه: يا سيدي يا 
رسول الله» يا سندي ويا ملاذي وذخري› أنت تكفيني › لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ا يا صاحب الوقت يا غوث الزمان» ويا خحلاصة الأنبياء يا 
جوهر الکون» شفیعنا محمد. . . یا مصطفی شیء لله یا سرا من سر الله يا 
مصطفى شيء الله يا متجلي ارحم A‏ 
خا از سول اله وتا دى .ا رمر :ا عاف ال ۹ 
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.۲٣۳ - ۲٣۰ص قلادة الجواهر‎ )١( 


أثر الذكر البدعي في حق الرسول بي والرسالة 


a e RESEN! 
المطلب الأول‎ 
آثر الذكر البدعي في حق الرسول 4لا‎ 


: البدعي في حق الرسول بيا‎ e 
يقول الله سبحانه لنيته عليه الصلاة والسلام: يناما الرسول بل ما أل‎ - 

i 

والرسول يقول في أعظم مَحفل يجتمع فيه المسلمون عامتهم وخاصتهم 
عام حجّة الوداع : «وآنتم تسألون عي فما أنتم قائلون؟ فيقولون نشهد أك 
بلغت الرسالةء وأذيت الأمانة» فيقول: ألا هل بلغت اللهِيّ فاشه"» ثي 
يآتي هؤلاء ليقولوا إن الرسول يلل حص الخاصة صّة بمالم يبلغه العامة من 
التلقينء أو لقن التلقين الخاص لفلان دون غيرهء أو أنه خباً لأحد المتأخرين 
ذكراً خاصاً ولفلان صلاة لم يعرفها من کان قبله» وهذا کڵّه على ما فيه من 
فِرية» فهو يتضمّن الطعن في إبلاغ الرسول ييا للرسالةء وفي أدائه للأمانةء بل 
a‏ وحاشاه عن ذلك بالأبٌ هو والأّ لر ا 

يقول شيخ الطريقة الأحمدية أن الرسول به قال له مرة: لا إله إلا الله 
i Ry E‏ خزنتها لك يا 
أحمد ما سبقك إلیها اسر“ 


.۲۱ ›۲۹ سورة المائدة: الآية 1۷. (۲) الحدیث سبق تخریجه فی ص‎ )١( 


(۳) أفضل الصلوات على سيد السادات ص۷۲١.‏ 
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بل إنهم يقررون بأن النبي بي كان يخص من شاء» بما يشاء مما لا يعلم 
به غيره» وهو في ذلك في حياته وبعد موته سواء» قول صاحب جواهر 
المعاني عن شيخه في ثواب صلاة الفاتح» وسألته طله: هل خبر خير 
الوجود بيا بعد موته كحياته سواء؟ فأجاب. .. الأمر العام الذي يأتيه عامًا 
للأمة طوي بساط ذلك بموته بء وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص 
فان ذلك في حیاته وبعد موته دائماً لا ینقطع'. 

۲ يقول الله 4#: ت ٤‏ لكر أن بوي اله الكقب والعكم والب 
ثم یقول للکاس ووا بادا ہی ین دون ات ولیک کا رن e‏ 
سيسأل يوم القيامة» كل من صرف له شيءٌ من العبادة» ولو لم يكن ذلك بطلبه 
E E‏ يقول سېحانه : ولذ قال أله 
کی ای کے ا فک لای اجن ای ا ی کو ا > زر 
لوم شم جیا نم فول للملیکة اھک لا ڪاو ا ا @£° 
والنبي ية لخشيته من هذا الموقف يقول: تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم إتّما آنا عبد فقولوا عبد الله ۆرشتول° وقد أمره الله سبحانه أن يقول: 
لفل اشا آنا بسر من ی إل ...4 . 

وقد أتى هؤلاء من الأذكار والدعوات والصلوات» ما يتضمّن صرف كثير 
من حقوق الله إليه كعلم الغيب المطلق»ء أو يتضمن صرف بعض آنواع العبادة 
إليه» وفي هذا - على ما فيه من شرك - فهو إيراد للرسول ئة هذا المّورد الذي 


ەة 


فلدى القوم من الدعوات والصلوات ما يجعله متصفاً بما لله من الصفات 
حي» ومعظم صلوات القوم عليه ي بين واقع في هذا الحمى الحرام أو حائم 


.۷۹ سورة آل عمران: الاية‎ )۲( .٠٠١۷/١ جواهر المعاني‎ )١( 


(۴) سورة المائدة: الآية .١١١‏ (4) سورة سبأً: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ الحدیث سبق تخریجه في ص۱٣۳. )١(‏ سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 


YY 


حوله موشك بالوقوع فيه» ومصرح به أو ملخز إليه» وقد اتضح معنا هذا بجلاء 
فا 

۳ - إن إتيان هؤلاء بالأذكار والدعوات الخاصة المبتدعة» فيه منازعة 
له ئة في رسالته ومشاركة له في أمّته» بنصب أنفسهم مكانه» وفي صرف 
الاس إليهم عنه. 

٤‏ - في صنيع هؤلاء تفريق للاَمَّة من خلال الأذكار والأوراد المبتدعة إلى 
طوائف وطرق» وفيه تمزيق للامّة التي أراد النبيّ بلا أن يباهي بها الأممء 
بالإضافة إلى أن ذلك فيه فجيعة له بيه فى أمَته حين يذاد كثير منها عن 
حوضه کله بسبب ما أحدثه هؤلاء» كما صور ذلك ية في مشهد من مشاهد 
يوم الظمأًء حيث يقول بة: «آنا. فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم 
ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعد . 

وفي هذه النقاط ما يكفي لتوضيح ما للذكر البدعي من أثر سيئ على 
حقوق المصطفى بي وما لأصحاب هذا الذكر من تعدي على مكانته لا . 


2 a ala 
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(1) انظر في الفصل السابقء مبحث: نمافج من أذكار الصوفية مع النقد ص٥٠".‏ وانظر: 
أفضل الصلوات على سيد السادات للنبهاني ص۸۹.. 

۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب في الحوض» برقم ٠٦٥۷١‏ البخاري 
مع الفتح .٤۷١ »٤۷١/١١‏ 


VE 


1 المطلب الئان 1 [ 


أثر الذكر البدعي في حق الرسالة 


إن من أخحص ما تميّزت به رسالة الإسلام أمور ثلاثة: الكمال» وعدم 
التبدل» ووّحدة المصدر الرَبّاني» وإنشاء الأذكار والأدعية المبتدعة كغيرها من 
أمور الابتداع» هو استهداف لهذه الأركان التي قامت عليها الرسالة» وهذا آمر 
من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد فرق الإشارة» وهي : 
١ #‏ - فعن كمال هذه الرسالة: 

يقول الله سبحانه: .. الوم الت لک یتک ومنت یکم تى ورَضيت 
لَك سكم وي4 وقد آنزلت هذه الآية آوان إشهاد النبي بل للأمة على 
التبليغ» وقد اكتمل الدين يومها وتقررء وما لم يكن يومئذ ينا فلن يكون اليوم ٠.‏ 
دنا . 

والرسالة كاملة بشهادة الله » وإشهاد نبيّه ية وشهادة المتبعين» وقد جاء 
هديها في الأذكار والدعوات كهديها في كل شيء من جهة الكمال والتمام. 

وجاء مبتدعة الأذكار ليقولوا بصنيعهم إن ما تحتاجه الرسالة في باب 
الأذكار والأدعية هو بحيث يسع لكل هذا الذي أضافراء وأحدثوا» وصنيعهم 
مع ما فيه من تضمَن التكذيب لقول الله في الآية السابقةء وما فيه من تضمّن 
الطعن في إبلاغ الرسول بلا لهاء وما فيه من مخالفة لنهيه به من الإضافة 
والزيادة عليهاء فهو يتضمّن بالإضافة إلى ذلك كله» محاولة هدم لركن من 
أركان هذه الرسالة ألا وهو الكمال . 


.۳ سورة المائدة: الآية‎  )١( 
انظر في التمهيد: مبحث كمال الدين الإسلامي» وشمولية الذكر الشرعي ص1۹.‎ )۲( 


Vo 


٣ *‏ عن عدم التبدل : 

يقول الله سبحانه : إا من ا لذ وا لم ميشه ©4 . 

ومزيّة تحمل الله سبحانه بالحفظ والإبقاء هي ممّا حص الله به هذه الرسالة 
على كل الرسالات السابقة» إذ كان سبب تحريف الرسالات السابقة وتبديلها 
هو أن الله لم يتول حفظهاء وأنٌ أهلها قامرا بالزيادة فيهاء والنقص منهاء 
والابتداع بالزيادة والنقص في هذه الرسالة في الأذكار والدعوات» أو في 
غيرها» هو مصادمة لمراد الله من حفظ هذه الرسالة وإيراد لها موارد الرسالات 
السابقة» من التحريف والتبديل» وعليه فهو قطع لما أراد الله أن يوصل من 
حفظ هذه الرسالة وبقاثها . 
# ۳ وحدة المصدر الرتاني : 

لقد سبق فيما تقرر معنا في مصادر الذكر الشرعي» أن مصدر هذا الّين 
الأول والأخير هو من اللهء أي من كتابه سبحانه» وستة نيه ية وأن الإجماع 
والقياس هما في مجالهما ومن أهلهما ولا يخرجان عن هذا المصدر»ء ووّحدة 
المصدر من أعظم ما بحفظ للرسالة ميزتها وقيمتها كما قال &4: صرب آله 
من اد فی شر سکس ورجلا سلما ایل حل يوان مكلا . .74 . 

والابتداع بالزيادة والنقص هو مشاكسة حى لا يكون التشريع سَلَّماً لله 
سبحانه» فهو هدم لخاصية وحدة المصدر»ء ومؤداه هو جعل الرسالة بحيث لا 
تحسم نزاعاً بين أتباعها ولا تعصمهم عنه» فهو مصادم لأمر الله في قوله: 
. کین عم ف کیو ردو إل او اشر . .4 إذ لا يتأتى ذلك حين 
يتفرّق المسلمون تبعاً للبدع» والمحدثات» والأهواء كما هو حاصل . 
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.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.٥۹ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


(۲) سورة الرمر: الاية ۲۹. 


۳Y 


أثر الذكر البدعي في حق الأمة 


المطلب الأول 
أثر الذكر البدعي على الأمة من جهة كونه مبتدعاء 
وذلك من نواحي 

١‏ - فيه كون المسلم يتّخذ له مشرعاً في عبادته غير الشارع» وأثر ذلك تفرق 
الأمَة وتمرقهاء ووقوع التعضب» والخلاف بينهاء والابتداع في الذكر من 
قبل مشايخ الطرق الصوفيّة» كان هو العامل الرئيس في تغرع هذه 
الطرق» وتكاثرها» وتمايزها. 

۲ فيه فتح لباب الابتداع في الدين» واستمراء ذلك» والاستهانة به من قبل 
من يرغب في المشيخة› ومن جهة أخرى جعله مألوفاً للأمَة لا تنكره. 
يقول الشيخ الغزالي ك#: إن الذين ابتدعوا هذه الأذكار 'أضلوا 
المسلمين ضلالاً مزدوجاًء أضلوهم إذ أضافوا إلى ما شرع الله هذه 
الزيادات المتفخمة. . . . وإذ صرفوا الهمم عن أعمال أخرى كان الإقبال 
علیھا أرجی في دين الله» وأدنى إلى نفع الاد“: 

۳ - ومن أخطر ما فيه أن يدخل إلى الأمّة من خلاله من يريد إدخال شيء في 
دينها وعباداتهاء إذ أن قابليّة الإضافة والزيادة فيه هي مما يطمع إليه 


الأعداء. 


(1) انظر لسبب تعدد الطرق ص١٤۳‏ من هذا الببحث. 
(۲) لیس من الإسلام ص۲۳۰ - ۲۳۱. 


YY 


| المطلب الان | 


أثر الذكر البدعي من جهة الهيئة والشروط 


لتلقي الذكر المبتدع شروط ذات آثار سلبية على الفردء والمجتمع» ومنها: 
لا بد من تلقيها على يد شيخ خاص تكون له تبعيّة المتلقي ظاهراً 
وباطناًء ويكون المتلقي للشيخ كالميّت بيد الغاسل يقلبه كما يشاءء ولا 
يعترض عليه إلا إذا فعل الميّت ذلك مع الغاسل. 

یقدم حب الشیخ على حب غیره کائناً من کان» ویحضره بین عینيه وفي 
قلبه» حاضراً كان أو غائباًء رجاء البركة والفتح من قبله» ويفنى فيه قبل 
الفناء في الله مما تكون المحصّلة خضوع وذلّ وخحوف» ورهبة منه» وكأنه 
يعلم ما في الضمير. 

فة تکل وتكليف من حيث الإقلال من الطعام» والامتناع عن بعضهء 
والسهر والاختلاء مما يضر بالبدنء والمزاج. 

إظهار الأمَة على آتها أَمَّة عبث ولهوء وأبعد ما تكون عن الجِدّ» وذلك 
في الموالد التي تكون بالإنشاد» والمديح» مع الدفوف والمزامير 
والموسيقى» ويكون الحضور غارقين وسط معمعة تجتمع فيها جملةٌ من 
المنكرات» فوق ما فيها من مشابهة حفلات اللهوء والخناء إن لم تكن 
منافسة لها. 

فيه من وجه خاص إزاحة للهيبة والوقار من كبار المجتمع أو من يظنٌ 
أنهم من أهل العلم» ولو ظاهراًء عندما ينخرطوا في صخب كهذا أو 
يرقصون» ویتمایلون . 

بالنسبة لأذكار الألوف» ومثات الألوف» فيه إضاعة لأوقات الناس»› 
وأعمارهم وتغيبهم عن بقَيّة تكاليف الدين والدنيا فضلاً عن الجهاد 


YA 


وهموم المسلمين› وفيه إخلاء للطريق آمام أعداء الإسلام بقدر ما في 
تلك الخلوات . 

وفيه من جهة أخرى دفع إلى الخمول والدعة» وقتل لروح النشاط . 
والجهاد» وتضييع للمال والعيال»› وکلّما أقبل على هذا الاتجاه سالك 


ومريد كلما زاد عدد العالة في المجتمع المسلم. 
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المطلب الٹالنتٹ 
أثر الذكر البدعي من جهة مضامينه"“ 


١‏ هناك من الآذكار ما يتضمّن صرف العبادة لغير الله» والاشراك فيهاء وهو 
أخطرها أثراً. 

۲ هناك آذكار تحتوي على كلمات غير منضبطة المعنى» وطلّسمات تعلق 
المسلم بما لا يعرف معناه. 

٣‏ تعليق الأَمَّة بالثواب المتوهم المبالغ فيه الذي يودي إلى مزيد من التعلق 
بالأذكار المبتدعة» وتزهيد الأَمَة في المشروع . 

٤‏ - هناك دفع إلى الجرأة على المعاصي» والأمن من مكر اللهء إذ إن تلقين 
ذكر معيّن لا تكتب على قائله سيَئة في يومه» أو شهره» أو عامه» أو لا 
يموت إلا سعيداًء أو أن ضامنه هو المصطفى . . إلخ. 
يقول التجاني : (كل من أخذ وردنا يبعث من الآمنين ويدخل الجنة بغير 

حساب ولا عقاب هو وولده» وأزواجه وذريته المنفصلة عنه) . 
فهؤلاء المتصوفة ركبوا آورادًا وأذكارًا للعامة كما يركب الطبيب الجاهل 

أدوية سيئة» فيقبل عليها المفتونون بصلاح رؤسائهم ويضيعون أوقاتهم سدى في 

أعمال ما طلبها الله فى فريضة أو نافلةء» وعلى قدر ما ينشغلون به فى هذه 

الأذكار المبتدعة ا مطالب الإسلام الحقة" . ۰ 


وهذه مجرد نقاط وإشارات لآثار الذكر البدعى»› في حی الله» وحی 


(1) انظر: مبحث ما يترتب عليه الضرر على الدين من الذكر البدعي في فصل الذكر 
لدی سن 


(۲) جواهر المعاني :۱٦۲/١‏ (۳) لیس من الإسلام ص٤۹‏ ۔ .٩۵‏ 


۸۰ 


الرسالة وحق الرسول وحق الأمة» وهي غيض من فيض» ويصعب تقصيهاء 
يف والابتداع استحداث واستبدال وباب متجدد» یستجیب لما یستجد من 


الرغبات والنزعات والأهواء. وعبر امتداد الزمان وترامي البلدان والأطراف 
والأمكنة. 
فما أقبحه من جرم وشؤم تقدم عليه فئام من المسلمين تنقض به بناء بيتها 
بأيديها لبنة إثر لبنةء وتعمل بنفسها على ما ينتهي بها يوماً في العراء (& ألم 
ر لى الین بوا عست او كن ولوا مومهم دار الوار ©4 . 
ويا ليت القوم يعلمون خطورة ما يعملون» وإلا: 
فما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 


ala la 52 
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() سورة إبراهيم : الآية ۲۸. 


مصادر الذكر البدعي دراسة تقويم ونقد 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبيحث الأول: الكشف تعريفه وأبرز موضوعات . 
المبحث الثاني : التلقي عن الله بالكشف . 
المبحث الثالث : وقفة تقويمية مع مصدر الكشف . 
المبحث الرابع : التلقي عن التبي بي بالكشف . 
المبحث الخامس: التلقي عن غير الله ونبيه بالكشف . 


التمهيد 


لقد مر معنا في مفهوم الذكر البدعي» أن غاية مراد أصحابه منه» هو 
كشف حجب الغيب وعلومه» والوصول إلى المغيبات» وحصول الفيوضات 
والواردات إلى قلوبهم» وهذا هو الباب الذي أوقفرا جهدهم وجهادهم 
وعباداتهم وأذكارهم آمامه» وعرلوا على ظرقه ونقره» حتی فتحوه» أو خیل 
إليهم أنهم فتحوه فتعلقوا به» وعلقوا به أتباعهم» ومن ثم اتخذوه باباً بديلاً عن 
باب الشرع» وغدا هو مصدرهم للتلقي . 

يقول الدكتور عبد الحليم محمود في آبحاثه في التصوف تحت عنوان 
- وسيلة المعرفة - بعد أن سرد حياة الرسول بي قبل البعثة وعزوفه عن المجتمع 
الجاهلي وتحنثه في غار حراء وتكبده المشاق وسهره الليالي حتى تهيأت نفسهء٠ ٠‏ 
إلى آن کان من آمره أن آتاه جبریل بالوخی» فيقول معقباً ع هذا: هذه الحياة 
التي هدا اله لها هي التي رسمت لنا الطريق إلى اله طريق الكشف» طريق 
الإلهام طريق البصيرةء بل طريق المشاهدة على ما يرى الصوفيةء - ثم في 
المبحث التالي يزيد المسالة إيضاحاً فيقول: فقضية الروح ليست غرضاً من 
أغراض الصوفية إلا لأنها تمهد للاتصال بالل والتلقي عنه» ولا ريب أن معرفة 
تأتي عن طريق الإلهام أو إذا شئثت عن طريق الألوهية هي معرفة لا يتطرق إليها 
الهدم ولا تنهار مام حجج المنطق»ء وآنت تحاول عبثاً إذا أردت أن تبعث 
الشك في نفس الصوفي أو أن تحوله عن رأيه إذ كيف يحيد عن فكرة يعتقد أنه 
تلقاها عن الملأ الأعلى . 


() أبحاث في التصوف» ودراسات عن الإمام الغزالي. مع المنقذ من الضلال للغزالي 
ص۲۸۷ ۔ ۲۹۹۔ 


TAo 


فمصدر التلقي عند معظم القوم» هو هذا وهو باب واسع سعة هذا 
الملا الذي يريدون التلقي عنه والتعامل معه» فقد يكون التلقي عن الله أو 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء وغير ذلك من عالم الأرواح يقظة أو مناماًء 
وهذا کله یجمعه مسمّی الکشف . 

فما كان من الخوارق من باب العلى > فتارة يسمع العبد ما لا يسمعه 
غیره» eS‏ وتارة بن يعلم ما لا بعلم 
غیره وحیا وإلهامأ ١‏ و إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة» ویسمی کشفاً 
ومشاهدات ومکاشفات ومخاطبات . 

فالسماع مخاطبات والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة»› ویسمی ذلك کله 
«كشفاً ومكاشفة» أي کشف له عنه»"؟. 

فالكشف هو المصدر للذكر البدعي ولغیره من معارف الصوفية» وهو 
جامع لبقية المتلقي عنه عند ° 

وعلى هذا سيكون الكلام في هذا الفصل على ما يأتي : 
١‏ - الكشف تعريفه وذكر أبرز الأنواع الداخلة تحته. 
۲ - التلقي عن الله عن طريق الكشف. 5 
ER‏ التلقي عن النبي ييه عن طريق الكشف. 
e:‏ التلقي عن غير الله ونبيه من خلال الكشف. 

وقبل الدخول في ذلك فهنا أمر لا بد من الإشارة إليه وهو من شقين : 

الشق الأول: هناك أمور لا تفيد هذا المقام مع ما فيها من الأخذ والرد 
فلن نعرض لهاء وذلك مثل رؤية الله سبحانه في الدنيا بالبصر أو البصيرة 
والقلب» على أن رؤيته بالبصر في الدنيا لا يقول بها من يعول عليه حتى من 
أرباب التصوف”" 


(۱) مجموع الفتاری ۳۱۳/۱۱. 
(۲) انظر: الموسوعة الميسرة .٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية .111/١‏ 


YA 


وكذلك شأن الرسول ي وحاله في برزخه وقبره وهل یری بروحه 
وجسده» أم بروحه دون جسده» آم یری مثاله آم یری بالقلب؟ وهذا باب فتحه 
المتصوفة» وهم الذين أطالوا فيه الكلام والنزاع» والدخول معمم في ذلك هو 
من باب إعطائهم لمساحة من النقاش لا يستحقونهاء وهي ليست محل النقاش»› 
والنقاش إنما يبدا بالسؤال التالي : 

ما الذي ترکه كتاب الله الذي يقول عنه سبحانه: ا هرا فی الكت من 
شنو وما الذي أجُله النبي بي ورحل مُخفياً إياه حتى يلاحق لأجله بعد 
رحيله بمثل هذه الطرق؟ . 

الشق الثاني : فيما يتعلق بالخضر #4 وقد عول عليه القوم في تلقيهم 
كثيرآًء هناك جانبان من الحديث» الأول فيما يتعلق بكونه ولي أو نبي والثاني 
هل هو حي آم ميت؟ 

فهو إن كان نبياً فليس ببدع من الأنبياء» سيما ونحن لم نؤمر إلا باتباع 
نبیناء ولو کان ولیاً فليس هو أول أولياء الله ولا آخرهم» ويبقى الاتباع للنبي 45 . 

وأما حياته فلو كانت حاجة الاستمداد قائمةء لما قبض الله نبيه محمداً ڳلا 
ولكن حسبه ييه وصل الناس بربهمء وقد بين لهم كيف يعبدوه» بل لو أراد الله 
سبحانه البقاء لأحد من البشر ربما لكان لمحمد بلا وهو ما عرّی به نبيه إِذ 
يقول: وما جملا شر من فبلا الخاد این فم ردو 4“ وعرّی 
اصحابه فيه بقوله : را َك ر ر رول عت ین ل اا آیاش ات از ِد 
انقح ل أعقيكم وسن نفلت عل عمد کن َر آله سا4 . 

ولعلنا نفرد موضوع الخضر بشيء من البحث لشدة تعويل القوم عليه بقدر 
ما تدعو إليه الحاجة. 
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.۳۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 
.٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
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| المبحث الأول | 


الكشف تعريفم وأبرز موضوعاته 
س7 ےس 
المطلب الأول 
تعحريف الكشف ویعض موضوعاته 

الكشف في اللغة: الكاف والشين والفاء أصل صحيح للدلالة على سرو 
الشيء عن الشيء٠‏ كالثوب يسري عن البدن - أي يكشف عنه - يقال كشفت 
الثوب وغيره أكشفه. والأكشف: الرجل الذي لا ترس معه فى الحرب» ويقال 
تكشف البرق إذا ملأ السماء والمعنى صحيح لأنه إبراز. 

الكشف في الاصطلاح : يقول في الرسالة القشيرية عن المكاشفة: هو 
حضوره بنحت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تآمل دليل وتطلب السبيلء 
ولا محجوب من نعت الغيب . 

ومحنی كلامه حالة حضور مع ظهور واستغناء بمدلول عن الدليل وبوصول 
عن الطريق إذ لم يعد الحجاب صفة للغيب» وقد أتى بالكلام على طريقة القوم 
في الإغراب. 

فحقيقة الكشف هي : الاطلاع على ما وراء الحجاب في المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجوداً وشهوها“ . و(بیان ما یستتر على الفهم فیکشف عنه 
العبد كأنه رأي العين). 


(۱) انظر: لسان العرب .٠٠٠/۹‏ (۲) الرسالة القشيرية .٠۲٠/١‏ 
(۳) معجم مصطلحات الصوفية للحنفی ص٠٠٠.‏ 
) اللمع لأبي نصر السراج ص؟؟٤.‏ تحقيق عبد الحليم محمود» وطه عبد الباقي» دار 
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والكشف مرحلة يصل إليها المرء بعد مجاهدة يزيل بها نوازعه وشهواتهء 
ويزکي نفسه ويطهرها في باطن الأمرء فإذا زالت الكدورات والشواغل 
والشهوات عن القلب والروح والنفس زالت بزوالها الحجب» والكشف مرحلة 
متوسطة بين المحاضرة والمشاهدة فقبل الكشف يصل إلى المحاضرة: وهي 
حضور القلب بتواتر البرهان» وهو بعد وراء الستر وإن كان حاضراً بسلطان 
الذكر“. 

ثم يترقى المرء إلى أن يرفع الستر والحجاب فيكون في مرحلة الكشف 
وقد يترقى إلى ما هو أعلى من ذلك إلى المشاهدة وقد لخص الغزالي الطريق 
والغاية والمراتب فقال : 

أول الشروط تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى» ومفتاحها: 
استخراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله» ومن أول 
الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى آنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكةء وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد" . 

والحاصل أن الكشف هو المعول عليه إذ أن ما قبله من المجاهدات 
والمراتب موصلة إليه وهي بدون الكشف لا قيمة لها عندهم»ء كما قال في 
الأنوار القدسية: فيقال لمن ادعى أنه حضر بقلبه في ذكره مع ربه» ماذا أتحفك 
وأعطاك في هذا المجلس» فإن قال ما أعطاني شيعا؟ قلنا له وأنت الآخر لم 
E‏ 

آما إذا تحقق فتلك هي الغاية» فقد زال الحجاب عن الغيب إذ يمكن 
الحصول على أسرار العلوم وخفيهاء والوصول إلى منبع العلوم دون الحاجة 
إلى الرسول كما أشار إلى هذا صاحب منازل السائرين إذ قسم العلم إلى 


= الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المشنى ببغداد ١١۱۹م.‏ 

.٠۲٠- ١ الرسالة القشيرية‎ )۱( 

(۲) انظر: المنقذ من الضلال مع أبحاث في التصوف ص۱۳۲ ۔ .٠١۳‏ 
(۳) الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية .٤١/١‏ 


۳۸4۹ 


درجات ثلاثة: جعل الدرجة الأولى من العلم لما يمكن الحصول عليه بواسطة 
البصر مما يقح في العيان» وما استند إلى السمع مما استفاض خېره» وما أستند 
إلى العقل وهو علم التجربةء وأما باقي الدرجتين العليا من العلم فهي لسالكي 
طريق الكشف يقول : 

الدرجة الثانية: علم خحفي ينبت في الأسرار الطاهرةء من الأبدان الزكية 
يماء الرياضة الخالصةء وهو علم يُظهر الغائب ویغیّْب المشهود. 

الدرجة الثالغة: کک اسناده وجوده» وإدراکه عیانه» ونعته حکمه» 


يقول ابن e‏ 0 يشير القوم بالعلم (اللدني) إلى ما يحصل للعبد 
من غير واسطة» بل بإلهام من الله وتعریف منه لعبده كما حصل للخضر جل 
د اسطة 8 
بغیر و موسی '. 

إذاً هذا هو الكشف من حيث المعنى والمضمون والهدف» وهو معنى 
عام وواسع› وفروع مصادر القوم تدخحل تحته وسنذكر فيما يلي أبرزها. 


# آبرز موضوعات وأنواع الكشف : 
إذا كان الكشف رفعاً للحجب» فإن المكشوف عنه ريما كان شاملا لكل 
ما كان وراء تلك الحجب» من حقائق الأشياء» وأمور الكون» وعالم الغيب. 
وعلى هذا فلفظ الكشف يحمل معنّى واسعاً e‏ 
من أبرزها وأهمها : الإلهام - الهواتف - التلقي عن النبي بي يقظة أو مناما 
التلقي عن غير الله ونبيه كالخضر وغيره" . 
وسأقتصر على هذه الأنواع» لأنها هي التي تعد المصادر الرئيسية للذكر 


)1( انظر : مدارج السالكين 1/۲ _ Vo‏ 
۲) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سلیم صادق ص۲۱۸ مكتبة الرشد 


بالرياض الطبعة الأولى ١٠٠٠ه»‏ ومجموع الفتاوى ۳٠۳/١١‏ والموسوعة الميسرة 
۱ 1 


4۰ 


البدعي على وجه الخصوص› ویحسن ترتیبها على ما ذکر» لتناسب تسلسل 
الكلام الذي سيسير عليه البحث إذ تلقيهم عن الله عن طريق الإلهام» 
والهواتف ثم تلقيهم عن النبي ياء ثم تلقيهم عن غير الله ونبيه ييو وكل ذلك 
عن طريق الكشف وما يدخل في معناه. 


la 0 3 
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الإلهام 


ويطلق على ما ينقدح في النفس دون مقدمات محسوسة» وهو في اللخة: 
ما يلقى في روع النفس من الأمور» من قبل الله بما يدفع على الفعل أو 
الترلك . 

والإلهام في الاصطلاح : هو إيقاع شيءَ في القلب مما يطمئن له وینشرح › 
لا عن استدلال وإنما منحة من اللهء أو يكون خطاباً يرد على الضمائر بإلقاء 
المللك . 

وبعبارة أخرى هو: ما يقع في نفس الولي أو يلقى في قلبه مما يراه 
إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق . 

وقد يطلق عليه بعضهم علماً «لدنيًا)» إذ يحصل للعبد بإلهام من الله من 
غير واسطة» كثمرة للعبودية والمتابعة^ . 

وعلى هذا يكون خلاصة معنى الإلهام: هو ما يلقى في روع الإنسان 
دون أي نظر أو استدلال على ما يدعو إليه هذا الملقى من الخارج» وقد جعل 
صاحب منازل السائرين ا لوإلهام» هو مقام المحدثين› لکن ابن القيم استدرك 
عليه مفرقاً بينهما» على اعتبار أن التحديث أخص من الإلهام» فبينهما عموم 
وخصوص» فالإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم لأن كل مؤمن قد ألهمه الله 


(۱) انظر: لسان الحرب .٥/١١‏ 

(۲) انظر: التعريقات للجرجاني ص٤١٠‏ والرسالة القشيرية .۲٤١/١‏ 

(۳) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية ص۲۸. 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين ۲/ .٤١٥‏ 


۳4۲ 


رشده أما التحديث فخاص كما جاء في الحديث: إن يكن في هذه الأمة 
أحد فعمرا» يعني من المحدّثين» والقحديث الذي هو إلهام خاص» هو 
وحي إلى غير الأنبياء ومنه رأف إل أي مى ثم إن الإلهام موهبة 
مجردة لا تنال بالكسب ألبتة" . 

والفائدة المضافة من كلام صاحب المنازل وتعقيب ابن القيم» أن 
التحديث هو من الإلهام بل هو من أدق وأخحص أنواع الإلهام» وهو المقصود 
إذا ذكر الوحي لغير الأنبياء كما في الآية المذكورة» وكما في قوله سبحانه: 
وة سیت إل ارعن ن اوا ی ولي وقوله: اوی ب إل 
الله . 


2 4 د 
eg e O‏ 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عمر» مسلم بشرح النووي 
0 . 

(۲) سورة القصص: الآية ۷. 

(۳) انظر: مدارج السالكين .٤٥١ - ٤٤/١‏ 

.١١١ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل: الآية 1۸. 
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1 المطلب است | 
الهواتف 


وهو : : جمع لما يفيد كونه صوتاً يطرق السمع» > يكون من العلو والشدة 
بحیث يُسمع وتٌعرف ناحیته . 


قال في اللسان: مع هاا يهتف› إذا كنت تسمع الصوت ولا تبصر 
7 
آحدا 


ومعنى الهاتف : هو المتحصل من هذا التعريف اللغوي» أي صوت عال 
مسموع ٠‏ وحاصله أن يقول قائلهم : افسمعت هاتفاً أسمع صوته ولا ا 


ا 7 


فالهواتف هي : الخطاب المسموع . 

وبين الهاتف والإلهام» افتراق والتقاءء فالإفتراق: في كون الهاتف 
صوت قیتمی والإلهام معنی یلقی في القلب» والالتقاء: في کون السامع 
والمْلقيٍ في قلبه لا يعلمان لمن الصوت ومن الملقي . 


2 2 2 
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() انظر: لسان العرب .۳٤٤/۹‏ 


)۲( انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص٣۰۲۸‏ قلا عن الأنوار القدسية في بيان 
آداب العبودية .۳/١‏ 
( مدارج السالكين .٤٦/١‏ 


۳4٤ 


التلقى عن الله سبحانه 
هن غير واسطة النبي 4 


المطلب الأول 
مفهوم بعض المتصوفة للتلقي عن اله سبحانه 


في اعتقاد المسلمين أن التلقي عن الله يكون عن طريق نبيّه الأمين على 
وحیه» الذي أنزل الله عليه الكتاب وأمره بإبلاغه وبيانه : تاا الرَسول بل ما 
رد إتت ين يك ون لر فمل 6 بلقت سا4 ارا لک الزْكرَ 
ميب لئاس ما رل إل وقد فعل ي ولم يرحل عن دنيا الناس إلا بعد 
أن أوضح لهم المحجة وأقام عليهم الحجة وتركهم على الواضحة. 

وقد مضى المسلمون وما يزالون على أن كتاب الله وسنة نبيه هما المرجع 
والمصدر» ومنهما يكون التلقي عن الله ورسوله ية وقد يختلفون في فهم أو 
استنباط› E‏ المصدرية والتلقي على هذين الوحيين» 
ولیس سواهما #قإن رع في سی ردو اک کے اسول . 

بيد أن بعض أهل التصوف شدوا عن هذا المعلوم المقرر الذي لا يقوم 
الدين على غيره فقالوا بأنهم يتلقون عن الله» لكن ليس من كتابه المنزل على 
محمد ييو ولا عن سنة محمد ييل وإنما عن الله مباشرة. 


وقد حمل الغزالي لواء هذا المعنى»ء فها هو ذا يقول: إن ميل أهل 


.٤٤ سورة المائدة: الآية 1۷. (۲) سورة الدحل: الآية‎ )١( 
.٥۹ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
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التصوف إلى العلوم الإلهامية دول التعليمية»› فلذلك لم يحرصوا على دراسة 


العلم وتحصيل ما صنفه المصنقون» بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة ` 


والإقبال بكنه الهمة على اله تعالى» ومهما حصل من ذلك كان الله هو المتولي 
لقلب يده والمتكفل له بتنویره بأنوار العله“. 


بل إنه يمازج بين الأولياء والأنبياء في حصول العلم وطريق تحصيلهء 
فقول : فالاأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا. . . إلغ" . 


حتى إنه يختلط عليه الإلها» بوحي الأنبياء» وهو يتكلم عن أحوال 
الإلهامء فلا يرى الغرق بين الاثنين إلا أمراً يسيراًء إذ يقول: ولم يفارق 
الوحي الإلهام في شيء من ذلك - يعني حالات وأوصاف الإلهام - إلا في 
مشاهدة الملك المفيد للعلم» فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة 
المادتكة . 

وتلقي الحلم عن الله مياشرة من غير واسطةء يعتبر عند الصوفية أكمل 
للمتلقي وأوثق للعلم المتلقىء على خلاف علوم الرسوم المتوارثة ميتاً عن 
میت على ما قالواء فهم يتواصون بالقول لبعضهم: (اعلم يا أخي إن الرجل 
لا يكمل في مقام العلم» حتى يكون علمه عن اله كك بلا واسطة من نقل أو 
شیخ› فإن من كان علمه مستفاداً من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ من 
المحدّثات› وذلك معلوم عند أهل الله - شيوخ الطرق . ولو آنك يا خي 
سلكت على يد شيخ من أهل الله كك لأوصلك إلى حضرة شهرد الحق 
تعالى» فتأخذ منه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح من غير تعب ولا 
نصب ولا سهر كما أخذه الخضر ## وكان الشيخ الكامل أبو يزيد 
البسطامي يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن 


() إحياء علوم الدينء لأبى حامد محمد الغرا ۳ مكتبة ومطبعة المشهد الحسي: 
۴ ت ي : : 

القاهرة» دون مزید بیان . عن الطبعة. 

() نفس المصدر ۱۹/۳. (۳) نفس المصدر السابق. 


۳4۹٦1 


ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت). 

فالإلهام بالتلقي عن الله دون واسطة ليس مصدراً فحسب» وإنما هو 
علامة على علو الكحب والمنزلة» ومن هنا يأخذ الأولياء منزلتهم» فهم لا 
يحتاجون في تحصيل علومهم إلى من يتوسط بينهم وبين الله وهڏه هي حال 
الخضر ## في فهم المتصوفةء إذ أنه کان على علم وهو ولي» دون الحاجة 
ال وی :ااي چا کا قال چ8 عنه: «وعَلنتة ن لد علا وهذا هو 
العلم اللدني الذي يسعون لترسيخ أذهان الناس على أنهم توصلوا إليهء بل انهم 
تفوقوا على الخضر في ذلك وبشهادته كما جاء في الرسالة القشيرية: يقول رأى 
بعضهم الخضر يلل فقال له: هل رأيت فوقك أحد؟ فقال: نعم كان 
عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة» والناس حوله يستمعون 
فرآیت شاباً بالبعد منهم رأسه على رکبتیه» فقلت له: يا هذاء عبد الرزاق يروي 
أحاديث رسول الله ي فلم لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت» وا 
لست بغائب عن اله؟ فقلت له: إن كنت كما تقول» فمن آنا؟ فرفع رأسه 
وقال: نت آخي آبو العباس الخضرء فعلمت أن له عباداً لم أعرفه . 

إذاً هكذا يقررون وبطريق الإشادة على أن مثل هذا المسلك في التلقي هو 
لأهل المنازل العاليةء بينما مجالس تلقي حديث رسول الله ييي ودراسة العلوم 
الشرعية ليست من ذلك في شيء٠‏ وهل يزيد ما فيها على زعمهمء إلا ما ظل 
الأموات يتناقلونه فيما بينهم . 


0 0 0 
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(1) جواهر المعاني في فيض التجاني .٠١/١‏ 

(۲) سورة الكهف: الآية .1١‏ 

(۳) عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم»ء أبو بکر الصتعاني من 
حفاظ الحديث الثقات من أهل صنعاءء ولد سنة ١١٠ه»‏ كان يحفظ نحوا من سبعة عشر 
ألف حديث» له كتب منها. مصنف في الحديث» وتفسير القرآن» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ٥٦۳/٩‏ وشذرات الذهب ۲۷/۲ والأعلام .٠٠۳/۳۰‏ 

() الرسالة القشيرية ج۲/ .1۸٥‏ 


۳4¥ 


نماذج من الأذكار المتلقاة عن اله في زعمهم 


لقد قرر المبتدعة مبدأً التلقي عن الله بلا واسطة كما رأيناء ونقل عنهم 
الكشير من الموضوعات والمعارف التي استفادوها من خلاله» ولكن بالنسبة 
للأذكار المتلقاة من هذا المصدر ليست كثيرة» ونذكر هنا نمافذج من الأذكار 
التي كان مصدرها من الله مباشرة لشخص معين» في زعمهم . 

فمنها حزب الفتح: وهو الحزب الذي فتح الله به على أبي الحسن 
الشاذلي - ويسمى أيضاً حزب «الأنوار“"“ وهو حزب طويل مليء بكثير من 
المعاني والمضامين التي لا تصح وآخرى لا تتضح. 

ومنها قول أبو المواهب الشاذلي: سألت ريي ليلة أن يلهمني حمداً 
أحمده به» فأملى علي لسان الوارد في الحال: الحمد OE‏ 
المحامد على كل المحامد. . إل . 

وهذا الدعاء أو الحمد على ما فيه من مسحة الصناعة والتكلف ففيه ركة 
في الأسلوب وركة في المعنى . 

ومنها الصلاة المشهورة المعروفة بصلاة الفاتح والتي أخذ التجاني على 
عاتقه جرم تفضيلها على القرآن بألوف الدرجات» مع أنها تنسب لغيره. 

ویعتقدون آنها من كلام الله ويشترط على مؤديها أن يعتقد ذلك» وأنها 
أنزلت على صحيفة من نور من اش . 


(۱) انظر: کتاب أبو الحسن الشاذلي ص۷۲٠‏ وما بعدها للدكتور عبد الحليم محمود. 

() انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص۲۷۷ - نقلاً عن طبقات الشعراني ۲/ ۷۷. 

(۳) انظر: أفضل الصلوات على سيد السادات ص۳٤۱‏ ۔ ٠٤١‏ جم يوسف بن إسماعيل 
النبهاني» دار الفكر دون مزيد بيان عن الطبعة» وانظر: كتاب التجانية ص۹٦۲۱‏ ۔ ۲۱۷ 


۳4۸ 


وقد تعرض البحث إلى شيء من الحديث عنها في مفهوم الذكر البدعي . 

ومما يتلقى عن الله : نشوء الفرق والطرق الجديدة ضمن أصحاب الأذكاز 
المبتدعة أو تفرع الطرق الناشئة عمن سبقها يكون سببه الفتح من الله عن 
طريق الإلهام» كما يقول الدكتور أحمد غلوش: قد يفتح الله تعالى على واحد 
منهم بطریق الإلهام ویؤتی حظاً کبیراً من الأنوار القدسية فيكاشف بفائدة ذكر 
اسم معين من أسماء الله الحسنى» > فيكون ذلك سبباً لإنشاء طريقة جديدة 
مشتقة من طريقته القديمة ومن ثم كان تعدد الطرق الصوفية على تقادم 
الخ : 

وعلى هذا فإن التلقي عن الله من خلال الإلهام والفتح في مجال الأذكار 
المنشأة لا يقف في حد المصدرية للذكرء بل يتعداه إلى أن يكون سبباً في 
نشوء طرق جديدة تثقل تثقل الجسم الإسلامي بمزيد من الأوجاع . 


¥ 94 
E E. 


= على محمد دخيل الله نقلاً عن بغية المستفيد نص ۷١‏ وانظر: رماح حزب 
الرحيم. 

)1( انظر لهذا الكلام: الصوفية كا وسشتلكا ص 1۹° صابر طعيمة» الطبعة الأولى دار 
عالم الكتب الرياض» نقلاً عن الفلسفة الإسلامية وملحقاتها ص٠٠۲‏ - ۲٠٤‏ رضا 
كحالة نقلاً عبن مجلة المقتطف دون مزيد بيان عنها. 


۳۹۹ 


المبحث الثالث 


وقفة تقويمية مع مصدر الكشف 
س 7 
المطلب الأول 
أصل الإلهام الذي لا يذكر 

إن ما يكرم الله به عباده الصالحين العابدينء ذوو النفوس الطاهرة 
والقلوب الصافية» المتوجهين إلى الله بقلبهم وقالبهم» هو حق» سواء كان في 
العلم أو العمل» فبالنسية للعلم الذي نحن بصدده أي الإلهام أو العلم مغلاً 
(فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة 
قلوبهم مما یکره» واتباعهم لما يحب ما لا یفتح به على غیرهم» وھذا کما 
في الأثر عن علي : إلا فهمًا يؤتيه الله عبداً في كتابه. . وقد دل القرآن على 
ذلك في غير موضع)» کقوله : # هدا َد هکی وقوله : ت 
َة اموا یھر وزدتهر شدّی 4 وقوله: یھی بے الله س اتََ 
روات سبل السكدر 4 بل إن في الحديث الذي ورد عن النبي بل: «قد 
كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فعم»» e‏ فيه من 
مزية لعمر لبه فإن الحديث فيه إقرار بأصل الإلهام لغير الآنبياء فلا (سبيل 
لإنكار الإلهام سيما وقد فتح النبي بيا بابه بهذا الحديث). ٠‏ ب 


(۲) سورة محمد: الآية .١١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٠١‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .۲٤١/۱۳‏ 

(۳) سورة الكهف: الآية .١١‏ 

)٥(‏ الحدیث سبق تخریجه في ص۳۹۳. 

2) انظر: كتاب ولاية الله والطريق إليها ص٤۲۳‏ - ۲٠١‏ والكلام للشوكاني في قطر 
الولي في حديث الولي» دراسة وتحقيق إبراهيم هلالء مطبعة المدني» توزيع دار 
الكتب الحديثة» دون مزيد بيان. 


0 


وكان عمر يقول: (اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون 
فإنه تتجلى لهم أمور صادقة). 

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب طف أنها تتجلى 
دای ی اموا ی اد وو لی تد ی او ار اه 
مخاطبات ومكاشفات. وقد ثبت في الصحيح تعين عمر بأنه محدث في هذه 
الأمة» فأي محدّث ومخاطب في باقي أمة محمد ييا فعمر أفضل منه . 

فمن حيث الأصل إنكار الإلهام مردود» . .. ونحن لا ننكر أن الله يكرم 
عبده بزیادة نور منه يزداد به نظره ویقوی به رأیه" . 

وعليه فكون هناك إكرام وإلهام من الله لمن يشاء من عباده» هو أمر 
شهدت به نصوص الشرع وشاهدته عيون الواقع. 


ala 4 ماه‎ 
eg es eg 


(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان ص۲۹. 
(۲) انظر: فتح الباري ۳۸۸/۱۲ - ۳۸۹. 


١ 


| المطلب الثانى 1 


أنواع ما يلقيه الله إلى البشرء 
وما يمكن وقوعه لغير الأنبياء من ذلك 


إن تكليم الله للناس أنواع ثلاثةء اثنان منها لا تحصل لغير الأنبياء» وأما 
الثالث فيمكن حصوله لغيرهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من 
وراء حجاب كما كلم موسى» وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياءء 
وبالإيحاء وهذا فيه للولي نصيب» وأما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء 
ا 

وقد ذكر ابن القيم هذه المراتب الثلاثة ضمن مراتب هداية الله الخاصة 
والعامة والتي عدها عشرة مراتب» آعلاها هذه الثلاث وهي : 

الأولى : مرتبة تكليم الله كك لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه» وهذه 
أعلی مراتیهاء کما کلم موسی بن عمران صلوات الله وشلامه عليه وعلی نبینا 
أفضل السلام قال تعالی: اوم آل موس ا4 فالتكليم أعلى من 
الوحي المطلق . 

الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء» قال تعالى: إا أوسا إليك 
گا اوا لإ 2 وال ٍ بترو . 

الثالثة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه ما أمره أن 
يوصله إل : 


)۱( مجموع الفتاوی ۲۲۸/۲. 
(۳) سورة النساء: الآية .١١۳‏ 


.٠١٤١ سورة النساء: الآية‎  )۲( 
.۳۸ ۳١ مدارج السالکین‎ (4) 


۲ 


وهذه المراتب الثلاثة عنده خاصة بالأنبياء لا تكون لخيرهم» ثم إنه يذكر 
في المرتبة الرابعة التحديث» ويقول عنها إنها دون مرتبة الوحي الخاص الذي 
ذکره للأنبياء في المرتبة الثانيةء ثم يذكر الإلهام في المرتبة التاسعة مخالفاً 
لصاحب منازل السائرين الذي جعل الإلهام بمعنى التحديث . 

وابن القيم يرى أن التحديث أخص وأعلى من الإلهام» إذ هو عام في 
نظره» وأما التحديث فهو الوحي إلى غير الأنبياء"» كما في قوله: «وأريا 
لک أو موت وقوله : وة سيت إل لوار أن ءامو بى ورشو لي . 

وحاصل ما عند ابن القيم أن هناك مرتبتان من المراتب هما مما يمكن 
حصول العلم منهما لغير الأنبياء: التحديث والإلهام» وإحداهما أرفع وأخص 
من الأحرى» ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم . 

وخلاصة القول: أن ما يلقيه الله ويفتح به على غير الأنبياء» لا يكون 
خطاباً مسموعاً منه إليهم» كما كان لموسى» ولا يكون بواسطة ملك مبلغ 
عن الله يعلم به المتلقي» فهذان للأنبياءء ولكن يكون من قبيل الإلهام بالنفث 
في الرُوع والقدح في القلب مما تطمثن له النفس وينشرح له الصدر على أنه من 
جهة الحق . 


2 مه‎ 2 
E e eg 


(۱) انظر: مدارج السالکین .٤٥ ۳۷/١‏ 
(۲) سورة القصص: الآية ۷. 
(۳) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 


۳ 


1 المطلب الثائث | 
ما يلقى إلى غير الأنبياء هل يكون دليلاً مستقلاً 


لقد سبق في بداية الكلام اعتبار المتصوفة لمكانة التلقي عن الله بلا 
واسطة وأنه من أعلى المقامات» زيادة على كونه أوثق مصدر لا يتطرق إليه 
الشك عندهم» رفن من مام في الأذكار» بل إن قيمة الذكر المتلقى من 
هذا المصدر تجعله مقدماً على غيره كما صنع صاحب كتاب «أب بو الحسن 
الشاذلي» عندما بدء في ذکر أحزاب ابي الحسن الشاذلي» بدء بذكر حزب الفتح 
وعلل ذلك قائلا: حزب الفتح» وهو الحزب الذي فتح الله به على أبي 
الحسن»ء ويسمى أيضاً حزب الأنوار» نبدأً به الأحزاب للتيمن والبركة". 

فهل الإلهام مصدر للتلقي والاستدلال في التشريع حتى يقول أحدهم 
بملء فيه في صلاة ة على النبي بي تى بها و 

رام واا ر e‏ 

فما الذي يقال لهؤلاء في صنيعهم هذا واعتمادهم على الإلهام وما جاء 
عن طریقهء كمصدر لذكر أو دعاء آو صلاة على النبي ية لم يكن مما ورد به 
الشارع» زيادة على ما فيه من مآخذ في الألفاظ والمضامين لا يكاد يخلو 
منها . 

مع العلم بأن المقرر في الأصول» أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاستدلال به على شيء لعدم الحعصمة» وعدم الدليل على جواز الاستدلال به 
بل الدليل على عدم جواز الاستدلال بهء ذلك a‏ لا ثقة 
بخواطره» وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر 


)١(‏ كتاب آبو الحسن الشاذلي ص۱۷۲ للدكتور عبد الحليم محمود. 
(۲) انظر: أفضل الصلوات على سيد السادات ص۹۸١٠‏ _ ٠١۹١‏ ليوسف النبهاني . 


a: 


جت 


والإلهامات: أما ما يلهمه الأآنبياء مما يلقيه اله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم 
لأنهم معصومون بخلاف غيرهم . 

والكلام هنا على إنشاء عبادةء أو أخذ حكم ابتداء بالاعتماد على الإلهام» 
وفي غير موافقة هدي الشارع» فهذا ممنوع وليس لأحد أن يقدم على مثله . 

فهذا عمر سيد الملهمين: كان ولب يفعل الواجب عليه فيعرض ما يقع له 
على ما جاء به رسول الله ی فتارة يوافقه فيکون ذلك من فضائله کما نزل 
القرآن بموافقته غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم 
الحديبية» لما كان قد رأى مقاتلة المشركين» ذلك لأن المُحَدّتْ يأخذ عن قلبه 
أشياء» وقلبه ليس بمعصوم» فیحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي واف 
ولهذا كان عمر وله يشاور الصحابة و ويرجع إل في بعض الأمورء 
وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ویحتجون عليه بالکتاب والسنة ويقررهم على 
منازعته» ولا يقول لهم: أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني 
ولا تعارضون» فأي من ادعى - أو ادعى له أصحابه - آنه ولي الله وآنه 
مخاطب یجب على أتباعه أن يقبلوا کل ما يقوله ولا یعارضوه» ويسلموا له 
حاله من غير اعتبار الكتاب والسنة فهو وهم مخطئون" . 

فليس هناك إلهام ولا ملهم له اعتبار إزاء ما جاء به الشارع» فإن وافق الشارع 
بل لا لحجيته» ولكن لحجية الشارع» وإن خالف فليس له إل عرض الحائط . 

يقول ابن حجر ك#: وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه لقول لا يحرف له 
أصل ولا نزعم أنه حجة شرعية» فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" . 

فلا يجوز د لأحد- أن يعتقد في كل مايقع له من الواقعات 
والمكاشفات. .. بل الواجب عليه أن يعرض أقراله وأفعاله على الكتاب 
والسنة» فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه» وإ 


(۱) انظر: أضواء البیان .٠١۹/٤‏ 


(۲) الفرقان بین اولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ص۲۹ - ۳١‏ 
(۳) انظر: فتح الباري ۳۹۸/۱۲ ۔ ۳۹۹. 
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كانت مخالفة لشيء من ذلك فالیعلم آنه مخدوع ممکور به . 
فالولي كرامته في متابعة النبي يةه وإن خالفه فإما مخدوع» وإما أنه ولي 
ولكن لغير للهء فالمعول عليه هو شرع الله والحجة لا تقوم بغير كتاب الله 


وسنة نبيه ية بل إن أوائل الصوفية يقرون بأنه لا يعول على غير الكتاب . 


والسنةء قال آبو سليمان الداراني : (ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم 
أياماًء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة) . 

وهذا کلام من لم یجز لنفسه تجاوز حدود الشرع مع أنه ذاق ما یتحدٹ 
عنه القوم وهو عمدة في الطريق لكنه لا يقبل فيه ما لا يشهد له الشارع» وعن 
الجنيد أنه قال : مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنةء وقال أيضاً: علمنا 
منوط بالكتاب والسنة» وروي مثل هذا المعنى عن أبي يزيد وعن السري 
اسقط »رتال اوري سن زاب يي معا ن حالة مره عن اعد 
علم الشرع فلا تقربنه» ومن رأيته يدعي حالة لا يدل عليها دلیل ولا پشهد لها 
حفظ ظاهر فاتهمه في دینه“ . 

فهذه هي أيضاً شهادات شيوخ الطريق الأوائلء تؤكد ما تقرر» من أن 
واقعات النفوس وإلهامات القلوب وخواطرها لاإيختمد عليهاء وليس ت ما 
يعوّل عليه للاستدلال غير دلیل الشرع. 


(۱) انظر: الولاية والطريق إليها ص٤۲۳٠‏ والكلام للشوكاني : في قطر الولي في حديث الولي . 

(۲) أبو سليمان: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي الداراني - وهي قرية من قرى 
دمشق» کان أحد العباد الصالحين» ومن الزهاد المتعبدين» ورد بغخداد وأقام بها مدة» 
ثم عاد إلى الشام فأقام بداريا حتى توفي سنة ٠٠١‏ أو ٠٠٠٠‏ انظر: حلية الأولياء 
۹ --_ ۲۸ رقم ٠٤٥٦‏ والرسالة القشيرية ۸٦/۱‏ ۸۸. 

(۳) انظر: تلبیس إبلیس صض‌۲۰۷. 1 

)4( النوري : هو آبر الحسن أحمد بن محمد النوري› بغدادي المولد والمتها بغوي 
الأصل» صحب السري» وابن أبي الحواري» وكان من أقران الجنيد» كان كبير الشأن 
وحسن المعاملة واللسان» وكان كثير العبادة والصوم وكان يخفيه» توفي سنة ۲۹۵ه» 

انظر: الرسالة القشيرية .١١١ ١١۲/١‏ 

.۲۰۸- انظر: تلبیس إبلیس ص۲۰۷‎ )٥( 


٦ 


المانح من عدم الاعتماد علی إلهام غير الأنيباء 


# وذلك لأمرين : 

الأول: إنه لا عصمة لأحد بعد النبي إلا وما ليس بمعصوم لا يكون 
ورا اتی ر 97 ای لوم 0 لی دارل: 

الثاني : أن الإلهام يقع للقلب» والقلب فيه أبواب ونوافذ عديدة» وهو 
مسرح لصولات وجولات» بل هو نفسه متقلب. 

ثم إن الخواطر والهواجس ثلاثة آنواع : رحمانية» وشيطانية» ونفسانية. . 
فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى 
الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنما هي للرسل صلوات اله 
وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله كك وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه 
ووعده» ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. 

ولعل أبا حامد الغزالي» حامل لواء مدرسة الكشف هو أروع من يصور 
حال القلب في تحرضه للأهواء والنوازع والصوارف والخيالات» وهمزات 
الشيطان إذ يقول: اعلم أن القلب» مثال قبة مضروبة» لها أبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من 
الجوانب» أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة 
فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنهاء أو مثال حوض تنصب فيه مياه 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٠٤١ - ٠٤١/١‏ لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 


السيد الكيلاني› مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر» دون مزید معلومات عن 
الطبعة. 


¥۷ 


مختلفة من أنهار مفتوحة إليه". 

ثم أتبع ذلك بتفسير لهذه الأبواب والأحوال والسهام والصور والمياه 
المختلفة المشارب وذكر أسبابهاء من هواجس النفس» ووساوس الشيطان» 
ومخاوف الإنسان» أو إلهام الرحمن» إلى غير ذلك مما يتعرض له القلب ولا 
يخلو عنه» فما أبدعه من تصوير رائع استطاع أن يرصد القلب من جهات 
وواجهات . 

ولكن ما لا ينتهي معه العجب» هو أن يقول لك آبو حامد بعد كل هذا: 
اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في 
القلب من حيث لا يدري!! - فقد صار عارفاً بصحة الطريق. وإذا قلنا: كيف 
هذا يا أبا حامد؟ قال: من لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به . 

قلت وآنا أعلق على هذا لا لغياب أبي حامد عن الساحة الآنء ولکن 
أسفاً على الغيبة التي دخلها آبو حامد وهو حي حين غلب عاطفته على عقله 
وعلمه الذي دك به حصوناً ومعاقل ظلت مستعصية قبله» ثم انتهى به الأمر بعد 
التصوف sS‏ ل تؤمن» وسبحان 
مغير الأحوال. 

والحاصل أن إلهام غير الأنبياء لا يصلح دليلاً ولا مصدراً للتلقي» وذلك 
كما قلنا لن الملهمين ليست لهم العصمة»ء إذ العصمة خاصة بالأنبياء» ثم 
موقع الإلهام ومأخذه من القلب» والقلب على ما علمناء «فالقلب متجاذب بين 
الشيطان والملك» . 

وإذا كانت الحال على هذا «فمن أين للمخاظب أن هذا الخطاب 
رحماني» أو ملكي» بأي برهان» أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس 
وحيه» ويلقي في السمع خطابه - وهناك خطاب خيالي - تكون بدايته من النفس 
وعوده إليها فيتوهمه من خارب»“ 


() الإحیاء ۲۹/۳. 
(۳) المصدر نفسه ۲۷/۳. 


() الإحیاء ۲۳/۳. 
)٤(‏ مدارج السالكين .٤۷/١‏ 


۹۸ 


| المطلب الخامس 1 
حكم من يرى الاستغناء بالإلهام عن دليل الشرع 


فيما مر معنا تبين من مسلك القوم» فيما يتعلق بالتلقي عن الله 
بالإلهام» والكشف عموماً من غير واسطة ثلاثة نواحي : 

الأولى : اعتبار القوم للتلقي عن الله أو عن غيره بطريق الإلهام» بأنه أوثق 
مصدر لا يرقى إليه الشك› واعتبارهم للمتَلَقِي بهذه الطريقة› بأنه من الكمّل» 
ذوي المقام العالي» كما هو شأن الخضر. 

الثانية : التصريح بالتزهيد في العلم الشرعي على أنه رسوم منقولة عن 
ا الأموات» وأن المرغب فيه هو الأخذ عن الله الحي الذي لا يموت ولا 

الثالغة: أثبتنا نمافج من الدعوات والأذكار والصلوات على النبي بل 
متلقاة عن الله فتحاً وإلهاماً كما زعمواء» وسنذكر نماذج أيضاً من المتلقى عن 
الرسول ية وعن غيره وكل ذلك مما لم يأت في الكتاب ولا في السنةء 
E E E‏ والمعاني بل في المبادئ 

والناظر حين یری من يجمع أموراً کهذه الزهد فیما جاء به الشارع؛ 
والنزوع إلى طريق آخر بديل عنه لتلقي العلوم والمعارف والعبادات» وفوق ذلك 
ریما زاد بعضهم المساواة بين إلهامهم ووحي الأنبياء في اكتساب العلم وفي 
محله وفی سببه؛ وأنْ الفارق بين الاثنين هو مما لا يذکر»› ويعلل بذلك الميل 
إلى الإلهام بدلا من التعلم. 


(۱) انظر: الإحیاء .٠۱۹/۳‏ 


فما أخطرها من دعوة وادعاء» الموازاة بين الإلهام وبين الوحي» ثم 
الإشادة بمسلك من يميل إلى تطلب العلم بالإلهام بدلا من تعلم علوم الشرع. 
وعلى فرض الأخذ بهذه الدعوة» فالحاصل نبذ الكتاب والسنة وطرحهما 


وعدم الاحتكام إليهماء وفتح باب التلاعب في شريعة الله . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #5: ومن هؤلاء من لا يرى ذلك - تفضيل 
نفسه على الأنبياء - ولكن يرى أن له طريقاً إلى اله غير اتباع الرسول» ويسرّغ 
لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول» ويحتجون بقصة موسى مع 
اللخضرء ولا حجة فيها لوجهين : 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر» ولا كان يجب على 
الخضر اتباع موسى» فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل» وفي الحديث 
حین قابله موسی قوله : «موسی بني إسرائیل؟ قال : E‏ 

وأما نبينا بل فإنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال سبحانه: #وا 
ارسلتک لا امه اناس بيا وبا4" . فمحمد بي رسول الله إلى جميع 
الثقلين» إنسهم وجتهم» عربهم وعجمهم» ملوکهم وزهادهمء الأولياء منهم 
وغير الأولياء» فليس لأحد الخروج عن متابعتة باطناً وظاهراًء ولا عن متابعة 
ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق أو جليل. . . وليس لأحد أن يقول له 
كما قال الخضر لموسى . 

الثاني : أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة بل الأمور التي فعلها 
ا ی ا ا ا ا ا اا اه و ھا له ن 
أسبابها لموسی وافقه على ذلك» ولو کان مخالفاً لشریعته لم یوافقه بحال . 


والمرء ربما كان في فسحة من دينه وستر الإسلام شامله ضمن 


.۱۸١ص انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع 
موسى لاا البخاري مع الفتح ٤4۷/١‏ برقم .٠٤١١‏ 

(۳) سورة سبأً: الاآية ۸ )٤(‏ مجموع الفتاوی .۲۳٤/۲‏ 


1۰ 


المسلمين» حتى تضيق عليه مساحة شرع محمد الواسعة» فيدفع بنفسه من على 
شرفاتهاء معللاً ذلك بعلم خص به مما لم يذكره محمد با وقد يتعلق في 
ذلك بما ليس له فيه متعلق بأن يشبه نفسه مع محمد ية بحال الخضر مع 
موسی . 

يقول شارح الطحاوية: (وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر ## في 
تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» 
فهو ملحد زنديق» فإن موسى #4 لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولم يكن 
الخضر مأموراً بمتابعته» ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» 
ومحمد ية مبعوث إلى جميع اللقلين. .. فمن ادعى أنه مع محمد بيا 
كالخضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه) . 

وعلى هذا فإن زعم الاستغناء عن شرع محمد يي باطلء وليس له 
مستند» بل إن من يدعيه فهو کمن يدعي أن له دیناً بإزاء ما جاء به محمد اء 
وما آسوأها من مجازفة تكون بالدين» لا يقدم عليها إلا من حف وزن الدين 
عنده أو انعدم بالكلية» نسأل الله السلامة. 


2 2 ala 
BS ® eg 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص١١٥.‏ 


E 


التلقي عن النبي َي عن طريق الكشف 


التمهيد 


حول مفهوم التلقي عن النبي ا : 

المصدر الثاني للشريعة الإسلامية: السنة النبوية والتلقي فيها هو عن 
النبي لاء ويكون بالأخذ بأقواله وآفعاله وتقریراته» والعمل بمتابعته في سنته 
e‏ إذ هو ية المرسل بالهداية والبيانء المأمور باتباعه وطاعته كما قال 
عنه ربه سبحانه: ريك أَرَحا ایک یکا بن مرا ما کن ری تا لكب ل 
يمن وکن جلت وا ہیی بب من اه من او وإتك لئ إل سط 
مسقيو 4 وهذه هي منزلة رسول الله بي في الدينء فهو المبلغ عن الله دينة 
ووحيهء وهو الآمر بإذن مولاه والهادي إلى الصراط المستقيم» فالإيمان به من 
الإيمان باش ومن أطاعه فقد أطاع الله ومن قبل عنه فعن الله قبل» لأجل هذا 
أمر الله العباد بطاعته وأوجب لیم اتباع وتضديق ١ ۳ i‏ لیے 
ایتا آنه ورشوم ولا ولوا نة واش نشو 43" رع فی سیو 
ردو ی الو اسول . قال مجاهد وغیر من السلف: کتاب الله 


5 )0( 
وسنة رسوله . 


وقد بل الرسول بلا رسالته كما آمرء وترك المسلمين وقد أشهدهم 


.٥۲ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص١١١.‏ 

(۳) سورة الأنفال: الآية )٤( .٠١‏ سورة النساء: الآية .٥۹‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر .٩۱۸/۱‏ 


1۲ 


, بالبلاغ على أنفسهم وعهد إليهم بكتاب الله وسنته وآنهم لن يضلوا إن تمسكوا 


بهما وتمت النعمة على المسلمين بهذا RT‏ 
gs‏ الوم الت كخ AES‏ منت کم تی وَدضیت کک 
اہ fs‏ > ومن يومها والكتاب والسنة هما مصدرا التلقي عند الأمةء 
إليهما یردون» ومنهما یصدرون وياخحذون دينهم عقائد وعبادات وأحكام 
ومعاملات . 
وعلى هذاء فمفهوم التلقي عن النبي بية: هو بتصديقه فيما آخبر 

وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما نهی عنه وزجر» E‏ 
سيان الأمر في خياته آو بعد مماته 4 ئ كَل اسول إل الي" . 


وقد بلغ بيا وأمره ونهيه» وأفعاله وتقريراته»ء وکل شرعه محفوظ 


la ۹24 2 
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.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۹٩ سورة المائدة: الاية‎ )۲( 


| المطلب الأول 1 
رؤية النبي بلا يقظة عند بعض الصوفيةء 
ومفهوم التلقي عنه عندهم 


مذهب كثير من شيوخ المتصوفة في التلقي» إلا من رحم الله» هو على 
غير هذا الذي قررناهء وذلك لأنهم لا يرون قصور التلقي عن النبي بي على 
التلقي من سنته كما هو عند بقية المسلمين» بل إنهم يرون إمكانية التلقي منه وياد 
بعد وفاتهء ذلك لأن النبي بي حي حياة يمكن لقاءء فيها ومحادثته وتكليمه» 
وبالتالي الأخذ عنه وربما مشاهدته ية إما جسدا أو روحاًء فحياته عندهم» 
بعد رحيله عن دنيا الناس» هي بحيث يمکن معها کل هذا. 

وأما واقعة موته ييه في. ذلك اليوم الذي لم تر المدينة أشد ظلمة منهء 
وما جرى يومئذ من مواقف للصحابة» وكلام ضديق الأمة أبي بكر طلا 
وموقفه بعد أن قَبّله قائلأً: ما أطيبك حياً وميتاً يا رسول اللهء أما الموتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء وقولته المشهورة: آيها الناس من كان يعبد محمداً 
فان محمداً قد مات» ومن کان یعبد الله تعالی فإن الله حي لا یموت» ثم تلا 
قوله تعالی: ارتا تح إل رسو د عت یں نیو اسل ایا مات آذ فيل 
انقح َل َعَمَيكمً 4 . يقول آبو هريرة: فواش لكأن الناس لم يعلموا أن هذه 
الآية نزلت حتى تلاها)"» وموقف عمر العجيب وما جرى له من صدمةء إذ 
لو كان النبي بي يحدّث بعد موته أحداًء لحدثه إشفاقاً عليه» سيما وهو 
المحدّث» وما جرى بين الصحابة من النزاع فور غيابه عنهمء كل هذاء يقوم 


.٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٤١ - ۲٤1ص انظر: مختصر السيرة النبوية‎ )۲( 


٤ 


فهم الكثير من المتصوفة على إغفاله وإغماض الطرف عنهء وهذا هو ديدنهم في 
کل تعاملهم معه بء وحاصل مذهبهم أن رسول الله به یُری بعد وفاته بل إن 
رؤيته علامة على علو المقام» قال في رماح حزب الرحيم: (ولا يكمل العبد 
في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله بيا يقظة ومشافهة) . 

بل إن رؤيته المعنية لا تختلف عن رؤية أصحابه و٠‏ قال في الدرة 
الخريدة: (وآما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة فهو رؤية سيد الوجود بلا 
في اليقظةء فيراه الولي كما يراه الصحابة وين فهي أفضل من الجنة) . 

فرؤيته بي عندهم ليست حاصلة فقط» وإنما هي بغية وغاية تنشد أكثر من 
نشدان الجنة» وأمنية يقول عنها القائل : 

ليته خصني برؤية وجهه زال عن كل من رآه الشقاء“ 

بل إن لهم صلوات يزعمون أن من صلى بها عليه بيه يراه» يقول صاحب 
أفضل الصلوات عن واحدة من الصلوات» المنقولة عن بعضهم: ومن الصيغ 
المجربة للاجتماع بالنبي ييه هذه الصيغة: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم) كل يوم ألف مرة - قال - 
ولم يذكر أن هذا الاجتماع يكون في المنام أو في اليقظةء والظاهر أنه في 
المنام“ . 


# دليلهم على أن النبي بء يُرى بعد موته : 

لقد استدلوا على ذلك بأدلة بعضها ليس في محل الاستدلال» وبعضها 
متكلف ومحال» وبعضها عام» والقضية عقدية تخصيصية»› ولذلك لم يحفل أهل 
العلم من أدلتهم في المناقشة إلا بواحد منها وهو ما تمسك به السيوطي كلاه 
وذلك لأن السيوطي كل ربما كان آمثل القوم طريقة» إذ أنه يستدل بحديث 


(۱) التجانية ص۰۱۲۷ نقلاً عن رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم .٠۹۹/۱‏ 
() المصدر نفسه ص۱۲۸ نقلاً عن الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة .٤١ /١‏ 

(۳) قلادة الجواهر ص۲۸۱. 

.٠١١ص انظر: أفضل الصلوات على سيد السادات‎ )٤( 


t٥ 


وليس بواقعات أو إلهامات» وإن كان الحديث ليس صريحاً في المقصودء 
E E Ge O E‏ 

يقول السيوطي فيما ذهب إليه: وبحد فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب 
الأحوال للنبي ييا في اليقظة» وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في 
العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه» وادعوا أنه مستحيل» فألفت هذه 
الكراسة في ذلك وسميتها: اتنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك)»› 
وتمسكت فيها بالحديث الصحيح الوارد في ذلك عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله بيه : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان 
بي»“» ثم نقل الأقوال في معنى الحديث» وأورد نقولاً للاحتمال الذي ذهب 
إليه عمن قال به قبله» ثم قال: (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن 
النبي بيه حي بجسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في آقطار 
الأرض» فإذا راد الله رفع الحجاب عمن أراد إكراماً برؤيته رآه على هيثته التي 
هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي للتخصيص برؤية المثال) . 

وهذا القول قال به قبله محمد بن ابن أبي جمرة“ أو قريباً منه إذ قال: هذا 
الحديث يدل على أنه من رآه في النوم فسيراه في اليقظة» وهل هو على عمومه في 
حياته وبعد مماته» أو هذا كان في حياته» وهل ذلك لكل من رآه قال : اللفظ يعطي 
العموم ومن يدعي الخصوص فيه بغير مخصص منه فم OT‏ 

وخلاصة القول: آنهم يتصورون حياة للنبي يي يتحرك بها وینتقل ویُری 
ویکلم اعتماداً على هذا الحديث» وأن من رآه في المنام يراه في اليقظة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب من رأى النبي ية في المنام» البخاري مع الفتح 
۲ برقم .14٩۳‏ 

(۲) الحاوي لفتاوي السيوطي .٤٥۳/۲‏ 

(۳) ابن أبى جمرة: هو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» من 
تصانيفه : المرائي الحسان» وبهجة النفوس» وكانت وفاته بمصر سنة ١1۹ه.‏ انظر: 
الأعلام /٤‏ ۸۹. 

.٤۳۸/۲ الحاوي‎ )( 


مناقشة استدلالهم 


لقد تعقب أهل العلم هذا الفهم والاستدلال السابق»ء وقرروا بأنه لا 
يستقيم» لأنه يترتب على القول به أمور منها بقاء الصحبة» ومنها تخلف خبر 
الصادق» وغير ذلك» ومناقشة هذا الدليل والاستدلال به من وجوه أربعة: 

الوجه الأول: إن الحديث له روايات أخرى يتغير بها المعنى» فهناك 
رواية فيها: «من رآني فقد رأى الحق»'» وأخرى: «فقد رأى الحق فإن 
الشيطان لا کون : وغير ذلك من الروايات» فلم التعلق برواية واحدة في 
محل نزاع؟ . 

الوجه الثانى : هذه الرواية المتمسك بها لها سبعة احتمالات" على أقوال 
أهل العلم في ا هذه الرواية» ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا 
يقوى على الدلالة. 

الوجه الثالث: أن السيوطي وهو من هو في حفظ السنة والمعرفة بمتونها 
وبطونها وکتبها وصحیحها وضعیفهاء لم یت بحدیث آخر ليقوي به رأیه لا 
صحيح ولا ضعيف» وهذا يؤس في قيام EEE‏ 

الوجه الرابع : أن القول بالرؤية في اليقظة يترتب عليه لوازم غير صحيحة 
ومستحيلة منها : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب من رأى النبي ڳلا برقم .1۹۹١‏ انظر: البخاري 
مع الفتح .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) المصدر نفسه والکتاب» والباب» برقم 1۹۹4۷. 

(۳) انظر: مشتهى الخارف الجانی ص۴٥ .٥٤‏ 

٠.٥۳ _ ٥۲ص المصلر نشه‎ )٤( 


1¥ 


أن النبي ية قد مات فادعاء حياته بعد موته ييه قبل يوم القيامة مستحيل 


شرعاً لما يلزم منه مخالفة لقوله تعالى : إك مت َم بثو 9© 4 . 
ومستحيل عقلاًء يدرك فساده ببادئ العقول» إذ يلزم عليه أن يراه اثنان 
في مكانين في آن واحد» ما دامت الرؤيا على صورته التي مات عليهاء 
وآن يمشي ويتحرك» فيخلو منه القبر ويسلم على القبر وهو غائب عنه» 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل . 

وحمل هذا الحديث على الرؤية يقظة في الدنيا أيضاً يلزم منه ادعاء 
الكذب على النبي يي ذلك لقوله: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة»» فعلق الجواب على الشرط» ومن المعلوم أن جمعأً كثيراً من 
سلف الأمة وخلفها قد رأوه في المنام ولم يذكر أحد منهم أنه رآه في 
اليقظة» وخبر الصادق يلل لا يتخلف . 

يلزم من هذا القول آيضاً بقاء الصحبةء إذ هي ملاقاة مع النبي يله بل 
وأخذ عنه مع الإيمان به والموت على ذلك وهذا لا يصفو ولا يستقيم 
إذ لا مزية للصحابة حالتعٍ . 


وإذا تبين هذاء علمنا أن ما يدعيه هذا الفريق من الصوفية منن حياة 


النبي ييو ورؤيتهنم له يقظة هو محض خرافة» يكذبها الغقل والواقع والتاريخ› 
وأن ما بني على هذا الباطل فهو باطل» وأن هذا من تلاعب الشياطين بهم لأنهم 
ليسوا على الطريقة الشرعية في عقائدهم وعباداتهم» وإلا لو كان هذا صحيحا 
لحصل لأفضل الخلق بعده ,وهم صحابته» لكنهم لما كانوا على الصراط 
المستقيم لم تطمع الشياطين في إضلالهم بمثل هذه الخرافات والبدع . 


(7) 
2 
() 
(€) 


وة الم الاية ۳ 
انظر: فتح الباري 71۲/€ حكاه عن القرطبي . 
المصدر نفسه ٠۸١ /١۲‏ 
انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص۲٥٠۲‏ نقلاً عن فتاوى الإمام محمد رشيد 
رضا .۱۸٤٥ /٩‏ 


1۸ 


ولعل في هذا القدر الكفاية في مناقشة زعم المتصوفة في مصدرهم 


وتلقيهم وما استدلوا به» والرد عليه وتفنیده»› والله أعلم. 


a 2 3 
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المطلب الثالك أ 
نماذج مما زعموا تلقبهم عنه E‏ من الأذكار 


١‏ - فمن ذلك ما كي عن الكتاني” أنه قال: رأيت رسول الله يي في 
ال و وار ا ا 0 انی ا ی کل ب 
أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا نت" . 

۲ - ومن ذلك ما زعمه أحمد بن إدريس شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية 
من أن النبي بي (لقنه بنفسه وراد الطريقة الشاذلية» واعطاه أوراداً جليلة 
وطريقة تسليكية خاصةء وقال له: من انتمى إليك فلا آكله إلى ولاية غيري ولا 
إلى کفالته بل آنا ولیه وکفیله) . 

٣‏ - ومنها زعمه أيضاً أن النبي بي قال له: يا أحمد قد أعطيتك مفاتيح 
السموات والأرض ٠‏ والذكر المخصوص والصلاة العظيمية والاستخفار الكبيرء 
قال: ثم لقنها لي رسول الله ية من غير واسطة فصرت ألقن المريدين كما 
لقنني به کل . 

> - ومن ذلك زعم التجاني والتجانية بأن أورادهم مأخوذة منه يل 
مباشرة يقول عن ذلك في جواهر المعاني : 


(1) الكتاني: هو محمد بن علي الكتاني» وكنيته أبو بكرء بغدادي الأصل» صحب الجنيد 
والخزار والنوري» من أقواله : الشهرة زمام الشيطان فمن أخذ بزمامه كان عبده» توفي 
سنة ۳۲۲ه» انظر: الرسالة القشيرية .٠٠١١/١‏ 

() انظر: الفكر الصوفي ص٤۲۸‏ - ۲۸١‏ نقلاً عن مفاتيح كنوز السموات والأرض 
المخزونة. 

(۳) انظر: أفضل الصلوات ص٠۷٠‏ - .٠١١‏ والمصادر العامة للتلقی ص۰۲۲۹ نقلاً عن 
المنتقى النفيس ص١١٠.‏ 

.٠۷۲ص انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


a0 


تجانينا بيته بالذكر معمور وبالصلاة وبالخيرات مخمور 
أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله والسر مأشور 


ثم يقول: وهذا الذي ذكرناه هو فضل الورد الذي لازم للطريقةء الذي 


القنه لسيدنا طبه سيدنا رسول الله لاء وأمره بإعطائه لكافة الخلق . 


ه ‏ ومن ذلك زعم التجاني في (صلاة الفاتح لما أغلق) قوله: ثم أمرني 
بالرجوع ا إلى صلاة الفاتح لما أغلقء فلما أمرني بالرجوع إليها سألته بل 
عن فضلها فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات› 
ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن 
كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير» ومن القرآن ستة آلاف مرة!!'. 

٦‏ - بل أن هناك الخريب والعجيب في هذا الباب مما يزعمون أنهم 
تناقشوا فيه مع النبي بيه وسألوه عنه» فمن ذلك مثلاً يقول أحدهم: وقع بيني 
وبين شخص من الجامع الأزهر مجادلة حول البيت القائل : 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

وقال لي : ليس له دليل على ذلك فقلت له: قد انعقد الإجماع فلم 
يرجع» فرأيت النبي ية ومعه أبو بكر وعمر جالساً عند منبر الجامع الأزهرء 
وقال لي : مرحباً بحبيبناء ثم قال لأصحابه: أتدرون ما حدث اليوم؟ قالوا: لا 
يا رسول اله فقال: إن فلاناً التعيس يعتقد أن الملائكة أفضل مني فقالوا 
بأاجمعهم: لا يا رسول اله فقال لهم: ما بال فلان التعيس الذي لا 
يعيش. ... يعتقد أن الإجماع لم يقع على تفضيلي» أما علم أن مخالفة 
المعتزلة لأهل السنة لا تقدح في الإجماع. !!. 

إلى غير ذلك مما زعم القوم تلقيهم عنه لاء ونكتفي بهذه الأمثلة منه 
وهو کثیر. 

(۱) جواهر المعاني .٠١١- ١٠١۱/١‏ (۲) جواهر المعاني .٠٠١/١‏ 
(۳) أفضل الصلوات على سيد السادات ص١أ١٠.‏ 


۲١ 


1 المطلب الرابع 1 | 


قصدهم من استحداث أسطورة الكشف 
وزعم التلقي من خلاله 


إن آذكار الشرع على ما فيها من كفاية وشمول إلا أنها يكون الولاء 
فيها لله ولرسوله ييه ويقصر تلقيها على كتاب الله وسنة رسوله بي وليس فيها 
والحالة هذه إلا التمسك والتقيد بها والتنافس فيهاء وأن يكون الناس كل الناس 
في مقام الاتباع. 

وليس هذا ما يريده شيوخ الطرق الصوفيةء فهم يودون آن يكون لهم 
أتباع ومريدون وجاه ونفوذ» وهو آمر لايتحقق من هذا الباب» ولذلك لجؤوا 
إلى باب آخرء هو الكشف وزعم التلقي من خلاله» وأنهم على اتصال 
بالمصطفى بي وأنه ما زال يتحفهم . 

فتصب كل منهم من نفسه مشرعاً لمجموعة ا وکان باب الأذكار 
هو الذي دخل منه هؤلاء للتشريع للأتباع والمريدين» فوضع كل منهنم لأتباع 
طريقته منهاجاً خاصاً في الذكرء وكان لا بد أن يضفي على ذكره الخاص هالة 
من التقديس» ومن ثم كان التنافس بينهم لجذب المريدين» فمنهم من زعم أن 
ذكره الخاص قد أخذه من الرسول مناماً ومنهم من ادعى أنه أخذه من الرسول 
يقظة ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي أوحى إليه بالذكر» وهكذا؟. 


مثالان لتوضيح القصد من هذا الزعم: 
وأورد هنا مثالين يتبين منهما ما يريده هؤلاء من لجوئهم إلى هذا الباب» 
من الجاه وحظوظ النفس» والنفوذ الروحي» وجذب الأتباع . 
(۱) انظر: الفكر الصوفي ص۲۸۳. 
۲ 


0 المثال الأول: 

يقول التجاني : أخبرني سيد الوجود يي يقظة لا منامًاء قال لي: آنت من 
الآمنين وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان» وكل من أحسن إليك 
بخدمة أو غيرهاء وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. . 
فلما رأيت منه هذه المحبة ييه سألته لكل من أحبني ولم يعاديني بعدهاء ولکل 
من أحسن إلي بشيء من مثقال ذرة فأكثرء ولم يعاديني بعدهاء وأكد ذلك من 
أطعمني طعامه كلهم يدخلون الجنة بخير حساب ولا عقاب ... وسألته َا 
لكل من أخذ عني ذكراً أن تخفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن 
تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم» وأن يرفع عنهم 
محاسبته على کل شيء!!؟ وأن یکونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى 
دخول الجنة.. .. فقال بي: ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى 
تجاوروني أنت وهم في عليين. . . . وأن من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا 
حساب ولا عقاب ولا یعذب» ولا مطمع له في علیّین!!؟ إلا أن يکون ممن 


ذكرتهم وهم أحبابنا ومن أحسن إليناء ومن أخذ عنا ذكرا؟. 


ت المثال الثاني: 
بقول :محمد عفان الميرغني : قال لي رسول الله : من صحبك 
ثلاثة یام لا يموت إلا ولا e‏ - ويقول عن نفسه - ومن رآني»› أو رأی من 


رآني إلى خمس لم تمسه النار!! قال لي به جدي عليه أفضل الصلاة 
والتسليمات الزكية" . 


.٠٠١- ٩۷/۱ جواهر المعاني‎ )۱( 

(۲) الميرغنى: هو محمد عثمان بن أبى بكر بن عبد الله المحجوب» ولد بالطائف سنة 
۸ھ یقول عن نسبه آنه ینتهی إلى آل البيت» أخذ الطريق عن أحمد بن إدريس»› 
وله تنسب الطريقة الختمية المنتشرة بالسودان» انتقل إلى مصر» ثم توجه إلى السودان 
فاستقر في الخاتمية بكسلاء من مؤلفاته: تاج التفاسير لكلام الكبير توفي سنة 
۸ه انظر: الأعلام .۲۹۲/١‏ 

(۳) انظر: المصادر العامة للتلقي ص٤۰۲۳‏ نقلاً عن مناقب صاحب الراتب ۱١۲‏ ۔ .٠١١‏ 


YY 


# جرأة المتبوعين وغفلة الأتباع : 

قلت: سبحان الله ما أوسع حلمه: ولو بواخڈ آله لتاس ڀا ڪَسَبوا 
ّا رل عل هركا من دا4 » كيف يضمن من رأى هؤلاء دخول الجنة 
بلا حساب ولا عقاب» ويأمن من العذاب» وعدم مس النار» بل ويكون ذلك 
لمن رأى من رآهم» إلى خامس» وتكفي صحبة أحد هؤلاء لثلاثة أيام ليضمن 
المرء الموت على الولاية!!!؟؟ . 

والرسول بلا وهو أفضل الخلق وأشرف من مشى على وجه الأرض الشافع 
المشفع لم يكن له هذاء فها هو يقول بأعلى صوته ومن على قمة الصفا لأقرب الناس 
O O‏ 
شيئا» ويا فاطمة بنت محمد اة سليني ما شئت من مالي لا آغني عنك من الله شيئا» 

وأصحاب النبي بي الأنقى سريرة والأطهر سيرة من اختارهم الله لصحبة 
نبيه وقام كيان الدين على جهدهم وجهادهم» لم يضمن لهم رسول الله ي 
الجنة كما ضمنها لمن أخذ ورد التجاني أو رآه وأحبه» أو أطعمهء أو أحسن 
إليه بمثقال ذرة» وكما ضمنها ية على زعمهم لمن رأى الميرغني؛ أو رآى من 
رآه» إلى خامس مرئي رآه. 

وعند الوقرف على مثل هذه المزاعم» ينتاب ا شعوران» ففي الوقت 
الذي يعجب فيه من جرأة هؤلاء في تفضيل أذكارهم على .ما جاء به الشارع» 
وفي رفع أنفسهم إلى منزلة لم تكن للمصطفى بي ووقاحتهم إذ يزعمون 
بأنه يي هو الذي شهد لهم بذلك» ثم عدم الحياء حين يدعون حبهم له بي مع 
هذا كله» فكم يأسق المرء ويحز في نفسه ويعز عليها أن ينطلي كل هذا على 
مسلمين» ويكون لأمثال هؤلاء أتباع من أمة محمد بي وأحبابه» وما أغربه من 
آمر» جرأة من المتبوعين» وغفلة في الأتباع . 

فوا عجبي كم يدعي الفضل ناقص ‏ ووا أسفي كم يظهر النتص فاضصل 


.٤0 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
۰/۸ الحدیث سبق تخریجه في ص۳۳۹. مع الفتح‎ )۲( 


٤ 


التلقى عن غير الله ونبيه عن طريق الكشف 


التمهيد 

# سعة التلقي الكشفي : 

لم يقتصر التلقي الكشفي عند القوم في التلقي عن الله ونبيه وء بل 
جاوز أيضاً إلى التلقي عن غيرهماء وكانت شخصية الخضر هي المحور في 
lS a SS‏ أو بمفرده» وقد 
عوّلوا على الخضر #4 كثيراً سواء في التلقي عنه أو في الاقتداء به في تحصيله 
ll LS‏ 

ولشدة اهتمام القوم بشخصية الخضر وتعويلهم عليه فقد نوقشت أمور تتعلق 
ٻه» منها اسمه ونسبه» وهل هو نبي آم ولي» وهل هو حي آم ميت» وفي كل ذلك 
خلاف” ونزاع» وسأكتفي بإشارات يسيرة إلى هذه الأمورء إذ المهم هناء هو 
قضية التلقي عن طريق الكشف» وبطلانهاء» بخض النظر عن المتلقى عنه» مع بيان 
مقصد المتصوفة من الميل إلى هذا المنحى» ولذلك سأنهي هذا المبحث بما يلي : 

١‏ الخضر اسمه ونسبه. 

٣‏ هل هو نبي آم ولي؟ 

٣‏ حي هو آم میت؟ 

٤‏ - نماذج من الأذكار المتلقاة عنه في زعمهم. 

ما يعنيه الخضر عند القوم. 


() انظر: فتح الباري .6٤۹۹/٦1‏ 


| المطلب الأول | 
الخضر اسمه ومولده ونسبه 


الخضر هو بّليا بفتح الموحدة» وقيل: اسمه إلياس» وقيل: خضرون 
والأّوّل أثبت - ابن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخد بن سام بن 
نوح» عليه الصلاة والسلام» وكنيته أبو العباس» فعلى هذا مولده قبل إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم» وهناك أقوال 
علی آنه ابن آدم من صلبه» أو آنه ابن قابیل بن آدم» وأقوال أخری حول اسمه 
واسم أبيه» فقيل عن اسمه آنه - أرميا - وعن أبيه: عماميل أو قابل إلى غير 
ذلك» والاأٌّشهر آنه ملکان كما ذکرناه أول؟؟. 

والأقوال كثيرة حول اسمه ونسبه» ولیس ثم ما يرجح شيء منهاء إذ لم 
يثبت شيء في ذلك من النصوص اللهم إلا تسميته أو وصفه بالخضر كما في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس قوله: سمعت 
رسول الله بيا يقول؛ ابينما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال : 
a U Ge GE E E a‏ 
خحضر. . ٠.‏ إلخ الحديث . 


2 مله د‎ 
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() انظر: البداية والنهاية ٠٠٤٤ - ۲٤۳١/۲‏ وفتح الباري .٠٠٠ - ٤44/٦‏ 
() الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع 
موسى ااا برقم ٠٤٠٠١‏ مع الفتح .٤۹۷ /١‏ 


aA 


الخضر نبي هو أم ولي؟ 


في هذه الناحية أيضاً نقاش؛ لأن المصرح به في النصوص أنه أوتي علا 
من لدن العليم الخبير سبحانهء وآنه من خواص عباد الله كما في قوله 84 : 
ردا عدا من عاو ٤ا‏ َة من عدا وملَنتةُ من اد نّا ©4 . 

وفي الحديث السابق الذي يقص فيه الرسول ية عتب المولى سبحانه 
على نبيه موسى 4# حين قال: بأنه ليس من هو أعلم منه فأوحى إليه: «بلى 
عبدنا خحضر»» ففیه آنه کان آعلم من موسی فیما خصه الله به» وقد نقل ابن 
حجر الخلاف في كونه نبي أم ولي» وذكر أن أكثر أهل العلم على أنه نبي» ثم 
يؤكد القول بنبوته فيقول: (والآية تشهد بذلك لأن النبي لا يتعلم ممن هو 
دونه ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنياء)" . 

أما الصوفية فهم على القول بأنه ولي يقول في الرسالة القشيرية عله 
وما كان يعلمه مما خفي على موسى 4 كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص 
الخضر اال بها ولم يكن نبياً وإنما كان ول . 

والمتصوفة يقولون بولاية الخضر ليرتبوا على ذلك ما يميل إليه الكثير 
منهم من أن الولاية أفضل من النبوة» وهذه ذريعة إلى الزندقة . 


وليس لهم من دليل يرجحون به ما ذهبوا إليه سوى هذا المقصد» بل 
الاستدلال على خلاف ما ذهبوا إليه. 


.٦٥ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.11۸/۳۲ الرسالة القشيرية‎ )۳( 
.٤۷۸ص انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية‎ )4( 


¥ 


(۲) انظر: فتح الباري .٠٠٠/٦‏ 


يقول ابن کثير: وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: قدا عدا من عاونا اينه َة من عِينا 
لنت بن لدا ولا 4 . 

الشاني: قول موسى: «هَل بعك عل أن لسن ًا لمت ردا 9© فَالّ 


رت 
ص سے 1 


ن سا اہ مایا ول ایی لک انا @ قل کن شعن فلا لی ن سء حب 
رت کک نة 65 4 

فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» ولم يرد هو 
على موسی هذا الرد» ولو كان غير نبي لم یکن معصوماً ولما طلب موسی 
صحبته وإفادة العلم من غير الحعصوم» وموسى نبي كريم كليم معصوم» ثم إنه 
لو کان ولیاً لما جزم بإلهامه وخواطره حتی یقدم على حرق وقتل» بل هذا مما 
يؤکد نبوته وعصمته» وآنه مؤید بالوحي . 

ثم إنه عند بيانه لموسى حقيقة الأمر يقول: #وما فلم عن أمرئ» فكأنه 
مسدد بالوحي وموسى يعلم ذلك» وبهذه الأدلة والاستنباطات فالأرجح انه نبي 


وال أعلم . 2 
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.1٥ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۷١ _ ٦1 سورة الكهف: الآيات‎ )۲( 
.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۲ انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


EYA 


المطلب الثالتث 
الخضر حي هو آم ميت؟ 


وهذه الناحية المتعلقة بكونه حي أو ميت باق إلى الآن» هي أكثر عرضة 
للنزاع والخلاف من سابقتيها والناس فيها على قولين: 

القول الأول: أنه حى» وذلك لأنه شرب من عين الحياة» وقيل لأنه هو 
الذي آماته الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت إلا عند نفخ الضورء وقیل: مد له 
في أجله حتى يكذب الدجال وأن الذي يقتله الدجال ثم يحييه هو الخضر إلى 
غير ذلك من الأقاويل والحكايات" . 

وهذا متفق عليه عند الصوفية وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأحذ 
عله. . . ووجوده أكثر من أن يحصر وأشهر من أن 0 

بالإضافة إلى الاستدلال ببعض الروايات من الأحاديث العديمة الصحة 
والموضوعة» البينة الكذب» يقول عنها ابن الجوزي كله: الأحاديث التي يذكر 
فيه الخضر وحیاته كلها كذب» ولا يصح في حیاته حدیث واحد". 

وقد أورد ابن كثير في البداية والنهاية» جل هذه الروايات والحكايات 
والآثار وذكر أقوال أهل العلم فيها وتعقبهم لهاء وبيان أسباب ضعفها وعللها 
ثم قال: وهذه الروايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل 
الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكايات لا 
يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد» وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس 


0( انظر: فتح الباري 9/٦‏ 0. 

(۲) انظر: النووي في شرح مسلم ۱۳١/۱١‏ ۔ ۱۳١‏ 

(۳) انظر: المصادر العامة للتلقي ص٠٠٤‏ نقلاً عن المنار المنيف في الصحيح والضعيف 
ص1۷ . 


۹ 


بمعصوم ويجوز عليه الخطا . 

القول الثاني : أن الخضر مات وأنه لم يدرك زمان النبي بل فضلاً عن 
بقائه إلى اليوم» وقد قال بهذا جمع من العلماء منهم البخاري» وأبو جعفر بن 
المنادي"» وإبراهيم بن الحربي٠‏ وأبو بكر بن العربي» وابن الجوزي» وابن 
کٹیں SY‏ 

وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة» فمن الأدلة العامة : 

قوله 8#: وما جملا ليتر من كيك ال4 . فالخضر إن كان بشرآًى 
فقد دحل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح› 
والأصل عدمه حتی یثبت»› ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم 


يجب قول 


ومنها أن الله تعالى قال: و آَحَدَ اه كى اَن ا ايڪ ين 
سیک کیت ف ست ثول شرق لا مت اق بو واشت 
فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دحل في هذا الميثاق» فلو كان حياً في زمن 
رسول الله يه لكان أشرف أحواله أن یکون بین پليه ”يۆمن به وینصره» ولکان 
من جملة أمته فجاء إليه واتبع شرعه" . 


.۲٦٤ ۲٣۰/۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) اين المنادي: هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسيني ابن المنادي عالم بالتفسير 
والحديث» ولد في سنة ١١٠ه»‏ وكان كثير التصانيف› جم بين الرواية والدرايةء 
توفي سنة ١۳۳ه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء ۳٦۲/٠١‏ والأعلام ٠٠١/١‏ 

(۴) الحربي : هو إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي» هو من الأعلام من أصحاب 
أحمد» ولد سنة ۹۸٠ه»‏ كان عالماً بالحديث عارفاً بالأحكام» صاحب زهد» من 
مؤلفاته : غريب الحديث» ومناسك الحج» توفي ۲۸۵ه انظر: سير أعلام النبلاء 
۳ _ ۳ والأعلام ۳/1. 

.۲٦۸ _ ۲٣١ /۲ والبداية والنهاية‎ ٠٠٠٠/١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.٠٥/۲ البداية والنهاية‎ )١ .٠٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )٥( 

(۷) سورة آل عمران: الآية .۸١‏ 

(۸) البداية والنهاية ۲/ ۲٠١‏ - ۲۹۸ وفتح الباري .٠١١ _ ٠٠١/٦‏ 


a0 


وثمة أدلة خاصة تقطع بموته: منها حديث ابن عمر قال: صلى بنا 
رسول اله ا العشاء في آخر حياته فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه 
فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»'؟. 

وما رواه جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي بيه يقول قبل موته بشهر: 
«تسالوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالك ما على الأرض من 
نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». يقول النووي: هذه الأحاديث فسر 
بعضها بعضاًء وفيها عَلم من أعلام النبوةء والمراد أن كل نفس منفوسة كانت 
تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها فرق مائة سنة» ومعنى منفوسة أي 
مولودة» وفيه احتراز من الملائكة: وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من 
المحدثين فقال: الخضر ## ميت والجمهور على حيانه.. . ويتأولون هذه 
الأحاديث على آنه كان على البحر لا على الأرض» أو أنها عام مخصوص “ 

٠‏ وهذا المذهب الذي يميل إليه النووي ي لا يقوم على دليل سوى 
الحكايات والرؤى المشتهرة التي أشار إليها على عكس رأي القائلين بموت 
الخضر الذي تقويه أدلة العقل والنقل» يقول ابن الجوزي ك معلقاً على 
الحديثين السابقين: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. . 
فالخضر إن لم يكن أدرك زمان رسول الله ييه كما هو المظنون الذي يترقى في , 
القوة إلى القطع فلا إشكال» وإن كان قد آدرك زمانه فهذا الحديث يقتضي آنه 

يعش بعده مائة سنة» فيكون الآن مفقوداً ل موجوداًء لأنه داخل في هذا 

العموم» والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله واه 
أعل . 

وبالنظر إلى القولين وما اعتمدا عليه» يتبين البون الشاسع بينهماء فبينما 


(۱) أخرجه البخاري» في كتاب العلم باب في العلم برقم ١١ء‏ انظر: مع الفتح 
١‏ ومسلم مع النووي 7 x‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» انظر: e‏ ا ۹1 

(۳) شرح النووي على مسلم .٩۰/۱١‏ 

(4) البداية والنهاية .۲۷٠/۲‏ 


يتشبث القول الأول بما لا يعول عليه في الاستدلالء نجد القول الثاني يقوم 
على ما يصح الاستدلال به شرعاً وعقلاً مما يجعله هو الرأي الراجح» إذ 
الحجة إنما هي لدليل الشارع المعصوم»ء ولا عبرة لخيره بإزائه. 

أما هذه الأخبار عن رؤيته واللقيا معهء فلا يخلو الزاعم بها من أن يکون 
رآى شيطاناً لس عليه» أو أن يكون ذلك خيالاً ظنه حقيقةء أو أن يكون كاذباً 


واله أعل. 


2 2 a 
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.٤۷٤ص المصادر العامة للتلقى‎ )١( 
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1 المطلب الرابع 1 


نماذج من الأذكار المتلقاة عن الخضر في زعمهم 


١‏ منها ما جاء عن إبراهيم بن أدهم: أنه رأى في البادية رجلا علمه (الاسم 
الأعظم) فدعا به بعده فرأى الخضر ل وقال: إنما علمك أخي داود 
اسم الله الأعظم . 

۲ _ ومن ذلك الصلاة الإدريسية يقول صاحبها: اجتمعت بالنبي بل اجتماعاً 
صورياً ومعه الخضر تل فأمر النبي ية الخضر أن يلقنني أوراد الطريقة 
الشاذلة فلنيها بحضرته ثم قال ك للخضر خله: یا خحضر لقنه ما کان 
جامعاً لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثواباً وأكثر عددا . 

٣‏ ومن ذلك أن الخضر هو الذي لقن الوقوف العددي والذكر الخفي“ 
وعلم كيفيته للنقشبندية . ۰ 
إلى غير ذلك مما ذكر فيه القوم وشيوخهم الالتقاء به والتلقي عنه والإكثار 

من ذکره والدندنة حول کراماته وعجائبه وعلومه. 


2 له د‎ 
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.٥۲ ۵١/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) أفضل الصلوات على سيد السادات ص١١۷١.‏ 

(۳) انظر: الكلام عن النقشبندية في فصل نشأة الذكر البدعي ص٣۲".‏ 

(4) انظر: المصادر العامة للتلقي ص۹١٠ء‏ نقلاً عن المواهب السرمدية ص۷۷. 


ETT 


ما يعنيه الخضر عند القوم 


والحاصل من كل ما سبق من قول الصوفية» في آن الخضر ولي وهو 
على علم لدني خاص يفوق النبي» ثم هو حي معمُر» ثم هم على اتصال به 
ويتلقون منه» ويأخذون عنهء فالمقصد من ذلك آمران کلاهما غاية في السوء: 

الأمر الأول: اتخاذ هذا الباب ذريعة للتحلل من الشريعة والخروج عنها 
بدعوى العلم اللدني الباطن الذي يبرر للولي التصرف بمقتضاهء وإن خالف 
الشرع الظاهر الذي جاء به النبي بء وعليه فالخضر يمثل عند القوم منهجاً 
وشارة ومصطلحاًء» وليس هو مقصود لشخصهء فهنا نجد مثلاً أحد صخار القوم 
يتطوع بكشف هذا المعنى فيقول: القوم رضوان الله تعالى عليهم يطلقون اسم 
موسى ## في اصطلاحهم على العقل» لمناسبة بينهما» وهي تنظيم الملك 
وسياسته وتدبيره وتنظيم العلاقات مطلقاً. 4“ وهله الأشياء هي فحوى 
الرسالات السماوية ومهمة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين› وهي عامة» 
وهذه الأمور هي نفس مهمة العقل. .. ولهذا فإنا نرمز على ظاهر الشرع 
بموسى ثم نستعير هذا الاسم للعقل... وكذلك نرمز بالخضر ## على 
الروح؛ لأنه ## كلما حل في مكان اخحضر مكانه . 

فموسى رمز للعقل والظاهرء واللخضر رمز للروح والباطن» ومهمته هي غير 
مهمة الرسل القاصرة على تنظيم الملك» وتدبير السياسة وتحديد العلاقات . 

وكفى باعتقاد كهذا في مهمة الرسل» وفحوى الرسالات ضلالاً وزيغاً 
نسأل الله السلامة والعافية. 


() تاج الأولياء والأولياء ص٥۷»‏ علي زين العابدين الطبعة الأولى ٤۱۹۸م»‏ مكتبة دار 
الهلال. 


A 


الأمر الثاني : اتخاذ قضية بقاء الخضر صاحب العلم اللدني واللقاء بهء 
باباً للتشريع ورا وسنداً لما يعن للشيوخ إضافته من الأفكار والأذكار وغير 
ذلك» وهذا حاصل وكثير» وهو استبدال للشرع بهذا الجديد المضاف» أو 
استدراك على الشرع ما فاته مما هو ضروري وتتوقف عليه هذه المزايا 
والأجور» على ما زعموا!!!. 

ويبطل هذا ما ذكرناه من بطلان الأساس الذي قام عليه هذا الاتجاهء 
وهو القول بالكشف والاعتماد على الإلهام» بالإضافة إلى ما اتضح لدينا من 
موت الخضر ل وقبل ذلك كله ما تقرر في هذا الدين بأنه لا مشرع بعد 
المصطفى يا ولا متبع إلا هوء وأن الدين قد اكتمل قبل رحيله عليه الصلاة 
والسلام» والله أعلى وأعلم وأجل. 
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وبعد: 


فقد وصل البحث إلى نهاية الخطة التي كانت موضوعة له وفق الاجتهادء 


ولم يصل إلى نهاية المرادء وما تم في البحث لا بد فيه من قصور وخحلل 
كطبيعة كل ما يقوم به الإنسان من عمل»ء فالعصمة حص بها الأنبياء» وأما 
الكمال فالخلق كلهم عنه بمعزل» والمقام هنا لذكر أهم النتائج التي توصلت 
إليها في البحث بإيجاز وهي كما يأتي : 


-0 
-1 


ا - 


- 8 
- 8 


- 


إن كمال هذا الدين يتضح في كل جزئية منه» يتصدى لها باحث ما. 
إن كمال هدي الشارع في الذكر يبرز في ناحيتين : الأولى في سعة المفهوم 
الشرعي للذكر سعة يتضح منها صلة الكون كله وما فيه بالهء والثانية في 
الشمولية التي يلمسها المسلم فيما جاء به هدي الشارع من الأذكار» فهي 
بحيث لا تنفك عنه بليل أو نهار إلا في حال إحدى الموتتين . 
تبين لي بان خلاف أهل العلم في تعريف البدعة لفظي لا تقوم عليه حجة 
لأهل الأهواءء وإن ألين الفريقين من أهل السنة هم أدنى العدو لأهل 
التعاطي والابتداع في الدين . 
إن الذكر الشرعي يتحقق به التوحيد على أتم الصور. 
إن التقيد بالأذكار الشرعية فيه أداء لحق الله على عباده» ووفاء بحق 
الرسول بي على أمته» وفيه نصح للدين. 
إن التقيد بالأذكار الشرعية له فوائد وآثار إيجابية في معاش المسلمين 
ومعادهم بالإضافة لما فيه من توحيد للأمة في التلقي» والعصمة لها من 
التمزق . 

۳٦ 


8 - إن الابتداع في الآذكار ظهر بعد مضي القرون المفضلة. 

4# - إن المبتدعة حصروا فهم الذكر في الأورادء والأحزاب» وعزلوه عن بقية 
تكاليف الدين وانعزلوا به عن شؤون الحياة وعن بقية جماعة المسلمين . 

8 - إن في الذكر البدعي إضاعة لحق الله على عباده» وخيانة للرسول يلاء 
وقطع للطريق أمام رسالته» وصرف للأمة عن شرع المصطفى وحوضه. 

8 - إن في الذكر البدعي تعليق للناس بخير رب الناس» وفيه تبعية لخير 
المعصومين» ومن ثم إضاعة للأعمارء» وشخل بغير المنجي من الأعمالء 
وطلب للرضا في مظان السخط . 

RĞ#‏ - إن فى الاشتغال بأعداد الألوف من الأذكار البدعية» فوق ما فيه من 
الابتداي ففيه إضعاف للأمة وتبديد لطاقاتهاء وتضييع العيال» وإثقال 
للجسد للمسلم بمزيد من العالة. 

[# - إن مصدر الذكر الشرعي هو وحي الله» ومصادر الذكر البدعي أهواء 
البشر» وشتان بين المصدرين . 

8ĞR#[‏ - تبين لي من خلال البحث آن الذكر الذي عرّل عليه المبتدعة في الغالب» 
ليس هو الذكر الذي جاء به الشرع» لا في المفهوم والمضمون»› ولا في 
الممارسة والشروط ولا في النتيجة والخاية» فهم أخذوا من الشرع 
مكانة الذكرء ولم يأخذوا منه نفس الذكرء وجعلوا من ترغيب الشارع في 
الذكرء غلافاً للبضاعة التي صنعوا. 
وفي الختام» إني لأحمد ربي وأشكره» وأذكره ولا أكفره» فالفضل منه 

أوله وآخره» ثم إني لأرجو منه سبحانه ثقة به وطمعاً في فضله الواسع أن يكون 

في عملي هذا بعض مما رغبت فيه» وأن أكون به في عداد الذاكرين الذين لا 


وصلًى الله على نبى الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


القهارس العامة 


فهرس الآيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الأعلام . 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات الكريمة 


الآر ةة دم 


١‏ - سورة الفاتحة 


قوله تعالى : لإياك نعبد وإياك نستعین» ° 
۲ - سورة اليقرة 

#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ۳۰ 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم» ۳۸ 
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» ٤‏ 
#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» ۷۹ 
#لواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 

سليمان4 ۲ 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین)» hı‏ 
#بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن)» 11۲ 
#الذين آتينهم الكتاب يتلونه) ¥ 
#فاذکروني أذکرکم واشکروا لي) 10۲ 
[الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا» 1۵٩‏ 
#إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 1۳ 
#ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 1۸0۵ 
#وذا سألك عبادي عني فاني قريب) ۱۸۹ 
لفإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله ۱۹۸ 
فإذا قضیتم مناسکكم فاذکروا اله e‏ 
#إکتب علیکم القتال وهو کره لکم) 1 
لقالا ربنا أفرغ علينا صبرًا) 0٠‏ 


0 


\oT.\oo_\of_\*£ 
\o¥ 
10۸ 


ل اله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
ورب أرني كيف تحيي الموتى» 
#آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» 


رقم الصفحة 
I-14.‏ 
Y€ 20‏ 
e A_0‏ 


٣‏ ۔ سورة آل عمران 


لإفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) 

«إشهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة4 

#قل أطيعوا الله والرسول» 

وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» 

لوإذ أخذ الله ميثاق النبيين# 

لإكنتم خير آمة أخرجت للناس» 

لإوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون)» 

«#إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» 

لفزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله 

#فمن زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز) 

«إإن في خلق السموات والأرض) 


۳۳ ۷ 
1۸ ۱۹-۸ 
۳ ۳۲ 
AA ۷۹ 
A ۸۱ 
YY 1۰ 
1 ۲ 
¥9 10 
t6 TAY ٤ 
14۱ 1۷۳ 
ITV 1A0 
4 14۰ 


٤‏ - سورة النساء 


فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 

لفلا وربك لا يؤمنون حتی يحكمونك) 
*لولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر) 
ل[فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا ال4 

لإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» 

یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله) 
#ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی» 
#إنا أوحينا إليك كما أوحيتا إلى نوح) 


I-40 V1 0۹ 


1-۳ 0 
3 AY 
Not 1۹۳ 
14٥ : 10 
ا‎ i ۸ 
4-۳ 110 
O 161 


الاي رقم الصفحة 
ه - سورة المائدة 
#اليوم أكملت لكم دينكم» Vo ITTY FP‏ 
قد جاء‌کم من الله نور وکتاب مبین) Yo EA 1٥‏ 
هدي به الله من اتبع رضوانه) f ۱٦‏ 
#وقالت اليهود والنصارى» 1۸ 140 
ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 1۷ ° qo TV‏ 
لما على الرسول إلا البلاغ» ۹۹ ا 
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 11۱ f41‏ 
وذ قال الله یا عیسی ابن مریم‰ VY 1۱7٦‏ 
٦‏ - سورة الأنعام 
#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ۱۹ ۱۸1٦‏ 
#مافرطنا في الكتاب من شيء» ۳۸ 1 ۳A۷‏ 
#قل لا أقول لكم عندي خرائن اه4 0۰ 11 
#[وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر4 0۹ ۹۸ 
وما قدرو! الله حق قدره ي ۳1¥ 
إن الله فالق الحب والنوى» 40 1٥ ١ A‏ 
#آفغیر الله ابتغي حكماً) A0 1٤‏ 
ومن کان میتاً فأحییناه وجعلنا له نورا ۲۲ 134 VY‏ 
#إوآن هذا صراطي مستقيماً) YY \o‏ 
قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي) 1۳_۲۳ %-_ 100 
۷ - سورة الأغراف 
«لالذين اتخذوا دينهم لهواً ولعاً) ١ه rv‏ 
#ألا له الخلق والأمر» o٤‏ ۲ 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية)» 00 ۲ 
3يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 0۹ 32 
#ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق» ۸۹ ۲ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إلیکم» 10۸ AY‏ 


۲ 


الآسسة رقم 
لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ۸۰ 
ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت» A۸‏ 
#واذكر ربك في نفسك)» rê‏ 
۸ - سورة الأنفال 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت» ۲ 
#وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم4 ۷ 
يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» ۲۰ 
ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة 0 
۹ - سورة التوبة 
مإوإن أحد من المشركين استجارك) 1 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابًا» ۳١‏ 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم» 11 
للقذ جاءكم رسول من أنفسكم» 1۲۸ 
١‏ - سورة يوتس 
قل من يرزقكم من السماء والأرض» ۳۱ 
#وما تکون فيه من شآن#» 1۱ 
١‏ - سورة هود 
وان استغفرا ربکم ثم توبوا إلیه) ۳ 
۲ . سورة یوسف 
#إوقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة» ٥‏ 
#وفوق كل ذي علم عليم» ۷٦‏ 
۳ د سورة الرعد 
لوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال)» ۱۳ 
قل من رب السموات والأرض» ۱٦‏ 
#أنزل من السماء ماء فسالت أودية» ۱۷ 


الصقحة 
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۳۹ 
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الآ ةة رقم الصفحة الاي a‏ رقم الصقحة 
#الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله ۲۸ 8 YTV LNVI‏ #هل أتبعك على أن تعلمني) 7 ETAT‏ 
١‏ - سورة إبراهيم فن اتبعتني فلا تسألني) ۷۰ YAY‏ 
ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة) oY.‏ 114-۸۲ «فأتبع سببا) ۸٥‏ ۲ 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) ۲۸ FAI‏ لثم أتبع سيا ۸۹ 7 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ۳٤‏ ۹۲ #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
۰ 1۰ 
٥‏ - سورة الحجر لھم e‏ 

8 ء | CÎL‏ . ¥ 2 و 
«لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ۹ PVT‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 0 e‏ 
سور الت - سورة طه 
#سبحانه وتعالی عما یشرکون#» ۱ 6 #تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى» A-٤‏ 10 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) 4 40 لقم الصلاة لذكري) ٤‏ 9 
#وما بكم من نعمة فمن الله& or‏ ۹۲ ريا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی» AY -۸۲ 0٠‏ 
#وأوحى ربك إلى التنحل) 1۸ 4r‏ لوقل رب زدني علماً) 1٤‏ ۹۳ 
#من عمل صالخا من ذكر أو أنثى)» ۹۷ 2 ومن أعرض عن ذكريه AVIV ۲٤‏ 

فإذا قرت القرآن فاستعذ بال 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبرا 3 2 
نم اوحیتا یك ال اتيج مله ويرام e : E‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ۲۲ ۸۲ 
۷ - سورة الاسراء E‏ #وما أرسلنا من قبلك من رسول# o‏ 11۰ 
ولا تقف ما ليس لك به علم) i ۲٦ ۳٦‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد4 e TAV ۳٤‏ 
وان من شيء إلا پسبح بحمده) ٤٤‏ 0۸ #وهذا ذكر مبارك أنزلناه» 0٠‏ 14-۷-۹ 
#وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) 3 ۰۱ #إوأیوب إذ نادى ربه» AEA‏ 1 
*وقرآن الفجر إن قرآن الفجر» ۷۸ 14-1۳ 2 لوذا النون إذ ذهب مغاضاًي ۸A‏ ۰۱ 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)» 11۰ ۲ 0 #[إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) ۹۰ ۹۲ 
۸ - سورة الكهف : ١‏ - سورة الحج 
لإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی» ۱۳ f‏ 2 ومن الناس من يعبد الله على حرف 1۱ ۳ 
#واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك» ۲۷ ۷۰ i‏ لويذكروا اسم الله في أيام معلومات) ۲۸ ۳ 
ا ل ا ا أنزلناء» + ۱۷٤‏ ا إوبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت 
«فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة) EV 4۷ 4 6٥‏ ا قلوبهم) O:‏ ۷۳ 


٤ 


إالآر ةة رقم 


. سورة المؤمنون 
#قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم) AV -۸٦‏ 


ومن یدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به)» 11۷ 
۳ - سورة الثور 

إن الذين جاءوا بالإافك عصبة منكم4 ۱۱ 

في بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ۳٦‏ 

*لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله ٣۷‏ 


لوال خلق كل دابة من ماءچ 0 
لوان تطیعوه تهتدوا)» o٤‏ 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره 1۳ 
٤4‏ - سورة الفرقان 
#تبارك الذي نزل الفرقان)» ۱ 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ۳ 
٠‏ - سورة التمل“ 
لمن جعل الأرض قراراً4 1 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا ا4 1 
#إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء» ۸۰ 
- سورة القصصس 
#وأوحينا إلى أم موسى» ۷ 
وما كنت بجانب الغربي) ٤٤‏ 
۷ د سورة العنكبوت 
#الم أحسب الناس أن يتركوا» ۳١‏ 
#اتل ما أوحي إليك من الكتب 0 
#وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» 4 
3Î‏ 
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مزهت شىە اتيش ەقىپەن نتر 


الآسة رقم 

۸ - سورة الروم 
ولم يتفكروا في أنفسهم» ۸ 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض) N‏ 

۹ - سورة لقمان 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 1 
#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن) ۲۲ 

٣١‏ سورة السجدة 
لتتجافى جنوبهم عن المضاجع) 1 

١ ٍ‏ _ سورة الأحزاب 

«إوالحافظين فروجهم والحافظات 


والذاكرین الله كثيراً o‏ 
میا آیها الذین آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً4» EY‏ 
ليا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 

ونذيراً4 1-0 

۲ - سورة سيا 

#إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبحوه» ۰ 
ل[ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة)» ET‏ 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً4 ۲۸ 


۳ . سورة فاطر 
إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور» ۲۲ 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» 0 
- سورة یس 
#قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألكم أجراً4 E‏ 


الصفحة 


۹۲ 


۹۸ 
4۹۸ 


o 


۳ 
TVY YTV 
1. 


1۷۰ 
(٤ 


Té_TY 


الآبسسة رقم ِ الصفحة 


٠‏ . سورة الصافات 


#إسبحان ربك رب العزة عما يصفون)» ۸۹ eT‏ 
- سورة ص 
ص والقرآن ذي الذكر 4 ٠‏ ۲۸ 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداً» ه0 ۱1۹ 
#أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
کالمفسدین 4 ۲۸ 140 


۷ - سورة الزمر 
لهم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم 


ظلل» ۱٦‏ ۹۳ 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 
مثاني) 1 ۳ 1۷1_1۹۷ TVA‏ 
#ضرب الله مثلاً رجلا فيه شرکاء متشاکسون» ۲۹ ۳۷7 
#إنك ميت وإنهم ميتون» ۳ ۸ 


لل يا عبادي الذين اسرفرا على ات ٠‏ اة 


۸ _- سورة غافر 


#فادعوا الله مخلصین له الدين ولو كره 


الكافرون» ٤‏ ۲۰۱ 
#إوسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» 00 1۳ 
#وقال ربكم ادعوني أ ستجب لکم4 0 ۰ 
۹ - سورة الشورى : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 11 TITY YTNoTNTTINT‏ 
#إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً4 ١ه‏ ۹۷ 
#إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» Y1 _۳۸ o۲‏ 
٠‏ - سورة الزخرف 
#والذي نزل من السماء ماء بقدر» 11٥ ۱٤-۱‏ 
CEA‏ 


الآسة رقم الصفحة 

«لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم) 4-1۳ ۰ 1۹4-17 

إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» ٤‏ ۲۷ 

#إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 11٩ AV‏ 
٤١‏ سورة الدخان 

وما خحلقنا السموات والأرض وما بینهما لاعبین» ۳۹-۳۸ 1٤۷‏ 


۲ - سورة الجائية 
ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن 


نجعلهم4 ۲١‏ 140 
٤۳‏ - سورة الأحقاف 

لحم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) ی 16۷ 

#قل ما كنت بدعاً من الرسل» ۹ ۳۹ 
٤‏ - سورة محمد 

#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا) ۳ 11 

#والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم# 1۷ 0 

لإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) ۹ 1-1-4-۷ 

I.1 

لإنما الحياة الدنيا لعب ولهو YY ۳٢‏ 
ه٤‏ - سورة الفتح 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۱۰ 44 
- سورة الذاريات 

وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» T1100 10_00 0٦‏ 
۷ - سورة النجم 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)  ٤-۳‏ 8 
٨۸‏ - سورة القمر 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4» ۱۷ : Vv:‏ 


۹ 


اللا ةة 
#أكفاركم خير من آولئكم» 
۹ - سورة الحديد 
ل(وهو معکم آين ما كنتم )4 
الم أن للذين آمنوا آن تخشع قلربهم) ۱٦‏ 
٠١‏ - سورة المجادلة 
ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)» ۷ 
#يرفع الله الذين آمنوا منكم» 
١ه‏ - سورة الحشر 
وما آتاكم الرسول فخذوه) 
۲ د سورة الصف 
#[وآخری تحبونها نصر من الله وفتح قريب) ۳ 
۳ - سورة الجمعة 
«فاسعوا إلى ذكر اله) 4 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 4 7 


٤ه‏ سورة التحريم 
8لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون‰ 1 


٥ه‏ سورة المللاف 


فمن يمشي مکبًا على وجهه أهدی4 ۲۲ 
١ه‏ - سورة الحاقة 
#فسبح باسم ربك العظيم »4 o۲‏ 
۷ - سورة الجن 
ونه کان رجال من الإنس) 1 
#[عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً V1‏ 
0۰ 


الصفحة 
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YY 
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YY 
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الاي a‏ رقم 
#وأحصی کل شيءَ عدداً) ۲۸ 
۸ - سورة المزمل 
إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم) 2 
۹ _- سورة الإنسان 
#واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً» o‏ 
٠١‏ - سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى» ۱ 
- سورة الفجر 
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ¥ e‏ 
۲ - سورة العلق 
اقرا باسم ربك الذي خلق)» 1 
- سورة البينة 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين #» 0 
سورة الرلزلة 
لإيومئذ يصدر الناس أشتاتاً يروا أعمالهم) ٦‏ 
٠ ٍ‏ - سورة الكافرون 
#قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» e‏ 
١‏ - سورة الإخلاص 
#قل هو الله أحد الله الصمدي ا 
۷ - سورة الفلق 
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خحلق» ١ه‏ 
- سورة اتناس 
#قل أعوذ برب الناس ملك الناس» ا 


AT 1 


\VY¥ 


1Y 


1A 


Tae 


۳۳ 


Y۳ 
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طرف الحديث الصفحة أ طرف الحديث الصفحة 
+ أتدري ما حق الله على العباد ١‏ | + أيها الناس أربعوا على أنفسكم ٠٠١‏ 
٭ أرأیت لو تمضمضت بماء وأنت # باسمك أموت وأحيا € 
صائم ۱۹٩‏ ٭ باعد بيني وبين خطاياي ۷٦‏ 
٭# أرأيتكم ليلتكم هذه ۱ | # بینما موسى ية في ملا من بني 
أعوذ بك منك لا أحصي ثناءَ ۷| إسرائیل ASE‏ 
# أفضل الذكر لا إله إلا اله ۳ | ٭ ترکت فیکم ما لن تضلوا I_1‏ 


٭ ألا إنی أوتیت الکتاب ومثله معه ٠۹١‏ 
# ألا وإن فى الجسدمضغة إذا 


صلحت VE‏ 
# إن حب الكلام إلى الله سبحان الله 14 
د إن الدعاء هو العبادة VY‏ 


٭ إن اش لا ينظر إلى صوركم 8 
# إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ۱۹۳ 
د أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 1 


# إن لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا 
واحد 0۹ 
# إن یکن في هذه الأمة أحدفعمر ۲۹٩۱‏ 
# آنا عند ظن عبدي پي 0۲ 
+ أنا فرطكم على الحوض Vé‏ 
٭ إنما جعلل الطراف بالبيت 00 
إنها لتعدل ثلث القرآن ۳۲ 
٭ إني نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً أو 
ساجدا ۹۸ 


oY 


# تسألونى عن الساعة وإنما علمها 
عند الله ۳١‏ 


٭ خير آمتي قرني ثم الذین یلونهم ۲۸۹ 


# خير لكما من خادم ۷۲ 
+ ذهب أهل الدثور بالأجور ۱٦‏ 
+ سبحانك اللهم وبحمدك Y7‏ 
# سبق المفردون. . الذاكرون الله 

کثیراً ۱۷٦‏ 
# سليني من مالي ما شئت ۳۳۹ 
# سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 

فى الدعاء ۹۱ 
#ا فل هلا ۷۸ 
+ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ٤١‏ 
فثار الحيان الأوس والخزرج 11 
# فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 1۳ 
+ کان إذا أوى إلى فراشه ۳ 


+ كان إذا قام من اللیل یتهجد ٠۳١_۱۳١‏ 


طرف الحديث 


# كل أمتي يدخلون الجنة 

لا إله إلا اله العظيم الحليم 

٭ لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك 

٭# لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم 

# اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك 

# اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك 

# اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 

# ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

# ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما 

٭ ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا الله 
فيه 

٭ ما صمل آدمي عملاً أنجی له من 
ذکر الله 

٭ ما من قوم يقومون من مجلس 

٭# مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 


ربه 


٭ من أحدث في أمرنا هذا 


الصفحة 
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طرف الحديث الصفحة 
+ من أطاعني فقد أطاع الله ۳V‏ 
# من رآني فقد رأى الحق 1۷ 
# من رآني فقد رأى الحق فإن 
الشيطان لا يتكونني ۷ 
# من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة 7 
# من رغب عن ستتي فليس مني ۲۹٩‏ 
# من سن في الإسلام سنة حسنة ¥ 
#۴ من شغله القرآن وذكري أعطيته ۸0 
# من قال لا إله إلا الله حالصا من 
قلبه AY‏ 
# من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له Y4‏ 
# نعم حجي عنها أرأیت لو كان 
عليها دين 1۹٩‏ 
# وجهت وجهي إليك V7‏ 


٭ ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه ۱۷١‏ 


# وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


ضلالة 5 
# وفي بضع أحدكم صدقة ۹٦‏ 
# يا رب علمني شيئاً أذكرك به ۸۲ 


العلم 
# أبو الحسين النوري : 


٭ أبو حفص النيسابوري : 
# أبو سليمان الداراني : 
# أبو شامة: 

أحمد بن حنبل : 

# ابن أبي العز: 

٭ ابن أب جمرة : 

# ابن أدهم : 

# ابن الجزري : 

# ابن الجوزي : 

# ابن السنى : 

# ابن العربي : 

#۴ ابن المتادي : 

# أبن تيمية : 

اہن حجر : 

# ابن رجب | لحنبلی : 
ابن عطاء السكندري : 
۴ ابن قيم : 

٭ ابن كثير: 

#٭ ابن مشيش : 

# البخاري : 
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الصفحة العلم 
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IT)‏ 
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AF‏ 
f0‏ 
YY‏ 
11 
e‏ 
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۳ | # الرفاعى : 

: لسري السقطى‎ #1) 3A 
: سفيان الثوري‎ ٦ 

: السيوطى‎ # | ٠١ 

: الشاذلى‎ # | ٥ 

: لشاطبی‎ 3# A 

: الشافعى‎ # ٤ 

: الشهرستانى‎ t0 

۲ لشوکاني: 


۷ | + شيخ (الأحمدية) الإدريسية : 


۰ | + صاحب إريل : 
۰ | د الطيبى : 


۷ | # عبد الرزاق بن همام : 


to 


الصفحة 
YY.‏ 
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0٠‏ 
۷7 
۸ 
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10 
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فهرس المصادر والمراجع 7 


١‏ - أقيسة النبي بلا ناصح الدين عبد الرحمن بن الحنبلي» تحقيق أحمد حسين جابر 
وعلي أحمد الخطيب» الطبعة الأولی ۹۳١١ه.‏ 
۲ - أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي : عبد الحليم محمود» دار الكتب 
الحديثة» طبع دار القصر بالقاهرة» الطبعة السادسة ۸١۹٠م‏ 
٣‏ الإبداع في مضار الاإبتداع : علي محفوظ» الطبعة السابعةء دار النصر للطباعة 
الإسلامية . 
- آبو الحسن الشاذلي : عبد الحليم محمود» دار الكتاب العربي للطباعة» القاهرة. 
الإحسان في تقريب صحيح بن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي»› تر 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق وتعليق وتخريج شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
٦‏ إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد الغزاليء مكتب ومطبعة المشهد الحسيني 
بالقاهرة»› E‏ 
۷- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي» ١١١٠ه.‏ 
۸ إعجاز القرآن: لأبي بكر بن طيب الباقلائي» تحقيق السيد أحمد صقر»› دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثالثة» ١۹۷۱٠م.‏ 
٩‏ الأعلام للزركلي: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثامنة» ۹م 
١‏ - إغالة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم الجوزية» حققه محمد سيد 
الكيلاني» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
١‏ _ أفضل الصلوات على سيد السادات: جمع: يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 
الفكر» دون مزيد بيان عن الطبعة. 
١‏ _ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : جلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» الطبعة الثانية ١١١٤١ه.‏ دار ابن القيم للنشر. 
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r hae pret fry‏ اک م کت مادا باون 


۳ _ الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني» حققه 
عبد الباقي سرور خم عبد الشافي» مكتبة المعارف» بيروت . 1 

.ه١٤١١۷ الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة ط.‎ - ٤ 

٠‏ - الاعتصام: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» دار عمر بن 
الخطاب للاشر. 

١‏ _ الاقتداء في الذكر والدعاء: محمد جودة صوان» ط. ۲١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

۷ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية» تحقيق محمد 
حامد الفقي» الناشر دار المعرفةء بيروت. 

۸ _ الباعث على إنكار البدع والحوادث: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة» الطبعة الثانية . 

٩‏ - البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشس الطبعة الأولى .٠١١١‏ 

م البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق محمد أحمد دهمان» 
الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ م» دار البصائر» دمشق . 

. البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: عزت علي عطيةء دار الكتب الحديثة‎ _ ١ 

٢‏ _ البرهان المؤيد: أحمد الرفاعي الكبيرء تلقاه عنه عبد السميع الهاشمي 
والواسطي» خرج أحاديثه عبد الله الهرري الحبشي» حققه حسين ناظر الحلواني 
مطبوعات مكتبة الحلواني» دمشق . 

۳ _ التادب مع الرسول بل في ضوء الكتاب والسنة: حسن نور حسن دار المجتمغ - 
جدة» ۲١٤اهھ.‏ 

٤‏ - تاج الأولياء والأولياء: علي زين العابدين» مكتبة دار الهلالء الطبعة الأولى 
4م 

٠‏ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبي الطيب صديق حسن بن 
علي اللحسين البخاري القنوجي» المطبعة الهندية العربية» بمباي الهندء الطبعة 
الثانية ۱۹٦۳‏ م. 

_ تاريخ التصوف في الإسلام: 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۷ م. 

۷ _ التبيان في آداب حملة القرآن: شرف الدين أبي زكريا يحيى النووي» تحقيق بشير 

۱ه دمشق» دار البيان ومكتبة المؤيد. 


کک قاسم غنی » ترجمه عن الفارسية صادق نشاة» 


محمد عيون» ط. 
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۸ - التجانية» دراسة لاهم عقائد التجانية في ضوء الكتاب والسنة: علي بن محمد 
الدخحيل الله نشر وتوزيع دار طيبة» الرياض . 

۹ _ تحفة الذاكرين: محمد بن علي محمد الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠‏ _ تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسقار: (رحلة بن بطوطة) دار الشرق 
العربي» ون مزان بیان . 

١‏ - التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عودة السعوي» طبع شركة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ التذكار في أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»ء علق عليه 
أحمد الصديق الغخماري» الطبعة الأولى ١١٠١٠ه.‏ 

۳ . التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه: أحمد توفيق عبادء مكتبة الأنجلو المصرية 


٤‏ - التصوف بين الحق والخلق: محمد فهر شقفة» الدار السلفية» الطبعة الثالثة 
۹۳م 

٠‏ _ التصوف فى تهامة: محمد أحمد العقيليء الطبعة الثانية دار البلاد للطباعة» 
جلة. 


_ التصوف فى مصر إبان العصر العشماني: توفيق الطويلء مكتبة الآداب ومطبعة 
العاف درن مرو فان ٠‏ 

۷ _ التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام: عبد الكريم الخطيب) دار الفكر 
العربى» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

۸ - التعريقات: الفاضل علي بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان ساحة 
رياض الصلح» بیروت ۱۹۹۸م . 

4 - تفسير ابن كثير: لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» المكتبة التجارية» دار 
الفکر ۷١١٤۱ه»‏ بيروت. 

٠‏ - التفسير الكبير: الرازي» دار الكتب العلمية» طهران. 

۱ ۔ تفسیر ابن بادیس: جمع وترتیب محمد صالح رمضان وتوفیق محمد شاهین› 
الطبعة الثانية» دار الفكر. 

۲ - تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي» الطبعة السابعة ٤٠٤٠ه.‏ 

۳ _ تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني»› دار الفكرء الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 
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. تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري‎ - ٤ 

٠٥‏ - تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» نسخة دار الباز دون 
مزید بیان . 

٦‏ _ الثبات والشمول فى الشريعة الإسلامية: عابد السفيانى» مكتبة المنار» مكة» 
الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

۷ - الجامع الأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد إبراهيم الأنصاري القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي» طبع بالأوبست» بيروت. 

۸ _ جامع الأصول: أحمد الكشمخانوي النقشبندي» المطبعة الميمنية مصطفى البابي 
الحلبي» بمصر» دون مزيد بيان . 

٩‏ - جامع العلوم والحكم: أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
دار المعرفة» بيروت» توزيح دار الباز بمكة. 

١‏ _ الجانب العاطفي من الإسلام: بحث في الخلق والسلوك والتصوف» للشيخ محمد 
الخغزالي» مطبعة السعادة بمصر» دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية ۲٦۹٠م‏ 

١‏ _ جمهرة اللغة: لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري» الطبعة 
الأولى ١٤١٠ه.‏ مطبعة المعارف العثمانية. 

۲ _ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض التجاني: علي حرازم» دار الكتاب 
العربي» بيروت الطبعة بالثانية ۳۹۳١ه.‏ 

۴ه - حاشية البتاني: جمع الجوامع شرح الجلال المحلي» الطبعة الثائية» مطبعة 
مصطقى البابي الحلبي . 

٤ه‏ . الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
الطبعة الثالثةء ذي الحجة ۳۷۸٠هء‏ مطبعة السعادة بمصر ۱۹۵۹ م. 

١ه‏ _ الحضارة الإسلامية : آدم ميتر» نقله إلى العربية» محمد الهادي أبو ريدةء الطبعة 
الرابعة ۷١۹م‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

٦ه‏ _ حكم الاحتفال بالمولد النبوي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ضمن مجموع 
الرسائل في حكم الاحتفال بالمولدء الرئاسة العامةء الطبعة الأولی ۹١١١ه.‏ 

۷ _ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار : المعروف (بالأذكار 
النووية) لأبي زكريا يحيى بن شرف الئووي» تحقيق وتعليق» علي الشربجي 
وقاسم النوري» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


الحوادث والبدع: لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» حققه وخرج أحاديثه 


وعلق عليه: بشير محمد عيون» ط. ١١١٤٠ه»‏ مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان. 


٤۹ 


۹ _ الحياة الروحية في الإسلام: محمد مصطفى حلمي» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

٠‏ _ حياة القلوب بدعاء علام الغيوب : لأبي السمح محمد عبد الظاهر بن محمد 
نور الدين» الطبعة الثالثة. 

ھ١۲۷١ خطط المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر» طبعة بولاق‎ _ ١ 
تصدره دار التحرير للطبع والنشر.‎ 

_ دائرة المعارف الإسلامية: أصدرها أئمة الاستشراق» ترجمها إبراهيم خورشيد 
وأحمد الشنتناوي وعبد الحميد يونس» الشعب المصرية. 

۳ دراسات إسلامية في الفرق: صابر طعيمةء مكتبة المعارف» الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ - الدين الخالص : محمد صديق حسن خان» مطبعة المدني بمصر. 

س 73 ذم ما عليه مدعو التصوف (فتوى): لأبي محمد موفق بن قدامة» تحقيق زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤١١٠١ه.‏ 

٦‏ _ الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق 
عبد الحليم محمود»ء دار الكتب الحديثة بمضر. 

۷0 رسالة في السماع والرقص : محمد بن المنجي» تعليق محمد صبحي حلاق» دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

۸ - رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: عمر بن سعيد الفوتي الطوري 
الكدري› الكتاب مطبوع بهامش جواهر المعاني»› طبعة دار الكتاب العريي» 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 

۹ - روح الصلاة في الإسلام: عفيف طبارة» دار العلم للملايين ط. .٠١‏ 

-٠١‏ روح المعاني: تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الألوسي» طبع دار الفكر 
بیروت» لبنان ۳١٤۱هھ.‏ 

١‏ _ الروضة الندية شرح الدرر البهية : صديق حسن الحسين القنوجي تخريج وتحشية 
أحمد شمس الدين» ط١ ٠٤٠١‏ ه _ ١۱۹۹م‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

_ رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة: يوسف بن إسماعيل النبهاني» الطبعة 
الأخيرة ١١۹٠م‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

۳ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» بیروت _ لبنان. ٤‏ 

4 - السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام: د. محمد لقمانء مطبعة الإيمان بالمدينة 
المنورة ۹١٤١ه.‏ 
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١‏ سنن بي داود: الإمام بي داود سليمان بن الأشعث السجستاني› ضبط وتعلیق 
محمد محيي الدين عبد الخميد» طبعة دار إحياء التراث العربي . 

- سنن ابن ماجه: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق وترقيم 
فؤاد عبد الباقي»› دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۷ _ ستن الترمذي: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي» طبعة 
دار الفكر» بيروت _ لبنانء الطبعة الثانية ۳١٤۱ھ ٠۱۹۸۳‏ م. 

۸ _ سنن الدارمى: الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق 
نري واد أخك زيرلي, رخال السسخ,البلمي» :دار الريان اترات القاهرة؛ 
ودار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

۹ السثن الكبرى للنسائي: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 
النسائى» تحقيق عبد الغفار سليمان البندراوي» وسيد كردي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى عام ١١١١ه.‏ 

٠‏ _ شأن الدعاء: لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاقء الطبعة الأولى ٤١٠٠٤٠ه‏ دار المأمون للتراث. 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية : لابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلماء تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثامنة ٠١١ ٤‏ ه» المكتب الإسلامي . 

۲ - شرح النووي على مسلم: الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي» مطبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۳ ۔ شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم محمد البيجوري» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 

٤‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض » دار الفكر للطباعة والنشر 
الطبعة الأخيرة ١١١٠ه. ٠‏ 

٥‏ شمس المعارف الكبرى ولطائف المعارف: للبوني» المكتبة الشعبية بيروت 
۰م ولا يوجد مزيد بيان عن الطبعة. 

الشيخ عبد القادر الجيلاني: الإمام الزاهد» عبد الرزاق الكيلاني» دار القلم» 
دمشق ٤١٤۱هھ.‏ 

۷ _ الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراءه الاعتقادية والصوفية: سعيد بن مسفر 
القحطاني» الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 

۸ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف المنشر. 
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۹ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري تحفقیق 
عبد الغفور عطار» الطبعة الأولى دار العلم للملايين. 
١‏ _ صحيح البخاري مع الفتح: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مطبعة 
الريان للتراث. القاهرة» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 
١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني» 
مطبعة المكتب الإسلامي»› بيروت _ لبنان» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
- صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى . 
۳ صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
۷ه المكتب الإسلامي» بيروت . 
٤‏ - صحيح سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى . 
٥‏ ۔ صحیح سنن النسائي باختصار السندي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 
٦‏ ۔ صحیح مسلم مع شرح النووي: مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 
۷ - الصحيفة العلوية - منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب طك -: المؤلف 
عبد الله بن صالح السماهيجي» دار التعاريف للمطبوعات الطبعة الثالثة . 
۸ _ صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ مء 
”مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» الدكن . الهند. 
۹4 _ الصوفية معتقداً ومسلكاً: صابر طعيمةء ط١‏ توزيع دار عالم الكتب» الرياض . 
٠١‏ _ الصوفية نشأتها وتطورها: محمد العبدة وطارق عبد الحليم» دار ابن القيم 
برمنجهام - بريطانيا» الطبعة الثالدة ۱۹۹۳م . 
١‏ _ العبادة في الإسلام : يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشرة. 
١۲‏ -_ عقيدة التوحيد في القرآن: محمد أحمد ملكاوي» الطبعة الرابعة» دار ابن 
ةة الرتاضن 4ه 
۳ _ عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري» دار الفكر» دون مزيد بيان عن الطبعة. 
٤‏ -_ العقيدة في الله: عمر بن سليمان الأشقرء ط٤»‏ ۱۹۸۳م» مكتبة الفلاح» 
الكويت . 
٠‏ _ العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة: لأبي الحسن 
الندوي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ دار القلم» الكويت. 
1۹ فتح الباري شرح صحیح البخاري : ابن حجر العسقلاني› دار الريان القاهرة»› 
الطبعة الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 
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۷ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
محمد الشوكاني› ترتيب وتعليق سعيد محمد اللحام» المكتبة التجارية»› 
مصطفى أحمد البازء مكة. 

۸ _ الفتوحات الربانية: لمحمد بن علان الصديقي» دار إحياء التراث الحربي» 
لہنان. ٠‏ 

۹ _ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تفاصل أخرى عن الطبعة. 

٠١‏ _ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الفاسي› 
المركز الإسلامي للطباعة والنشرء الأهرام. 

. الفكر الصوفي: عبد الرحمن عبد الخالقء مكتبة ابن تيمية» الكويت‎ _- ١ 

_ فن الذاكرين والدعاء عند خاتم الأنبياء : الشيخ محمد الغزالي» الطبعة الأولى» 
دمشق ١١٤۱ه»‏ دار القلم . 

۳ _ قاعدة.جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار العربية للنشرء 
پیروت ۷م 

٤‏ _ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الحسين بن محمد 
الدامغاني» الطبعة الثالثةء دار العلم للملايين» تحقيق عبد العزيز سيد هلال. 

»ه١٤١۷ القاموس المحيط : الفيروزآبادي محمد بن يعقوب الطبعة الثانية‎ - ٠٥ 
مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ 

_ قلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر : لمحمد أبي الهدى 
الرفاعي طبع في بيروت»› المطبعة الأدبية ١٠١٠١ه.‏ 

۷ _ کتاب الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن 
موسى بن الحسين الكفوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

۸ _ کكتاب فيه ما جاء في البدع: محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدر» دار العصيمي› الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

٩‏ _ کتاب معنی لا إله إلا الله : للزركشي» تحقيق علي محيي الدين قره داغي» دار 
التصر للطباعة شبرا» مصر. 

٠١‏ _ كشاف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى عبد الله القسطنطني 
المعروف بحاجي خليفة» دار الفکر ۱۹۸۲ م. 

١‏ _ كشاف مصطلحات الفنون: محمد على الفاروقي التهانوي» تحقيق لطف 
غبد الواسع» المؤسسة المصرية العامة دار الكتاب العربي. 
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س ل۲ كشف القناع عن أحكام الوجد والسماع : أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» 
تحقيق وتقديم عبد الله بن محمد الطريقي» الطبعة الأولى» الرياض ١١١٤١ه.‏ 

۳ _ الكشف والتبيين ملحق مع منهاج العابدين: لأبي حامد الغزالي» راجعه وعلق 
عليه محمود محمد جابر» الطبعة الأولى ٤١۹٠م‏ مكتبة الجندي . 

٤‏ -_ كنز النجاح والسرور في الأدعية المأثورة التي تشرح الصدور: عبد الحميد قدس 
(كتب صغير) طبع إحساني . 

٠‏ _ الكواشف الجلية عن معانى الواسطية: عبد العزيز المحمد السلمان» طبعة 
حيرية . الطبعة التاسعة عشرة ۱۸٤۱ه.‏ 

_ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» 
الطبعة الأٌولی ١٠٠٤٠ه»‏ دار صادر» بيروت . لبنان. 

۱۲۷ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف : ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
عبد المنعم إبراهيم» مكتبة مصطفى الباز» الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

۸ -لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: د. محمد عجاج الخطيب: ط٣‏ 
۱م . 

4 _ اللمع: لأبي النصر السراج الطوسي» تحقيق عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي» دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ١٦۱۹م.‏ 

١‏ _ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصقات: فخر الدين محمد بن عمر 
الخطيب الرازي» راجعه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷١‏ م. 

. ليس من الإسلام : محمد الغزالي» الطبعة الرابعة ۳١۱۹م» دار الكتب الحديثة‎ - ١ 

_ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ط٠۲‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

۳ _ مجلة التوعية الإسلامية: العدد ۲٠۹‏ البدعة حقيقتها ومعناها د. صالح 
السدلان. 

٤‏ _ مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية»› جمع وترتيب عبد الرحمن محمد 
ابن قاسم وابنه محمد» طباعة جمع الملك فهد للطباعة الصحف بالمدينة 
المنورة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 

٠‏ _ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» الطبعة الأولى 
۳ م» مكتبة دار الهلال» بیروت. 

_ مختصر سيرة الرسول يي : لمحمد بن عبد الوهاب» مطبوعات وزارة الشؤون 
اللإسلامية بالسعودية ۸١١٤١ه.‏ 
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۷ _ مدارج السالكين: ابن القيم الجوزيةء تحقيق محمد حامد الفقي» دار الفكرء 
بیروت - لبتان» ۲١٤۱هھ.‏ 

۸ _ المدخل : لابن الحاج الطبعة الثالثةء دار الكتاب الحربي» بيروت. 

4 _ مدخل إلى الحصوف الإسلامي : بو الوفاء الغنيمي التفتازاني» دار الثقافة للنشر 
القاهرةء الطبعة الثالة ۱۹۸۳م : 

٠١‏ _ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله 
التلخيص للخافظ الذهبى» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

١‏ -_ مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام : أحمد بن سعيد بن خميس الأنبالي 
دار ابن حزم الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

۲ _ مسند الإمام أحمد: وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
للتقي الهندي» طبعة الرابعة ۱۹۸۳م . 

۳ _ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني : محمد الخضر بن سيد عبد الله 
الشنقيطي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

44 - مشكاة المصابيح الكاشف في حقائق السنن: الحسين بن أحمد» تحقيق 
مجموعة من أهل العلم نشر دار القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي› الطبعة 
الأولى .٠٤١١١‏ 

٠٥‏ _ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية: صادق سليم صادق» مكتبة الرشده 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ معجم ألفاظ القرآن الكريم: إصدار مجمع اللخة العربيةء الطبعة الثانية 
2 المطبعة الثقافية الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف. 

۷ -_ معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيدء الطبعة الثالثة ١١١٤١ه»‏ دار 


العاصميةء الرياض . 
14A‏ المعجم الموضوعي لآیات القرآن الكريم: صيحي عبد الرؤوف» مصر»› دار 
الفيصلية . 


۹ _ معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعة جي» حامد صادق قنبي» دار النفائس»› 
الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ ۔ ١۱۹۸م.‏ 

۹ _ معجم مقاييس اللغة: لأبي حسين أحمد بن فارس بن زكريا» طبعة دار الكتب 
العلميةء إيران. 

١‏ _ مفتاح السعادة ومصباح السيادة : أحمد مصطفی طاش كبري زاده» تحقيق كامل 
كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» مطبعة الاستقلال الكبرى . 
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۲ _ المفردات في غريب القرآن : لابن القاسم السين محمد بن الراغب الأصفهاني»› 
تحقیق محمد سيد كیلانى» دار المعرفة» بيروت . 

۲۳ _ مقدمة ابن خلدون: ORS‏ بن خلدونء دار الفکر» دون مزید بیان . 

. مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب: للشيخ أبي حامد الغزالي‎ _ ٤٠ 

٠‏ _ ملحق مع التعريفات : للشريف الجرجاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 
۷ھ ۱۹۳۸م . 

١‏ - الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز 
الوكيل» طبعة دار الفكرء بيروت» دون مزيد بيان . 

۷ -_ المنقذ من الضلال: لأبي حامد الغزالي» دار الكتب الحديثة» طبع دار القصر 
بالقاهرة» الطبعة السادسة. 

۸ _ موارد الظمآن فى دروس الزمان: عبد العزيز المحمد السلمانء الطبعة التاسعة 
عشرة مطابع الخالدء الرياض ١٠١١ه.‏ 

4 -_ الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» نشر مطبعة المدنيء دون مزيد بيان . 

٠١‏ --_ المورد في حكم المولد: لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني» تحقيق علي بن 
حسن بن عبد الحميد» مطبوع ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد تحت 
إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء بالسعوديةء الطبعة الأولى 
۹ھ 

.ه١٤١١١ الموسوعة الفقهية: وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت» ط۲‎ _ ١ 

۲ -- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: نشر دار الندوة 
للعالمية للنشر والتوزيع » الرياض» الطبعة الثالثة ۸١١٠١ه.‏ 

۳ _ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق 
عاصم البيطار» دار النفائس» الطبعة الثانية 1۹۸۲م . 

. نزل الأبرار: محمد صديق حسن خان» دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية‎ _- ٤ 

٠‏ _ نشأة التصوف الإسلامي إبراهيم بسيوني» دار المعارف بمصر. 

_ نظام الإسلام والعقيدة والعبادة: محمد المبارك» دار الفكرء الطبعة الأولى 
4مم 

۷ _ نظرية الاتصال عند الصوفية: شاكرة بنت جلوي» دار المنارة» جدة ١١١١ه.‏ 

۸ -_ النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية: محمد بهاء الدين 
البيطار» دار الجيل» دون مزيد بيان . 
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۹Q‏ - النهاية في غريب الحديث: لأبن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الرازي ومحمود 
محمد الطناحي» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي . 

٠١‏ --_ نور التحقيق في صحة أعمال الطريق: حامد إبراهيم الشاذلي» مطبعة دار 
التأليف بالمالية المصريةء الطبعة الثانية ۸۹١١ه.‏ 

١‏ -- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: شمس الدين محمد بن قيم الجوزية تحقيق 
بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» توزيع مكتبة المؤيد. 

۲ _ وظائف الأبرار : فرمان علي الناشر كتب خانة اثنا عشري» لاهور - باكستان. 
۳ - وفيات الأعيان وآنباء الزمان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبيى بكر بن 
خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر بیروت» دون مزید بیان . 

٤‏ _ ولاية الله والطريق إليها: للشوكاني» دراسة وتحقيق وإبراهيم بن إبراهيم هلال 

مطبعة المدني ٠‏ توزیع دار الكتب الحديثة» دون مزيد بيان . 
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التمهيد وفيه ميحثان 
المبحث الأول: كمال الدين الإسلامي وشمولية الذكر الشرعي 
المطلب الأول: كمال الدين الإسلامي وتمام البلاغ به 
المطلب الثاني : شمولية الذكر الشرعي 
المبحث الثاني : التعريف بمفردات التحف: وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الذكر لغة واصطلاسا 
المطلب الثاني : تعريف الاتباع لغة واصطلاحاً 
المطلب الثالث: تعريف الابتداع لخة وإصطلاحاء والخلاف في البدعة 


+ الباب الأول‎ ٤ 

الذكر الشرعي وآثاره وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: مفهوم الذكر الشرعي» وفيه تمهيد ومبحثان 
المبحث الأول: سعة المفهوم الشرعي للذكر 
المبحث الثاني : كيف يكون الذكر شرعياًء وفيه تمهيد وثمانية مطالب 


لمطلب الأول: الأذكار المأثورة وضوابطها 
المطلب الثاني : الأذكار المطلقة وتفاضلها 
لمطلب الثالث: تلاوة القرآن وآدابها 
لمطلب الرابع : ما کان ثناء على الله من غير القرآن 
لمطلب الخامس: العلاقة بين الذكر المحض وبين الدعاء وأيهما أفضل 
لمطلب السادس: ما ينشئه العبد من ذكر مطلق وضوابطه 
لمطلب السابع: الأذكار المقيدة والتفاضل بينها وبين المطلق 
لمطلب الثامن: آداب الذكر الشرعي 
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الموضوع 


الفصل الثانى : تحقيتق الذكر الشرعى للتوحيد وفيه مبحثان 


لمطلب الأول: تعريف التوحيد لغة وشرعاً E TIE‏ 
لمطلب الثاني : أنواع التوحيد وأقسامه eS‏ 
المبحث الثاني : تحقيق الأذكار الشرعية للتوحيد o ês Ê‏ 
المطلب لأول: تحقيق الأذكار المطلقة للتوحيد EEE‏ 
لمطلب الثاني : تحقيتق الأذكار المقيدة للتوحيد a RS‏ 
الفصل الثالث : آثار الذكر الشرعى» وفيه ثلاثة مباحث e‏ 
المبحث الأول: أثر الذكر الشرعى فى حق الله كلك CAs‏ 
لمطلب الأول : التعريف بحق الله كك aS‏ 
لمطلب الثاني : أثر الذكر فى تحقيق التوحيد E‏ 
لمطلب الثالث: أثر الذكر فى العبادة TE Or‏ 
المبحث الثاني : آثر الذكر الشرعى على الأمة ARE‏ 
لمطلب الأول: آثار الذكر الشرعي على المجتمع المسلم ... 
لمطلب الثاني : آثار الذكر الشرعي على أفراد الأمة e‏ 
لمطلب الثالث: أثار الذكر الشرعى فى المعاش والمعاد .... 
المبحث الثالث : أثر الذكر الشرعى على الرسالة 0 
الفصل الرابع : مصادر الذكر الشرعي دراسة تقيمية» وفيه مبحثان ... 


المببحث الأول: تعريف المصدر وذكر المصادر الشرعية 
المظلب الارن تعزيف المضد :لخ واصطلاحا 
المطلب الثاني : مصادر الشريعة الإسلامية 

المبحث الثاني : وقفة مع هذه المصادر من جهة مصدريتها للذكر 
المطلب الأول: وقفة تقييمية مع المصدرين الرئيسيين 
المطلب الثاني : وقفة تقييمية مع الإجماع والقياس 


# الياب الثاني # 
الذكر البدعي وآثاره» وفيه خمسة فصول 
الفصل الأول: مفهوم الذكر البدعي» وفيه مبحثان 
المبحث الأول: كيف يكون الذكر بدعياً وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : الذكر عبادة 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثانى : توقيفية TN OEE DOE RS‏ 
المطلب الثالث: مراتب البدعة وأحكامها O O‏ 
المطلب الرابع : ٠‏ المبتدعة TAs ees eg‏ 
المبحث 0 مفهوم الذكر عند المبتدعة» وفيه ثمانية مطالب TPA‏ 
المطلب لأول: مكانة الذكر عندهم وفهمهم له E‏ 
المطلب الثاني : إخحراجهم مجالس العلم عن الذكر TE Alo‏ 
المطلب الثالث: حاصل الذكر وفوائده عندهم O EE IE‏ 
المطلب الرابم : الغاية القصوى من ذكرهم حصول الفناء OTS‏ 
المطلب u‏ الكشف والتأثير والكرامات TON ela‏ 
المطلب السادس: خطأهم في الوسيلة والمطلوب e RS‏ 
المطلب السابع: إشكالات وأسئلة ROE SA‏ 
المطلب لقامن : م آداب الذكر عند« المبتدعة TAAL ARTEL TSS‏ 
الفصل الثاني : نشأة الذكر البدعي وتطوره وفيه مبحثان AY meee‏ 
المببحث الأول : الخلوء والنشوء والاختفاء» وفيه توطئة ومطلبان» التوطئة 
عن فترة الخلو FAAS SRE ESASA‏ 
لمطلب الأول: المرحلة الأولى» النشوءء المائة الثانية إلى نهاية الثالثة . ۲۹۱٩‏ 
لمطلب الثانى: المرحلة الثانية من ١٠ھ‏ إلى ٠٠١‏ جمود واختفاء ... ٠٠٠١‏ 
المبحث الثاني : مرحلتي التطور والتتابم» وفيه مطلبان . aS ae‏ 
لمطلب الأول: المرحلة الثالثةء من ١٠٠ه‏ إلى ١٠۸ه‏ مرحلة تطور 
الأذكار المبتدعة والظهور المنظم للطرق. . I E E‏ 
لمطلب الثانى : المرحلة الرابعة من ١٠۸ه‏ إلى القرون المتأخرة مرحلة 
التقليد والتفريع E O DS e‏ 
الفصل الثالث: نماذج من الأذكار المبتدعة مع النقد» وفيه ثلاثة مباحث E e‏ 
المبحث الأول: نماذج من أذكار الصوفية مع النقد ES E‏ 
المبحث الثاني : نماذج من أذكار الرافضة مع النقد Oa E sS SS‏ 
المبحث الثالث : نموذج مما عند غيرهم مع النقده وفیه ثلاثة مطالب ..... PoV‏ 
المطلب الأول: الاحتفال بالمولد النبوي» تمهيد وتأريخ ظهور FOV arena‏ 
المطلب الثاني : وقفة مع من يرى عمل المولد aes O LS ee‏ 
المطلب الثالث: الوقفة الأخيرة حكم الاحتفال بالمولد NT Se See‏ 
۷ 


لموضيع المفحة 
الفصل الرابع : آثار الذكر البدعي» وفيه ثلاثة مباحث O a A‏ 
المبسحث الأول : أثر الذكر البدعى فى حق الله كك وفيه مطلبان Vs‏ 
المطلب الأول: أثر الذكر البدعى فى حق الله من التوحيد العلمى الخبري ٣٠۷‏ 
المطلب الثاني : مناقضة الذكر البدعى لتوحيد الله بالعبادة ..... We ss.‏ 
المبحث الثاني : أثر الذكر البدعي في حق الرسول والرسالة وفيه مطلبان ... ۳۷۲ 
المطلب الأول: أثر الذكر البدعى فى حق الرسول NTT‏ 
المطلب الثانى : أثر الذكر البدعى فى حق الرسالة Va ns‏ 
المبحث الثالث: أثر الذكر البدعى على الأمة» وفيه ثلاثة مطالب PWV ss.‏ 
المطلب الأول: أثر الذكر البدعى من جهة كونه مبتدعاً Wa‏ 
المطلب الثائى : أثر الذكر البدعى» من حيث الهينة والصورة والشروط . 
المطلب الثالث: آثر الذكر البدعى» من جهة مضامينه AES‏ 
الفصل الخامس: مصادر الذكر البدعي» دراسة تقويم ونقد» وفيه تمهيد وخمسة 
مباحث PASE EME SARE SSAA LS‏ 
التمهيد AOS OSA SADE Era RASRA‏ 
المبيحث الأول : الكشف تعريفه وأبرز موضوعاته› وفيه ثلاثة مطالب TAA es‏ 
المطلب الأول : تعريف الكشف وبحعض موضوعاته FAR SCONES‏ 
المطلب الثاني : الإلهام TN eS Re ERS‏ 
المطلب الثالث: الهراتف OE ASR‏ 
المبحث الثاني : التلقي عن الله سبحانه من غير واسطة النبي بلا وفیه مطلبان ٠۹۰‏ 
المطلب الأول: منهوم بعض المتصوفة للتلقي عن الله سبحانه qo‏ 
المطلب الثاني : نماذج من الأذكار المتلقاة عن الله في زعمهم BAA‏ 
المببحث الثالث : وقفة تقويمية مع مصدر الكشف› وفيه خحمسة مطالب .... ٤٠١‏ 
المطلب الأول: أصل الإلهام الذي لا ينكر ERE ASN‏ 
المطلب الثاني : أنوع ما يلقيه الله إلى البشر وما يمكن وقوعه لخير الأنبياء 
من ذلك O‏ 
المطلب الثالث: ما يلقى إلى غير الأنبياء هل يكون دليلاً مستقلاً E‏ 
المطلب الرابع : المانع من عدم الاعتماد على إلهام غير الأنبياء EVs‏ 
المطلب الخامس: الموقف ممن يرى الاستغناء بإلهام غير الأنبياء عن 
دلیل الشرع CS E SS Sa a SS‏ 
٤۷١‏ 


١ 

الموضوع ا ٠‏ 
المبحث الرابع : التلقي عن النبي ية عن طريق الكشف»› NEE‏ | 
مطالب Nes e ROS EAN A‏ 1 
التمهيد: حول مفهوم التلقي عن النبي ا LD E EE SE‏ 
المطلب الأول: رؤية النبى ييا يقظة عند بعض الصوفية EE ABE,‏ 1 
المطلب الثاني : مناقشة استدلالهم CORE o RS SS‏ ۱ 
المطلب الثالث: نماذج مما زعمرا تلقيهم عنه بلا من الأذكار ES‏ 
المطلب الرابع : قصدهم من استحداث أسطورة الكشف وزعم التلقي ... ٤١١‏ 
المبيحث الخامس : التلقى عن غير الله ونبيه بالكشف» وفيه تمهيد وخمسة أ 
مطالب EONS PETS E E ASA E:‏ 1 
التمهيد: سعة التلقي الكشفي ETO E SBS SESS‏ 

المطلب الأول: الخضر اسمه ومولده ونلسبه ETE RS ASAS‏ إ 
المطلب الثاني : الخضر نبي هو أو ولي؟ CVS E SE‏ 
المطلب الثالث: الخضر حي هو أو ميت؟ EYE ERA ax‏ | 
المطلب الرابع : نماذج من الأذكار المتلقاة عن الخضر في زعمهم REE‏ أ 
المطلب الخامس: ما يعنيه الخضر عند القوم ER SAT‏ 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج EE ASE NSS REE EEE Sed‏ 
# الفهارس العامة ٤ Ta SER EA‏ 
- فهرس الآيات الكريمة LORS Ee E Se‏ | 
- فهرس الأحاديث الواردة في البحث COV See‏ 

- فهرس الأعلام الواردة في البحث Oren eS SA‏ ا 
- فهرس المصادر والمراجع CORE Se RES‏ 
- فهرس الموضوعات EAE aA NESR RAA RGR‏ : 
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